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مة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة مقدِّ

الحمشد لله ربّ العالمشن، والصشاة والسشام على نبيّنشا محمّد وعلى آلشه الطيبن 
الطاهرين.

مشن المعلشوم أنّ مكتبتنشا مكتبشة ودار مخطوطشات العتبة العباسشيّة المقدّسشة قد 
اتخشذت مشن إحيشاء الشراث وصونشه وتحقيقشه ونشره هدفشاً أساسشيّاً في عملها، 
وقشد كان لهشذا الهشدف عشدّة محشاور، منهشا مشا وُفّقنشا اليشوم في إنجازه خشال آلية 
النشششر المششرك والتعشاون فيشا بيننا-)مكتبشة ودار مخطوطشات العتبشة العبّاسشيّة 
المقدّسشة(- وبشن مكتبشة الإمام الحكيشمH في النجف الأشرف، حيشث انبثق هذا 
العمشل المبشارك باكشورةً لأعشالٍ مسشتقبليةٍ - إن ششاء الله تعشالى- يكشون فيهشا ما 
نطمشح اليشه جميعشاً، ونسشعى في إبشراز دور الفكر العلمشي الرصشن، والإفادة من 

مناهشل قشادة الأمّشة وسشادتها، وبناة مجدهشا الفكشري والثقافي الإنسشاني.

وقشد حرصنشا بعشد تَشششرّفنا باسشتام الكتشاب الموسشوم )مطشارح النظشر في 
شرح البشاب الحشادي عشششر(لمؤلّفه الششيخ صفيّ الدين ابن الششيخ فخشر الدين 
الطريحشيّ النجفشيKّ، وبتحقيق السشيّد عبدالحسشن نجل السشيّد الريف كاظم 
القشاضيK عشلى مراجعتشه مراجعشة علميّشة دقيقشة، ومشن ثشم عمشل فهشارس 
فنيشة ششاملة للكتشاب، وبعد ذلشك إخراجشه إخراجشاً فنيّشاً وطباعتشه بمطبعة دار 
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الكفيشل، وبمواصفشات ممتشازة مشن ورق وجلشد وتذهيشب، كلّ هشذا تشمّ بجهود 
الإخشوة في مركشز إحيشاء الشراث سشلّمهم الله تعشالى.

وإنّنشا إذ نحمشد الله تعالى على توفيقه ومنشّه فإنّا نتوجّه ببالغ الششكر والاحرام 
والتقديشر لجهشود السشيّد المحقّشق وإدارة مكتبة الإمشام الحكيم حفظهشم الله تعالى 
ووفّقهشم للقيشام بأعبشاء مشا كُلّفوا به في السشير على نهج مؤسّشس المكتبشة في حفظ 

تراث أهشل البيتB ونشر علومهم.

ولا يفوتنشا أن نششيد بجهشود الإخشوة العاملن في مركشز إحياء الشراث التابع 
لشدار مخطوطشات العتبة العباسشيّة المقدّسشة، سشائلن المشولى جلّ ششأنه أن يوفقهم 

لشكلّ خشير، والحمشد لله أولا وآخراً. 

إدارة المكتبة

13/جمادى الآخرة/1439هـ

            



سشت مكتبة الإمشام الحكيم العامشة في النجف الأشرف لتكشون مركزاً  لقشد أُسِّ
وينبوعشاً للفكشر والأدب والعلشم والمعرفشة، ينهشل منهشا المؤلِّفشون والباحثشون 

قشون مشا يشروي ظمأهم. والمحقِّ

شس الإمشام الحكيشم عشلى أن تكون مكتبشة عامة  وقشد حرص السشيّد المؤسِّ
بمعنشى الكلمشة، فهاهشي  خزائنهشا تضم ش في الوقشت الحاضر ش أكثر مشن   6000 
كتشاب مخطشوط إضافشة إلى المخطوطشات المصشوّرة التشي بلغشت عشدة آلاف، أمّشا 

الكتشب المطبوعشة المفهرسشة فقشد زادت على 53 ألشف كتاب.

اششتملت هشذه الكتشب عشلى مختلشف العلشوم والمعشارف، فمشن كتشب علشوم 
كتشب  إلى  مذاهبهشا،  بمختلشف  والشكام  وأصولشه  والفقشه  والحديشث  القشرآن 
الرجشال والراجشم والتاريخ القديشم والحديث والمعشاصر، إلى كتب علشوم اللغة 
العربيشة والأدب، وكذلشك كتب العلشوم التطبيقية كالفيزياء والكيمياء والهندسشة 
والاقتصشاد  والإدارة  والربيشة  كالقانشون  الإنسشانية  العلشوم  إلى  والرياضيشات، 
والإحصشاء وغيرها، وكشذا علوم المنطشق والفلسشفة والنفشس والاجتاع...إلخ. 
علشاً أنَّ المكتبشة لم تقتصر عشلى الكتب العربيشة، ففيهشا الكتب الفارسشية والركية 

والأردو والكرديشة والانكليزيشة والفرنسشية وغيرهشا.

مة مكتبة الإمام الحكيمالعامة في النجف الأشرف مقدِّ
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كشا حرص الإمشام الحكيشم وفي ضمشن مروعه الثقشافي الكبشير على نر 
المعرفشة والثقافشة خشارج النجشف الأشرف، فقام بفتشح فروع للمكتبشة في مختلف 
المشدن العراقيشة بلغشت عنشد وفاتشه ش سشنة 1390هشش/ 1970م ش )76( فرعشاً، لم 
يسشلم منهشا فرع واحد في زمشن النظام البائد. ثشم أُعيد ش والحمشد لله ش فتح الكثير 

منهشا، كشا تشم فتح فروع جديشدة لتبلشغ أواخر سشنة 1437هشش: )124( فرعاً.

وكان مشن جملشة اهتشام الإمشام الحكيشم وفي ضمشن مروعشه الثقشافي هذا 
دعشم المؤلّفشن والباحثشن والمحقّقن لنر نتاجاتهشم الفكرية والعلميشة والأدبية، 

فقامشت المكتبشة بنشر العديد مشن الكتب.

شس فقشد بشادرت إدارة المكتبشة إلى نشر  وسشيراً عشلى خطشى السشيّد المؤسِّ
الكتشاب الشذي بشن يديك بالتعشاون مع مكتبشة ودار مخطوطشات العتبة العباسشيّة 

المقدّسشة في ضمشن مشروع النشر المششرك بشن المكتبتن.

وإنّنشا في الوقشت الشذي نتقدّم بالششكر الجزيشل إلى السشيّد المحقّق، ولشكلّ مَن 
أسشهم في إخشراج الكتشاب؛ نسشأله تعالى لهشم دوام الموفقيشة والنجاح.

إدارة المكتبة

1/ربيع الأول/1438هـ
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الحمـدُ لله ربِّ العالمـين والصـلاة والسـلام على سـيّدنا محمّـد وآلـه الطاهرين 
واللعنـة الدائمـة عـلى أعدائهم أجمعـين إلى يـوم الدين.

وبعشدُ، فقبل ما يقشارب العقد والنصف مشن الزمن التمس منشّي بعض الإخوة 
مشن الطلبشة أعزّهم الله أن أباحثهشم في كتاب )مطارح النظـر في شرح الباب الحادي 
عـشر(، فأجبتهشم إلى ذلشك ولم أجشد حينهشا نسشخة للكتشاب إلّا نسشخة واحشدة 

مطبوعشة فيهشا من الأغشاط والسشقط في العبارة الشيء الكثير.

فبحثشتُ عشن مخطوطشة لشه في المكتبشات الميسشورة آنشذاك، فوجشدت نسشخة 
مصشوّرة في مكتبشة الإمشام الحكيشمH العامشة في النجشف الأشرف عن نسشخة في 

.Hمكتبشة الششيخ كاششف الغطشاء

وعنشد إكالنشا المباحشث في مجلشس الشدرس اسشتهواني سشياقه؛ لجزالشة عبارته، 
واسشتيعابه لجملة مشن المطالب العقلية، وركونشه في الاسشتدلال إلى طريقة الفقهاء 
بعيشداً عشن طريقة الفاسشفة والاسشتدلالات العقلية المحضشة، فكثيراً ما يسشتدلّ 
عشلى بعض المطالشب بالروايات الريفشة، وفي المشوارد التي تنقصه فيهشا الروايات 
يتوقشف احتياطشاً للديشن، وخوفاً مشن نسشبة شيء إلى الريعة مشن دون إذن منها، 
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كشا عشرّ هوH بذلشك في بعشض الأحيان.

فتوجّهشت إلى تحقيقه بإخشراج أحاديثه وآياته، واسشتخراج الوقائع التي يششير 

إليهشا من كتشب التواريخ ونحوها، وترجمشة الأعام الشواردة في كامه.

وفي أثنشاء عمشلي الشدؤوب في التحقيشق، وإخراجشه بششكل ينتفشع بشه إخواني 

الطلبشة طلشب منشّي بعشض الحاضريشن مشن الإخشوة أن أعلّق عليشه با يصشل إليه 

التشي تحتشاج إلى شرح بششكل موجشز  القشاصر، وأشرح بعشض فقراتشه  نظشري 

لتعشمّ الفائشدة، فعمشدتُ إلى ذلشك، حتشى إذا أكملشت جملشة كبشيرة مشن العمشل 

اعرتنشا ظشروف مختلفة، وأحشوال متتالية، فشرُك الكتشاب تتقاذفه رفشوف المكتبة 

وأدراجهشا طشوال المشدة المذكورة.

واليشوم وبعشد الاسشتخارة وإلحاح كثشير من الإخشوة عزمت عشلى طباعته بعد 

مراجعتشه مراجعشة نهائيشة أضفشت خالهشا بعشض المطالشب التشي أخالهشا نافعشة، 

وحذفشت بعضهشا الآخشر، رغم كثشرة المششاغل، وتششتت البال.

سشائاً المشولى عزّ وجلّ أن يجعله  نافعاً مسشتوفياً، غير مقشصّر فيه، ولا متهاون. 

فمَشن يجشد فيه خلاً فهو قصشور لا تقصير، فشإنّ العصمة لله تعالى ولششمَن عصمه 

الله عشزّ وجشلّ،  كشا أرجومشن إخشواني إذا وجشدوا فيه خلشاً أن ينبهشوني له حتى 

أحصيشه، لعلّه يُعالشج في طبعات لاحقة إن ششاء الله تعالى.

وقشد قدّمشت مقدّمشة مختصرة عن حيشاة المؤلّف الششيخ صفي الديشن الطريحيّ 

وكذلشك عشن حيشاة العاّمشة الحشلّي مؤلِّشف )البشاب الحشادي عشر( عرّفشت بها 
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وببعشض أعالهشا، وذكشرت في نهايتهشا عمشلي في التحقيشق، وقشد وضعتهشا عشلى 
الرتيشب الآتي:

ف في سطور.	  المؤلِّ

أساتذتهُ -

تلامذتهُ -

فاتهُ - مؤلَّ

وفاته -

مة الحليK في سطور.	 
ّ

العلا

عملي في التحقيق.	 

نماذج من النسخ المعتمدة.	 
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ف في سطور:	  المؤلِّ

هوالششيخ صفشيّ الدين ابن الششيخ فخر الديشن  الطريحيّ الأسشديّ النجفيّ، 
مشن أفاضشل العلشاء في القشرن ) الثشاني عشر(، ذكرتشه جملة مشن كتشب الراجم، 

فقشد قال الششيخ الحشر العاملّي:

»الششيخ صفشيّ الدين بن فخر الديشن بن طريح النجفيّ، فاضشل، عالم، صالح، 
فقيه، معشاصر، عابد، ورع، محقّق، له شرح الفخرية لأبيه، ورسشائل أُخر«)1).

وقشال السشيّد الأمن: »كان عالمشاً، فاضشاً، أديباً، مؤلّفاً، مدرّسشاً، ذكره السشيّد 
عبشد الله بشن نشور الديشن بشن نعمشة الله الجزائشريّ في إجازتشه الكبشيرة، ووصفشه بش 
)الششيخ الفاضشل الإمشام(، وقشال: إنّه يشروي عشن أبيه فخشر الدين الطريحشيّ«)2).

وقشال عنه الششيخ جعفر محبوبة: »الششيخ صفشيّ الدين ابن الششيخ فخر الدين 
محمّشد علي بن طريشح، قال في أمشل الآمل: ..فاضشل، عالم، صالح، فقيشه، معاصر، 

عابشد، ورع، محقّشق.. وذُكر في نجوم السشاء بمثل هذه العبشارات«)3).

أقشول: حشذا مثال والشده في العلم، وسشار سشيره في الكال والأدب، واششتهر 
أربشاب  ومشن  المششهورين،  والمدرّسشن  البارزيشن  العلشاء  مشن  فهشو  اششتهاره، 

الإجشازات.
أسـاتذته:

لم تذكشر المصشادر التأريخيشة المششار إليها آنفشاً أسشاتذته الذين تخشرّج عليهم إلّا 

)1( أمل الآمل: ج2/ 135.
)2( أعيان الشيعة: ج7/ 389.

)3( ماضي النجف وحاضرها: ج2/ 443.
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والشده المقشدّس، فقشد تخشرّج على يديشه، ويشروي بالإجازة عنشه، فقد أجشازه بعدة 
إجشازات، إحداهشا كتبهشا لشه على ظهشر الجشزء الأول من كتشاب  )مَشن لا يحضره 
الفقيشه( المكتشوب بخطّ جششدّه محمّششد علي بشن طريشح، وتأريخها جمشادى الآخرة 

سشنة 1072هش )1).

والثانيشة كتبهشا لشه عشلى الجشزء الثالشث مشن الكتشاب نفسشه مؤرّخشة في سشنة 
1076هشش)2).

والثالثشة كتبهشا لشه - عشلى مشا حُكي عشن كتشاب مسشتدرك الإجشازات - على 
ظهشر مجمشع البحرين، مؤرّخشة في سشنة 1077هش، وقد قشرأه على والشده، وقرّظه 

التذييل: بهشذا 

»أنهـاه الولد الأعز، الأسـعد، الأمجد، الشـيخ صفيّ، مطالعـةً، وقراءةً، 
وبمثـاً، وتحقيقـاً، وتدقيقاً في مجالـس متعددة، وأوقات متبـددة، آخرها 

ليلـة الجمعة من أواخر شـهر صفر في سـنة 1077هـ...«.
تلامذته:

يروي عن المرجم له جملة من المشايخ والعلاء البارزين، منهم:

الششيخ محمّشد حسشن بشن محمّشد عشلي التريشزيّ، بإجشازة مؤرّخشة في سشنة . 1
الحجشة)3). ذي  مشن  والعريشن  الخامشس  في  1090هشش 

)1( الذريعة: ج1/ 225.

)2(  أعيان الشيعة: ج10/ 19.

)3( أعيان الشيعة: ج9/ 252.
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الششيخ محمّشد علي بن ملك حسشن الفراهشانّي، بإجازة ذكرها الششيخ الطهرانّي . 2
.(1()Aعنشد ذكر كتاب )شرح حجشاب الصادق

الششيخ أبوالحسشن ابشن المشولى محمّد طاهشر بن عبشد الحميد بن موسشى بن علي . 3
بشن محمّشد بن معتوق بشن عبد الحميشد الفتونّي العامشلّي المتوفى سشنة 1138هش، 
ذكشر إجازتشه منه الطهشراني أيضاً عنشد ذكر كتشاب )الفوائشد الغرويشة والدرر 

النجفيشة()2)، والإجشازة كتبها له سشنة 1100هش.

الششيخ أحمشد بن إسشاعيل بشن عبد النبشيّ بن سشعد الجزائشريّ النجفشيّ المتوفى . 4
سشنة 1150هشش أو 1151هشش بالنجشف الأشرف )3)، ولم يذكر تأريشخ الإجازة.

مؤلّفاته:

أحصيتُ للمرجم له عدة مؤلَّفات، نذكر منها ما وصل إلينا:

)الريــاض الأزهريــة فــي شــرح الفخرية(، وهو شرح على فخرية والده . 1
الشذي هشو شرح الاثنشي عريشة لصاحب المعالم، خششرج منششه إلى مسألششة 
تطهيششر الولششوغ، ويظهششر مشن هشذا الشرح أنّشه كتبشه في حيشاة والشده إذ 

يدعشو له بشش )مد ظلّشه()4).

)الرسالة الشبهاتية في لزوم الاحتراز عن الشبهات())).. 2

)1( الذريعة: ج13/ 185.

)2( الذريعة: ج16/ 353.
)3( أعيان الشيعة: ج2/ 479.

)4( الذريعة: ج11/ 319، 325. 

)5( الذريعة: ج11/ 201.



17 ............................................................................... مقدمة التمقيق

)ميزان المقادير الشرعية بالوزن المتعارف في العراق()1)، رسالة مختصرة.. 3

)غايـة السـؤول إلى علـم الأصـول(، أششار إليشه في كتشاب )مطشارح النظشر( . 4
-وهوالكتشاب الشذي بشن أيدينشا- ولم يذكشره الطهشرانّي في الذريعشة.

)مستدرك على مجمع البمرين( وحواشٍ عليه)2).. 5

وقشد ذكشر الطهشرانّي كتاباً بعنشوان )ملحقات مجمشع البحريشن()3)، ولعلّه  هذا 
الشذي ذكرناه. الكتاب 

)مطــارح النظـر فـي شـرح البـاب الحــادي عشر( ش الكتاب الذي بن أيدينا . 6
ش فششرغ منششه يوم الاثنن سلخ ذي القعدة سنة 1107هش.

)هداية المسترشدين في ردّ الطبيعيين()4(.. 7

)مجموعة الشـيخ صفـيّ الديـن الطريحـيّ( ذكرها الطهشرانّي، وقشال: »فيها . 8
أربعشون حديثشاً عشن النبشيFّ إلى عليA في مجلشس واحد، وحديشث عيادة 

المريشض في الأربعاء مرسشاً، وفوائد أخشرى..«))).

)الينبـوع المنجـس( أي: النجشس غزيشر الماء، قشال الششيخ الطهرانّي: هشو: ردّ . 9
شس، كتبشه بعشد مشا عُشرض عليه رسشالة  عشلى مَشن يقشول بشأنّ النجشس لا ينجِّ

)1( الذريعة: ج23/ 323.

)2( الذريعة: ج21/ 5.

)3( الذريعة: ج22/ 200.

)4( انظر الذريعة: ج25/ 194.

)5( الذريعة: ج20/ 114.
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شس، ثشم ترقى بشأنّ ششيئاً من  شس لا ينجِّ لبعشض العلشاء فيهشا أنّ بعشض المنجَّ
شس)1). شس لا ينجِّ المتنجِّ

وفــاته:

لم تذكشر مصشادر ترجمشة الششيخ المرجشم لشه سشنة وفاتشه عشلى وجشه التحديد، 
إلّا أنّ الظاهشر أنّ وفاتشه كانشت بعشد المائشة الأولى والألشف، كشا يظهشر من بعض 

إجازاتشه ومؤلفاتشه الواقعشة في السشنة المذكورة.

)1( الذريعة: ج25 /293.
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مة الحليK في سطور:	 
ّ

العلا

هشو أبشو منصشور جمشال الديشن،  الحسشن بن يوسشف بشن المطهّشر  الحشلّي، غنيّ 
عشن التعريشف، موضع إطشراء المخالف والمؤالشف، ولا نزيد في ترجمتنشا هذه على 

مشا كُتب عنشه وأُلّشف في ترجمته.

وُلشد رحمشه الله تعالى في ششهر رمضان سشنة 648 ه ش)1) في بيت عريشق في العلم 
والتقوى.

وقشد ذكشره ابشن داود الحشلّي بقولشه: »الحسشن بشن يوسشف بشن المطهّشر الحلّي، 
ششيخ الطائفشة، وعاّمشة وقته، صاحشب  التحقيشق و التدقيشق، كثشير التصانيف، 

انتهشت رئاسشة الإماميّشة إليشه في المعقشول و المنقشول«)2).

كشا ذكشره الحر العامشلّي بقولشه: » فاضل، عشالم، عاّمشة العلاء، محقّشق مدقّق، 
ثقشة ثقشة، فقيه، محشدّث، متكلّم ماهشر، جليل القدر، عظيم الششأن، رفيشع المنزلة، 
لا نظشير لشه في الفنشون و العلوم العقليشات و النقليشات، و فضائله ومحاسشنه أكثر 
مشن أن تُحشى، قشرأ على المحقّشق الحشلّي و المحقّق الطشوسّي في الشكام و غيره من 

العقليشات، وقرأ عليشه في الفقه المحقّق الطشوسّي..«)3).

كشا ذكشره التفريشيّ بقولشه: »ابشن مطهّر، أبشو منصور الحشلّي، ششيخ الطائفة، 
وعاّمشة وقتشه، صاحشب التحقيشق والتدقيشق، كثشير التصانيشف، انتهشت رئاسشة 
الإماميشة إليشه في المعقشول والمنقشول، مولشده سشنة 684هشش، وكان والشده قشدّس 

)1( خاصة الأقوال: 45، في ترجمة نفسه.
)2( رجال ابن داود: 78.

)3( أمل الآمل:ج2 / 81.



...................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 20

الله روحشه فقيهشاً مدرّسشاً، عظيشم الششأن...، مشاتH ليلة السشبت حشادي عر 
المحرم سشنة 726هش، ودُفن بالمششهد المقشدّس الغروي على سشاكنه من الصلوات 

أفضلهشا ومشن التحيشات أكملهشا« )1) انتهى.

عشن  الباحشث  يغنشي  بشا  الحديشث  رجشال  معجشم  في  ترجمتشه  جُمعشت  وقشد 
الرجاليشة)2). المدوّنشات  في  اسشتقصائها 

وقشد تعشدّدت اهتاماتشه العلمية في ششتى مجشالات المعرفة، حتشى أحصيت له 
تصانيشف عديشدة في علشوم مختلفشة، وقد ذكشر جملة كثشيرة منها في كتابشه الخاصة 
عنشد ترجمشة نفسشه الريفشة، وقد أحشى أكثر مشن سشبعن عنوانشاً)3)، مضافاً إلى 
تفننّشه في التأليشف والتدويشن، إذ كتشب في الفقشه والأصشول والشكام والرجشال 

وغيرهشا، مع كثشرة أسشفاره في طلشب العلم.

وبعشد اششتهار مقامه، وذيشوع صيته بن أهشل العلم وغيرهم لم يكشن علينا إلّا 
أن نقتشصر في ترجمته على مشا ذكرناه.

ولا يفوتنشا مشع ذلك أن نذكشر  هنا وصيّته التشي أوصى بها ولشده الفخر والتي 
دونّهشا في آخشر كتابشه )قواعشد الأحشكام(، إذ تشدلّ على تعشدد اهتاماتشه وعاقته 
بولشده البشار، ولعشلّ معظم الأخشوة المطالعشن لم يطّلع عليهشا، مشع احتوائها على 

فوائشد عديدة.

قشالK: »اعلشم يشا بُنشيّ - أعانك الله تعشالى على طاعتشه، ووفّقشك لفعل الخير 

)1( نقد الرجال: ج2/ 69.
)2( انظر معجم رجال الحديث: ج6/ 171.

)3( انظر خاصة الأقوال: 45.
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ومازمتشه، وأرششدك إلى مشا يحبّشه ويرضشاه، وبلّغك مشا تأمله من الخشير وتتمناّه، 
وأسشعدك في الداريشن، وحبشاك بشكلّ ما تقرّ به العشن، ومدّ لك في العمر السشعيد 
والعيشش الرغيشد، وختشم أعالشك بالصالحشات، ورزقشك أسشباب السشعادات، 
وأفشاض عليشك مشن عظائشم الشركات، ووقشاك الله كلّ محشذور، ودفشع عنشك 
الشرور - أنّي قشد لخصّشتُ لشك في هشذا الكتشاب لشبّ فتشاوى الأحشكام، وبيّنتُ 
لشك فيشه قواعد شرائع الإسشام، بألفاظ مختشصرة، وعبارات محشرّرة، وأوضحت 
لشك فيشه نهج الرششاد وطريق السشداد، وذلك بعشد أن بلغت من العمر الخمسشن 
ودخلشت في عشر السشتن، وقد حكم سشيّد الرايا صشلّى الله عليه وآلشه بأنّها مبدأ 

اعشراك المنايا.

فشإن حكشم الله تعالى عشلّي فيهشا بأمره، وقشى فيها بقشدره، وأنفذ مشا حكم به 
عشلى العبشاد الحشاضر منهشم والباد، فشإنّي أوصيشك كا افشرض الله تعشالى علّي من 
الوصيّشة، وأمشرني بشه حشن إدراك المنيّشة: بمازمشة تقشوى الله تعشالى، فإنّها السشنةّ 
القائمشة، والفريضشة الازمشة، والجنشّة الواقيشة، والعشدّة الباقيشة، وأنفشع مشا أعدّه 

الإنسشان ليشوم تششخص فيشه الأبصار، ويعشدم عنشه الأنصار.

وعليشك باتّبشاع أوامشر الله تعشالى، وفعشل مشا يرضيشه، واجتنشاب مشا يكرهشه، 
والانزجشار عشن نواهيشه.

وقطّشع زمانشك في تحصيشل الكشالات النفسشانيّة، وصّرف أوقاتشك في اقتنشاء 
الكشال،  ذروة  إلى  النقصشان  حضيشض  عشن  والارتقشاء  العلميّشة،  الفضائشل 
والارتفشاع إلى أوج العرفشان عشن مهبشط الجهّشال، وبشذل المعشروف ومسشاعدة 

بالامتنشان. والمحسشن  بالإحسشان،  المشي ء  ومقابلشة  الإخشوان، 
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وإيّشاك ومصاحبشة الأرذال ومعشاشرة الجهّال، فإنّهشا تفيد خلقاً ذميشاً، وملكة 
رديّشة، بشل عليشك بمازمة العلاء ومجالسشة الفضشاء، فإنّها تفيشد اسشتعداداً تامّاً 

لتحصيشل الكشالات، وتثمر لشك ملكة راسشخة لاسشتنباط المجهولات.

وليكن يومك خيراً من أمسك، وعليك بالتوكّل، والصر، والرضا.

وحاسشب نفسشك في كلّ يشوم وليلة، وأكثر من الاسشتغفار لربّشك، واتّق دعاء 
المظلشوم، خصوصشاً اليتامى والعجائز، فإنّ الله تعالى لا يسشامح بكسر كسشير.

وعليشك بصشاة الليشل، فإنّ رسشول اللهF حثّ عليهشا وندب إليهشا، وقال: 
»مَـن ختـم له بقيـام الليل ثمّ مـات فلـه الجنّة«)1).

وعليك بصلة الرحم، فإنّها تزيد في العمر.

وعليشك بحسشن الخلشق، فشإنّ رسشول اللهF قشال: »إنّكـم لـن تسـعوا النـاس 
بأخلاقكـم«)2). بأموالكـم فسـعوهم 

وعليشك بصلشة الذرّيّشة العلوية، فشإنّ الله تعالى قشد أكّد الوصيّشة فيهم، وجعل 
مودّتهشم أجر الرسشالة والإرششاد، فقشال تعشالى: Rقُـلْ لٰ أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً إلَِّ 

.)3(Qٰةَ فـِي الْقُرْبى الْمَـوَدَّ

وقشال رسشول اللهF: »إنّـي شـافع يـوم القيامـة لأربعـة أصنـاف ولـو جـاءوا 
بذنـوب أهـل الدنيـا: رجـل نصـر ذرّيّتـي، ورجـل بـذل مالـه لذرّيّتـي عنـد المضيـق، 

)1( من لا يحضره الفقيه: ج1/ 471.

)2( من لا يحضره الفقيه: ج4/ 395.
)3( سورة الشورى: 23.
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ورجـل أحـبّ ذرّيّتـي باللسـان والقلـب، ورجل سـعى فـي حوائـج ذرّيّتـي إذا طردوا 
أوشـرّدوا«)1).

وقشال الصشادقA: »إذا كان يـوم القيامة نـادى منادٍ: أيّهـا الخلائـق أنصتوا فإنّ 
محمّـداً يكلّمكـم، فينصـت الخلائـق، فيقـوم النبـيّ صلّـى اللّـه عليـه وآلـه فيقـول: 
يـا معشـر الخلائـق مَـن كانـت لـه عنـدي يـد أو منـّة أو معـروف فليقـم حتّـى أكافيـه، 
اليـد والمنّـة  بـل  لنـا،  منـّة وأيّ معـروف  يـد وأيّ  بآبائنـا وأمّهاتنـا، وأيّ  فيقولـون: 

والمعـروف للـه ولرسـوله علـى جميـع الخلائـق.

فيقشول: بلـى، مَـن آوى أحـداً من أهـل بيتـي، أو برّهم، أو كسـاهم من عُـري، أو 
أشـبع جائعهـم، فليقـم حتّـى أكافيـه، فيقـوم أنـاس قـد فعلـوا ذلـك، فيأتي النـداء من 
عنـد اللّـه تعالـى: يـا محمّـد يـا حبيبـي، قـد جعلـت مكافأتهـم إليـك، فأسـكنهم مـن 
الجنـّة حيث شـئت، فيسـكنهم في الوسـيلة حيـث ل يحجبون عن محمّـد وأهل بيته 

صلـوات اللّـه عليهـم أجمعين«)2).

وعليشك بتعظيشم الفقهشاء، وتكريشم العلشاء، فشإنّ رسشول اللهF قشال: »مَن 
أكـرم فقيهـاً مسـلماً لقـي اللّـه تعالـى يـوم القيامـة وهوعنـه راضٍ، ومَـن أهـان فقيهـاً 

مسـلماً لقـي اللّـه تعالـى يـوم القيامـة وهوعليـه غضبـان«)3).

وجعشل النظشر إلى وجشه العشالم عبشادة)4)، والمشي إلى بشاب العشالم عبشادة)))، 

)1( الكافي: ج4/ 58.
)2( من لا يحضره الفقيه: ج2/ 65.

)3( عوالي اللآلي: ج1/ 360
)4( من لا يحضره الفقيه: ج2/ 201.

)5( عدة الداعي: 66.
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العلشاء عبشادة)1). ومجالسشة 

وعليشك بكثشرة الاجتهاد في ازدياد العلشم والتفقّه في الدين، فشإنّ أمير المؤمنن 
عليه السّشام قال لولشده: »..وتفقّه في الدين فـإنّ الفقهاء ورثـة الأنبياء«)2).

وإنّ طالشب العلشم يسشتغفر له مَن في السشاوات ومَشن في الأرض، حتّى الطير 
في جشوّ السشاء، والحشوت في البحشر، وإنّ المائكة لتضشع أجنحتهشا لطالب العلم 

به)3). رضاً 

وإيّشاك وكتشان العلم ومنعه عن المسشتحقّن لبذلشه، فإنّ الله تعشالى يقول: Rإنَِّ 
الَّذِيـنَ يَكْتُمُـونَ مٰـا أَنْزَلْنٰـا مِـنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِـنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ للِنّٰـاسِ فيِ الْكتِٰابِ 

.(4(Qَعِنُون أُولٰئـِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّـهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّٰ

وقشال رسشول اللهF: »إذا ظهـرت البـدع فـي أمّتـي فليُظهـر العالم علمـه، فمَن  
لـم يفعـل فعليـه لعنة اللّـه«))).

أهلهـا  تمنعوهـا  ول  فتظلموهـا،  أهلهـا  غيـر  الحكمـة  تؤتـوا  »ل   :Aوقشال
.(6 ( فتظلموهـم«

)1( الكافي: ج1/ 94.

)2( الكافي: ج1/ 32.

)3( انظر الكافي: ج1/ 34.
)4( سورة البقرة : 159.

)5( الكافي: ج1/ 54.
)6( الشكافي: ج1/ 42، وفيشه: »عشن أبي عبشد اللهA قشال: قـام عيسـى ابـن مريـمA خطيباً في 
بنـي إسرائيـل فقـال: يـا بنـي إسرائيـل لا تحدّثـوا الجهّـال بالحكمـة فتظلموهـا، ولا تمنعوها 

فتظلموهم«. أهلهـا 
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وعليشك بتاوة الكتاب العزيشز، والتفكّر في معانيه، وامتثشال أوامره ونواهيه، 

وتتبّشع الأخبشار النبويّشة والآثشار المحمّديّشة، والبحشث عشن معانيهشا واسشتقصاء 

النظشر فيها.

وقد وضعت لك كتباً متعدّدة في ذلك كلّه..هذا ما يرجع إليك.

وأمّشا مشا يرجشع إلّي، ويعشود نفعشه عشلّي: فشأن تتعهّشدني بالرحّشم في بعشض 

الأوقشات، وأن تُهشدي إلّي ثشواب بعض الطاعشات، ولا تقلّل من ذكري فينسشبك 

أهشل الوفشاء إلى الغشدر، ولا تُكثر مشن ذكري فينسشبك أهل الغشرم إلى العجز، بل 

اذكشرني في خلواتشك، وعقيشب صلواتشك، واقشضِ مشا علّي مشن الديشون الواجبة 

والتعهّشدات الازمشة، وزُر قشري بقشدر الإمشكان، واقرأ عليه ششيئاً مشن القرآن، 

وكلّ كتشاب صنفّتشه وحكشم الله تعشالى بأمره قبل إتمامشه فأكمله، وأصلشح ما تجده 

من الخلشل والنقصشان، والخطأ والنسشيان.

هذه وصيّتي إليك، والله خليفتي عليك، والسام عليك ورحمة الله وبركاته.

والحمشدُ لله ربّ العالمشن، والصشاة والسشام الأتمشّان الأكمشان عشلى خشير 

خلقشه محمّشد وآلشه المعصومشن وعرتشه الطيّبشن«)1). 

تشوفي  نشوّر الله ضريحه سشنة 726 هجريشة)2) في الحلة، ودُفن في الحشرم العلويّ 

المطهشر عند الباب الششالّي، وقره معلشوم يُزار.

)1( قواعد الأحكام: ج3/ 716.

)2( أمل الآمل: ج2/ 82.
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عملي في التحقيق:	 

اعتمشدتُ في التحقيشق على نسشخة مصوّرة في مكتبشة الإمام الحكيشمH العامة 
في النجشف الأشرف عن نسشخة فريدة في مكتبة كاششف الغطشاءH، رديئة الخطّ، 
ناقصشة الصفحشة الأولى، وعليهشا حواشي المؤلشفK يرمز إليها بعامشة )منه( في 
غالبهشا، وكشذا بعض التصحيحشات وتغيشير بعض العبشارات، وكأنهشا معروضة 
عليشه، بل يبشدو منها أنّ بعض الحشواشي كانت بخطّه، فاعتمدتهشا كلّها، وجعلتها 

.)Kهشي الأصشل، ودونت الحشواشي في الهامش وذيلتها بشش )منه
ولم أجشد حينهشا نسشخة أخشرى صالحشة لاعتشاد إلّا نسشخة مطبوعشة مشن 
مطبوعشات النجشف الأشرف بتحقيشق المرحشوم الأسشتاذ كاظم الطريحشيّ إلّا أنّها 
مششتملة عشلى أخطاء كثيرة غشير صالحة للمقابلشة، ولعلّ ظشروف طباعتها حالت 

دون إسشعاف الأسشتاذ بنسشخة يعتمشد عليها.

العتبشة  مخطوطشات  لشدار  التابشع  الشراث  إحيشاء  مركشز  أسشعفني  واليشوم 
العباسشيّة المقدّسشة بنسشخة مشن مركشز إحيشاء الشراث الإسشامي مصشوّرة مشن 
مكتبشة آيشة الله المرعشيّ في قشم المقدسشة برقشم 6923، وكأنهشا مستنسشخة خطاً 
بعشض  عشلى  الأولى  الصفحشات  في  لاحتوائهشا  اعتمدتهشا  التشي  النسشخة  عشن 
هوامشش المؤلّشف التشي في هذه النسشخة، إلّا أنّهشا ناقصة  لأكثر مشن صفحتن في 

آخرهشا، مشع رداءة خطّهشا أيضشاً.

وقشد قابلتها على النسشخة المعتمدة فكانشت هناك اختافات يسشيرة أشرت إليها 
في الهامش حسشب مشا يقتضيه المقام. وقد رمزت إلى النسشخة المذكشورة بش »م«.

وقشد اكتفيشتُ عنشد تراجشم الأعشام الشواردة أسشاؤهم في المتشن  بالكتشب 
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الخاصشة بالراجشم التشي هشي مشن قبيشل المراجشع مشن دون الرجشوع إلى المصشادر 
الفنيشة؛ لأنّ الغشرض مشن ذلشك هشو الإحاطشة القريبشة برجمشة العَلَم الشذي يُراد 

ترجمتشه لا تحقيشق حالشه بششكل فنشي.

كشا اكتفيتُ في ذكر المصشادر التي تخشصّ روايات الفضائشل والمثالب وغيرهما 
بمصشدر واحشد أو أكثشر، بعشد أن كان الغشرض منهشا هشو إثبشات نقلهشا لا تحقيق 
حالهشا كذلشك، فلشم أسشتقصِ جميشع المصشادر التشي تشروي الفضيلشة أوالمنقبشة أو 
المثلبشة أو نحوهشا؛ خششية الإطالشة والخروج عشاّ وُضع لشه الكتاب، تشاركاً ذلك 

للكتشب المعشدّة له. 

ولا يفوتنشي أن أششكر كلّ مَشن سشاهم في العمشل عشلى إخشراج هشذا الكتشاب 
إلى النشور، وذلّشل جملشة مشن الصعوبات التشي أحاطت بذلشك، فقشد ورد أنّ »مَن 
لم يششكر المخلشوق لم يششكر الخالق«، وأخشصّ بالذكشر الأخ الجليل السشيّد جواد 
نجشل المرحشوم  المشرور السشيّد كاظشم الحكيشم، فجزاهشم الله جميعشاً عنشي خيراً، 
وششكر سشعيهم، وأجزل مثوبتهم، ومن الله نسشتمد العون والتوفيق وهوحسشبنا 

الوكيل. ونعشم 





نماذج من النسخ المعتمدة





الصفمة الأولى من النسخة الأصل





الصفمة الأخيرة من النسخة الأصل





الصفمة الأولى من النسخة )م(





الصفمة الأخيرة من النسخة )م(









وبشه نسشتعن، الحمد لله واجشب الوجود، الكائشن ولم يكن معشه شيء موجود، 
والباقشي وليشس لبقائشه حدّ محشدود، العزيشز الجليل عشن أن تبلغ كنه ذاتشه العقول، 
أو تحيشط بحشدّ صفاتشه الأوهشام، والرفيشع المتعالي عشن أن تعرفشه الفطشن أو تُدركه 
الأفهشام، والكبشير المتقدس عشن أن يُقاس بالأعراض أو يُششبّه بالأجسشام، لا تناله 

التجزئشة والمقاديشر، ولا تعقشد القلوب منشه على كيفيّشة أو تصوير.
ــــلَا ــــرُ كَليِ ــــدا الفك ــــونِ غ ــــةَ الك ــــا أعجوب ــــيكَ ي فـ

ــــولَا ــــتَ العُق ــــبِّ وبَلبَل ــــرتَ ذَوِي اللُّ ــــت حَيَّ أن

ــــلَا ــــرَّ مِي ــــبراً فَ ــــكَ شِ ــــكري في ــــدمَ)1) فـِ ــــا أق كُلَّمـ
ــــبيلا)2) ــــدى السَّ ــــاءَ لا يه ــــي عَمي ــــطُ ف ــــاً يَخبِ نَاكصِ

أحمشدك حمشد الموحديشن المخلصشن عشلى مشرّ الدهشور والأزمشان، وأششكرك 
ششكر المؤمنشن الموقنن في كلّ حن وآن، وأششهد أن لا إله إلّا أنشت ربّ العالمن، 
ششهادة يواطشئ بهشا القلشبُ اللسشانَ)3(، والشسّرُ الإعشانَ، وأصشلّي عشلى أفضشل 

)1( في »م«: »قدّم« .
)2( القائل هو ابن أبي الحديد. )انظر شرح نهج الباغة: ج13/ 51(

)3( من البسملة إلى هنا، ليس في الأصل.

..............................................................................................................

]مقدمة المؤلِّف[
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المصلّشن محمّشد، المبعشوث إلى الإنشس والجشنّ بالبيشان والتبيشان، وآلشه المعصومن 
المطهّريشن عشن الرجشس بنشصّ القرآن.

وبعشدُ، فيقشول المفتقشر إلى رحمشة ربّشه الغنيّ صفشيّ الديشن الطريحشيّ النجفيّ: 
لمشا كان علشم التوحيشد أسّ العلشوم الدينيّشة، ورأس المعشارف اليقينيّشة، والعلشم 
بالسشمعيّات بغشيره لا يسشمع، والعمشل بهشا بدونشه لا ينفشع، كا أششار إليشه أمير 

المؤمنشنA بقولشه:
رأيتُ العــِلمَ علــميِن فمسموعٌ ومطـــبوعُ

ولا)1) يَنــفَعُ مسـموعٌ)2) إذا لم  يَكُ مَطبــُوعُ
كَمَ لا تَنفعُ الشّمسُ وضَـــوءُ العيِن مَنوعُ)3)

وجشب ش لا جَشرَمَ ش عشلى كلّ مكلّشف معرفشة مسشائله، ورعايشة دلائلشه. وقشد 
صُنشّف فيشه رسشائل متعشددة، وأُلّف فيشه دفاتشر متبشددة، أوجزها نظشاً، وأوفرها 
ششيخنا،  تصانيشف  مشن  عشر(،  الحشادي  بش)البشاب  الموسشومة  الرسشالة  غنشاً، 
وماذنشا، واعتادنشا، الأششهر الأفخشر، القمشر الأنشور، الششيخ أبي منصشور)4) 

)1( في »م«: » فا«.

)2( المشراد بالعلشم المسشموع: هشو العلم بالرعيشات، وأعظم السشمعيات الصاة، وهشي لا تنفع 

.)Kالكافشر وإن وجبت عليشه )منه

)3( الأبيات منسوبة إلى الإمام أمير المؤمننA. )مستدرك نهج الباغة: 264(

)4( »منصور« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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الحسشن بشن مطهّشر)1) قشدّس الله تربته، ورفشع في عليّشن رتبته، فسشنح لي أن أعلّق 

عليهشا شرحاً أنشر به مطويّشات رموزها، وأُظهر بشه مخفيّات كنوزهشا، وأجمع فيه 
الدلائشل العقليّشة والنقليشة، وأُلاحشظ معشه الأخبار الشواردة عن المششكاة النبويّة، 
مسشتمدّاً مشن الله التوفيشق للإتمام، والتسشهيل لبلوغ المشرام، والجزاء يشوم العرض 
والقيشام، إنّشه ولّي ذلك وبشه الاعتصام، وسشميّته بش)مطارح النظشر في شرح الباب 

الحشادي عر(.

اعلشم أنّ المصنشفK قشد اختشصر ش قبشل تأليفشه هشذا الكتشاب ش مصباحشاً في 
 ،(3(Kالعبشادات مشن مصبشاح)2) ششيخنا أبي جعفشر محمّشد بشن الحسشن الطشوسّي

)1( قد ذكرنا ترجمته في المقدمة.
ما  فيه  K، ذكر  الطوسّي  للشيخ أبي جعفر   ، السنة  أعال  الكبير في  المتهجد(  )2( وهو )مصباح 
يتكرر من الأدعية وما لا يتكرر، وقدّم فصولاً في أقسام العبادات، وما يتوقف منها على شرط 

وما لا يتوقف، وذكر في آخره أحكام الزكاة والأمر بالمعروف.
أولشه: ] الحمشد لله ولي الحمشد ومسشتحقه[. و) المصبشاح ( هشذا مشن أجل الكتشب في الأعال 
والأدعيشة وقدوتهشا، ومنشه اقتبس كثير من كتشب الباب فهشو أصلها، كاختيشار المصباح لابن 
باقشي، و)إيضشاح المصبشاح( للنيلّي، و)تتشات المصباح( في عشرة مجلشدات كلّ منها في كتاب 

مسشتقل. ولذلك سشمي : مصبشاح المتهجد الكبشير. انظر الذريعشة: ج21/ 118.
)3( هشو أبشو جعفشر، محمّد بن الحسشن بن عشلي الطشوسّي، الملقب بششيخ الطائفة، صنشّف في جميع 
علشوم الإسشام، وقشد مشأت تصانيفشه الآفشاق، وولشد رضشوان الله عليشه في ششهر رمضان 
سشنة 385هشش بعد وفاة ششيخنا الصدوق بأربع سشنن، وقدم العراق سشنة 408هشش بعد وفاة 

الشرضّي بسشنتن، وكان ببغداد.
وسشبب هجرتشه إلى النجف خشوف الفتنة التشي تجدّدت في بغشداد، وأحرقت كتبشه والكرسّي 

..............................................................................................................
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مختشصر  في  الصشاح  منهشاج)1)  )كتشاب  وسشاّه:  أبشواب،  عشرة  عشلى  ورتّبشه 
المصبشاح()2).

ولمشاّ كانشت العبشادة)3) مشن غشير العشارف بالمعشارف الخمشس)4) غشير جاريشة 
عشلى نهج الصشواب أضشاف))) إلى تلك الأبشواب باباً أخشرى)6)؛ لتقريشر معانيها، 

 Kالمفيشد الششيخ  مشع  بغشداد  في  مقامشه  وكان  النشاس،  ويكلّشم  عليشه  يجلشس  كان   الشذي 
نحشواً مشن خمس سشنن، ومع السشيّد المرتى نحشواً من ثاني وعرين سشنة، وبقي بعد السشيّد 
أربعشاً وعرين سشنة، اثنتي عرة سشنة منهشا في بغداد، ثشم انتقل إلى النجشف الأشرف، وبقي 
هنشاك بجشوار أمشير المؤمنشن A إلى أن تشوفي ليلشة الاثنشن الثشاني والعرين من ششهر المحرم 
سشنة 460هشش، وكانشت مدة عمره الريف خمسشاً وسشبعن سشنة، ودُفن بداره بجوار المسشجد 

المعشروف بالطشوسّي، واليشوم هو جزء من المسشجد. )انظشر الكنى والألقشاب: ج2/ 394(

)1( »منهاج« ليس في »م«.
)2( قشال في )الذريعشة: ج3/ 5(: »البشاب الحشادي عشر في الشكام، هشو آخشر أبشواب )منهشاج 
الصشاح في مختشصر المصبشاح( لآية الله العاّمشة الحلّي المتوفى سشنة 726 ، فإنّه بعشد اختصاره 
مصبشاح المتهجشد تأليشف الششيخ الطشوسّيK وترتيبشه عشلى عشرة أبشواب بالتشاس الوزير 
محمّشد بشن محمّشد القوهشديّ أضشاف إليشه مشا لابشدّ منشه لعامشة المكلّفشن مشن مسشائل أصول 
الديشن، وجعشل عنوانشه )البشاب الحشادي عشر فيشا يجشب عشلى عامشة المكلّفشن مشن معرفشة 

الديشن(..«. أصول 

)3( في »م« : ثم رأى أنّ العبادة.

.)K4( العدل، والتوحيد، والنبوة، والإمامة، والمعاد. )منه(

)5( في »م«: »فأضاف«.

)6( كذا في النسختن. والصواب: باباً آخر.

..............................................................................................................
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وتحريشر الدلائشل فيهشا، فقال:
)بسـم الله الرحمـن الرحيم البـاب الحادي عشـر(، وهذا هو الشسّر في عدم 

تصديشره إياهشا با تصدّر بشه الكتب، مشن الحمدلة)1) وغيرها بعد البسشملة.
)فيمـا يجـب( فشسّر الواجشب)2) هنا با يشذم تاركشه على بعشض الوجشوه)3)، 

عشلى طُشرز ما عُشرِف في الأصشول)4). 
وأورد عليشه أنّه))) تفسشير للفعل الواجب، والكام في المعرفة، وهي ليسشت 

مشن مقولشة الفعل، بشل إمّا من مقولشة الكيف، أو من مقولشة الانفعال)6).
فالأولى أن يُقال: هو ما بجهله يستحق العقاب.

)علـى عامّـة المكلّفين( أي: هشو واجب عينشيّ، يجب على كلّ فشرد من أعيان 
المكلّفشن، وليس يسشقط بقيام بعضهم عن الباقشي)7)، كا هو ششأن الكفائيّ.

.)K1( وأشباهها، كلمة جمعت بن كلمتن، إذ أصلها: )الحمد لله(. )منه(

)2( في »م«: »الوجوب«.

)3( »على بعض الوجوه« ليس في »م«.

.)K4( لأنّ معنى ترك الله هو ترك فعله. )منه(

)5( في »م«: »وفيه: أنّ ذاك«.

 )6( وهشي قبشول تأثشير الفعشل في المحشل القابشل كالانكسشار، ومشن هنشا يبعشد كشون المعرفشة

- وهشي مصشدر-  مشن مقولشة الانفعشال، فإنّشه فشرع قبشول التأثير. فعليشه يقشرب أن تكون 

مشن مقولشة الكيف.
)7( إنّ الفشارق بشن الوجشوب العينشيّ والوجشوب الكفائيّ ليشس مسشتفاداً مشن أداة العموم، بل 

بسـم الله الرحمن الرحيم. )الباب الحادي عشـر( فيما يجب على عامّة المكلّفين 
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والمشراد بالمكلّفشن هنا)1) مَن كان حيشاً بالغاً عاقاً، وإضافشة )عامّة( إليه لمجرد 
التأكيشد، وإلّا فالعموم مسشتفاد مشن الجمع المحلّى بالام، كشا تقرر في الأصول.

)من معرفة أصول الدين( هو بيان لما يجب. والمعرفة لها إطاقات: 
منها: حصول صورة اليء عند العقل مجرداً عن الحكم. 

ومنهشا: الحكشم عشلى الشيء مع ذلشك إيجابشاً، أو سشلباً، أي: إدراك أنّ النسشبة 
واقعشة أم لا)2).

ومنها: الإدراك المسبوق)3) بالعدم.
ومنهشا: الإدراك الأخشير)4) مشن الإدراكشن إذا تخلّشل بينهشا عشدم، بشأن أدرك 

أولاً، ثشم ذهشل عنشه، ثشم أدركشه ثانياً.

وخصّهشا البعشض))) بالأخيريشن، وجعشل للمجشرد مشن ذينشك الاعتباريشن 

مسشتفاد مشن دليشل آخشر يكتفي بتحقيشق الموضشوع في الخشارج من دون نظشر إلى مشن يحقّقه، 
العمشوم  بشن  تُسشتعمل في موضشوع كا الأمريشن مشن دون فشرق  العمشوم  أداة  فشإنّ  وإلّا 

المجموعشيّ والعمشوم البشدلّي.
)1( »هنا« من »م«.

)2( أي: إدراك عدم وقوع النسبة.
.)K3( أعم من التصوّر والتصديق. )منه(

)4( وأمّشا الأخشير مشن الإدراكشن فشا يمكشن التنزيشل عليشه؛ لأنّ المسشبوق بالمعرفة في عشالم الذر 
ليشس إلّا البعشض مشن أصشول الديشن، اللّهشم إلّا عشلى اسشتعال المفشرد المششرك في معانيشه 

.)Kحقيقشة ويشراد التنويشع، ولا يخفشى مشا فيشه مشن التعسشف. )منه

)5( وهشو صاحشب الفتوحشات، الششيخ محيشي الدين الأعشرابي، هكشذا أفشاده ششيخنا البهائيّ في 

من معرفـة أصول الدين.
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العلشم)1) . وللكليشات أو المركبشات 

يُقشال: الله عشالم، ولا يقشال: عشارف، ويُقشال: عَرَفشتُ الله دون  قشال: ولشذا 
فيشه مجشال)3). عَلمِتشه)2). وللنظشر 

وأنشت خبير بشأنّ الأظهر في عبشارة المصنفK اعتبشار المعنى الثشاني)4)، أعني: 

.)Kحاشيته المصنفّة الموسومة بالأربعن. )منه

)1( مّمشن جشرى على هشذا التفتشازاني في المطول، وفي كام أمشير المؤمننA في النهشج ش في وصف 

ابتشداء خلق الدنيشا ش: »عارفاً، ش يعني: البشاري ش بقرائنها وأحنائها« ]نهشج الباغة: ص40[، 

.)Kفيبطل هنشا التخصيص بالكليشة. )منه

)2( ومّمن جرى على ذلك أيضاً والده في )مجمع البحرين: ج 5/ 96(. مادة: عَرَف

 )3( لعلشه إششارة إلى مشا ذكشره آنفاً في الحاششية من إطاق لفشظ المعرفة على الله تعشالى في كام أمير

المؤمننA، فيبطل التخصيص.

والظاهشر أنّ )عَشرَف( تتعلق بالجزئيشات المدركة بالحواس الخمس، وبالبسشائط. وعَلِم تتعلق 

بالمركبشات والنسشب. كشا أنّ )عَشرَف( تسشتعمل مسشبوقة بالعشدم، و)عَلِشم( قد لا تسشتعمل 

كذلشك، فيكشون عشدم إطاقهشا على البشاري من هشذه الناحية لا مشن الناحيشة الأخرى.

 Kفمشن هنشا يكشون إطاق مشادة )عَشرَف( عشلى المركبات أو عشلى علشم الله تعالى ش كشا ذكره 

من كام أمير المؤمننA ش هو من إطاق )عَرَف( وإرادة )عَلِم(. فتأمل.

)4( أي: الحكشم عشلى الشيء مشع حصشول صورتشه عنشد العقشل إيجابشاً أو سشلباً، وهشو المناسشب 

لرتشب الثشواب والعقشاب، فشإنّ الإطاقشات الباقيشة لا مجشال لأن تكشون هشي المنصرف من 

)المعرفشة(؛ لأنّهشا لا تتناسشب ظاهشراً مشع ترتشب الثشواب والعقاب.

..............................................................................................................
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الحكشم إلّا أنّشه لابشدّ فيشه مشن كونشه جازمشاً ثابتشاً)1)، وإلاّ كان التصديشق ظنشّاً أو 
تقليشداً، وليشس الواجشب ششيئاً مشن ذلك، بشل الاتّصشاف بشه موجب للشذم، كا 

سشتقف عليشه إن ششاء الله تعالى. 

والأصول: جمع أصل، وهو ما يبتني عليه غيره)2). 

ـهُ دينَهُـم)3)﴾)4). ومنشه)))  والديشن: الجشزاء، ومنشه قولشه تعشالى: ﴿يُوَفيهِـمُ اللَّ
يـنُ واصِبَـاً﴾)6)، ومنشه: »كَمَـا تُدِيـنُ تُـدانُ«)7))8). قولشه: ﴿ولَـهُ الدِّ

﴾)9)،  أي: لا  والديشن: الطاعشة، ومنشه قولشه تعشالى: ﴿وَلَ يَدِينـُونَ دِيـنَ الْحَـقِّ

)1( الظاهشر أنّشه لا حاجشة إلى قيد )جازمشاً ثابتاً(، فإنّ نفشس )الحكم( يقتضي ذلشك، وإلاّ لما صحّ 
كونشه حكشاً إلّا على نحشو من العناية، فشا حاجة إلى إخشراج الظن والتقليشد با ذكر.

)2( لما يأتي من توقف العلوم الدينية عليه.
.)K3( ومنه قوله تعالى: ﴿إنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ﴾ ]سورة الذاريات: 6[. )منه(

)4( سورة النور: 25.
)5( »منه« من »م«.

)6( سورة النحل: 52.

)7( انظر الكافي: ج2/ 138.

)8( أي: كفعلشك تجشازى، ويسشمى الأول جشزاءً مجشازاً لشازدواج، كشا في قولشه تعشالى: ﴿فمَـن 

اعتَـدى عَليكُـم فاعْتَـدُوا عَلَيْـهِ بمِِثْلِ مـا اعتدى عليكـم﴾ ]البقشرة: 194[، لكنه على عكس 

.)Kمنه( الحديشث. 

)9( سورة التوبة: 29.

..............................................................................................................
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يطيعشون الله طاعشة حشقّ، والمراد بشه هنا الريعشة، وسشمّيت ديناً؛ لاششتالها على 
ترتشب الجشزاء على الأعال، كالحشدود في الدنيا، والثواب والعقشاب في العُقبى)1).

وسُشمّي هشذا الفن بأصشول الديشن؛ لتوقف العلشوم الدينية عليشه، من حديث 
وفقشه وتفسشير، إذ هي لشولا ثبوت الواجشب، الحكيم، القادر، المرسشل للرسشل، 

المنزّل للكتشب، لم تثبت.

ولشمّششا قشال المصنفK: »فيا يجشب«.. شرع في ذكشر دليل الوجشوب، فقال: 
)أجمـع العلمـاء كافة(، إتيانشه بالجمشع المفيشد للعمشوم ]و[)2( بقولشه: )كافة(، 
كالصريشح)3( في أنّشه لا خاف لأحشدٍ هنا، مع أنّ الأششاعرة بأسرهشم يخالفون في 
بعشض مشا ادّعى عليشه الإجماع)4(، فإنهشّم لا يقولشون بامتناع شيء عليشه تعالى وإن 
كان قبيحشاً، إذ لا حسشن ولا قبشح عقليّن عندهشم، فيجوّزون أن يدخشل الأنبياء 
النشار)5(، ويُخصّشص نعيشم الجنشان بالكفّشار، ولا يعتقشدون الإمامشة الحشق)6()7(، 

)1( والظاهر رجوع المعنين إلى معنى واحد متضمّناً الجزاء على الأعال.

)2( ما بن المعقوفن يقتضيه السياق.

)3( في »م«: »يعطي«.

)4( قد اشتهر عنهم ذلك، ويأتي في الموارد الخاصة الإشارة إلى مصادره.

.)K5( سيجيء أنّ تعظيم مَن لا يستحق التعظيم قبيح عقاً، فنحن لا نجوّز ذلك لذلك. )منه(

)6( انظر شرح المقاصد: ج2/ 271. ويأتي في مبحث الإمامة ما له نفع في المقام.

)7( »الحق« ليس في »م«.

أجمع العلماء كافة
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ويعتشر بعضهم التقليشد في أصشول الدّين.

وقيشل)1): مراد المصنشفK بالعلاء الإمامية)2)، وإن وافقهشم غيرهم، وحجيّة 
إجماعهشم من دخشول المعصوم فيهم.

)علـى وجـوب معرفة الله( مشن أنّشه موجشود، واجب الوجشود لذاتشه، )و( 
عشلى وجوب معرفشة )صفاته الثبوتية(، من القدرة، والعلشم، والحياة، والإدراك، 
ونحوهشا)3). ))و( عشلى وجشوب معرفشة صفاتشه )السـلبية(، من نفشي الركيب، 
والجسشم والعشرض عنه)4)، ونحشو ذلشك())). )و( على وجوب معرفشة )ما يصحّ 

عليـه( مشن الفعشل الحسشن، )ويمتنع عليه( مشن الفعشل القبيح. 

أمّشا إدراك ذاتشه المقدسشة فمشاّ لا مطمشع فيشه للمائكشة المقرّبشن، والأنبيشاء 
المرسشلن)6( فضشاً عشن غيرهشم. ففشي الحديشث عنهشمB: »إنّ اللّـه احتجـب 
عـن العقـول كمـا احتجـب عـن الأبصـار، وإن المـأ الأعلـى يطلبـون كمـا تطلبـون 

)1( في »م«: »لعل«.

)2( في »م«: »ولعل بالإمامية«.

)3( وهي المعرّ عنها بصفات الجال.
)4( وهي المعرّ عنها بصفات الجال.

)5(  ما بن القوسن ليس في »م«.
.)Kمنه( ،]يا من لا يعلم ما هو إلّا هو« ]مهج الدعوات: 153« :Fولذلك قال نبيّنا )6(

علـى وجـوب معرفـة الله وصفاتـه الثبوتيـة والسـلبية ومـا يصـحّ عليـه 
عليه ويمتنـع 
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أنتـم«)1(. وفيشه عشن أبي جعفشرA: »تكلّمـوا فـي خلـق اللّـه، ول تكلّموا فـي اللّه، 
فـإنّ الـكلام فـي اللّـه ل يـزداد صاحبـه إلّ تحيّـراً«)2(.

وعنشهA قشال: »اذكـروا مـن عظمـة اللّـه مـا شـئتم، ول تذكـروا ذاتـه، فإنكم ل 
تذكـرون منـه شـيئاً إلّ وهـو أعظـم منـه«)3(. وعنشهA: »إياكـم والتفكـر فـي اللّـه، 

ولكـن إذا أردتـم أن تنظـروا إلـى عظمـة اللّـه فانظـروا إلـى عظـم خلقـه«)4(.

وعشن أبي عبشد اللهAقشال: »يا ابـن آدم لـو أكل قلبك طائـر لم يشـبعه، وبصرك 
لـو وضـع عليـه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السـماوات والأرض، 
إن كنـت صادقـاً فهـذا الشـمس، خلـق من خلق اللّـه، فإن قدرت أن تمـأ عينك منها 

فهـو كمـا تقول«))). ومثشل ذلك كثير)6).

لشه  قشال)7)  حيشث  ذلشك،  إلى  إيشاء  لفرعشون   Aموسشى جشواب   وفي 

)1( بحار الأنوار: ج66/ 292.
)2( الكافي: ج1/ 92، وفيه: )ولا تتكلموا(.

)3( التوحيد: 455.
)4( الكافي: ج1/ 93. وفيه »إلى عظمته«، و»إلى عظيم خلقه«.

)5( الكافي: ج1/ 93. وفيه )فهذه الشمس( ولعل الاشتباه من الناسخ.

)6( وقشد عقشد الكلينشي في الشكافي: ج1/ 93 باباً في النهشي عن الكام في الكيفية. كا عقد الششيخ 

الصشدوقK في كتشاب التوحيشد بابشاً في ذلشك أيضشاً، وهشو آخشر بشاب منشه، ونهشج الباغشة 

مششحون بخطشب أمشير المؤمنشنA المتضمنة لذلشك. فمشن أراد الاسشتزادة فعليشه بالمراجعة.

.)K7( موسى. )منه(

..............................................................................................................



...................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 52

ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَـا  - حشن قشال)1) لشه: ومشا رب العالمشن؟)2)- : ﴿رَبُّ السَّ
بَيْنَهُمَـا إنْ كُنتُـمْ مُوقِنيِـنَ﴾)3)، ولم يتنبّشه فرعشون لهشذا، فقشال لمشن حولشه: ﴿أَلَ 
تَسْـتَمِعُونَ﴾)4) إلى مناظشرة هشذا الششخص))) فشإني سشألته عشن الشذات فأجشاب 

بذكشر صفاتهشا، فلشم يكشن الجشواب مطابقشاً للسشؤال.    

ولم يتعشرضّ موسشىAلبيان غلطه وجهله، فذكشر صفاتٍ)6) أبشن وأظهر من 
تلشك الصفات، وأششار بذلك إلى أنّ السشؤال عن حقيقته ليشس دأب العقاء)7))8)، 
لـِيَن﴾، فعاند فرعون وقشال ش منهمكاً في جهله  كُـمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمْ الأوََّ فقشال: )﴿رَبُّ
-: ﴿إنَِّ رَسُـولَكُمْ الَّـذِي أُرْسِـلَ إلَِيْكُـمْ لَمَجْنـُونٌ﴾ فأبلشغ موسشىA في جوابشه 
متبعشاً لأمشر الإلهي، وقشال()9): ﴿رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا إنِْ كُنْتُمْ 

.)K1( فرعون. )منه(

.)K2( أي: أي شيء هو من الأشياء المشاهدة. )منه(
.)K3( اليقن، والإيقان: علم حاصل ثابت، لا شبهة فيه. )منه(

.Qٌإنَِّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونR »4( في »م(
)5( »إلى مناظرة هذا الشخص« ليس في »م«.

لـِيَن﴾ )سشورة الششعراء: 26(إنّشه منششؤكم،  كُـمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمْ الَأوَّ )6( إذ معنشى قولشه: ﴿رَبُّ
.)Kومنششؤهم، وهشو أظهشر مشن أنّشه موجشد جملشة العشالَم. )منشه

.)K7( إنّ حقيقة الذات لا يمكن أن يعقل )منه(
)8( وقشد قيشل في تقريشب ذلشك: إنّ إدراك المحشدود لابشد أن يكشون لمحشدود، لاسشتحالة إدراك 

المحشدود لامحشدود، كشا قيشل: إنّشه تعشالى محيشط بشكل شيء فكيف يكشون محاطشاً بيء.
)9( ما بن القوسن ليس في »م«.

..............................................................................................................
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تَعْقِلُونَ)1)﴾)2). 
)و( أجمعشوا أيضشاً على وجشوب معرفة )النبـوة والإمامة والمعـاد( حال كون 

تلشك المعرفشة حاصلشة )بالدليـل(، وهو ما يلشزم من العلشم به العلم بشيء آخر.
وهشو قشد يكون عقليشاً محضاً كقولشك: العالَم ممكشن)3)، وكلّ ممكشن)4) حادث، 

فالعشالَم حادث.
وقشد يكشون مركبشاً من العقشل والنقل، وذلشك إمّشا أن تكون مقدماتشه بعضها 
عقشلي وبعضهشا نقشلي، كقولشك: الوضشوء عمشل، وكلّ عمشل لابشدّ لشه مشن نيّة، 

لقولشهA: »إنشا الأعال بالنيشات«))).
أو تكشون كلّهشا نقليشة لكنهشا منتهيشة إلى العقل، كقولشك: تارك الأمشر عاصٍ، 
لقولشه تعشالى: ﴿أَفَعَصَيْـتَ أَمْـرِي﴾)6) وكلّ عاص يسشتحقّ)7) النشار، لقوله تعالى: 
مَ﴾)8). ولا يركشب مشن النقليشات  ـهَ وَرَسُـولَهُ فَـإنَِّ لَـهُ نَـارَ جَهَنّـَ ﴿وَمَـنْ يَعْـصِ اللَّ

.)K1( هنا معارضة لقول فرعون: إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. )منه(

)2( سورة الشعراء: 28-23.

)3( في »م« »متغيّر«.

)4(في »م« »متغيّر«.

)5( وسائل الشيعة: ج1/ 34.

)6( سورة طه: 93.

)7( في »م«: » مستحق«.

)8( سورة الجن: 23.

والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل
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المحضشة، وإلّا جشاء الشدور)1). واعلشم أنّ كلّ مشا يتوقشف عليشه ثبشوت النقشل 
-كالقشدرة مثشاً - فشا يجشوز إثباته بالنقشل)2)، وكلا يتسشاوى طرفاه بالنسشبة إلى 
العقشل، )كإعشادة غشير المكلّف الشذي لا له ولا عليشه()3) فا يجوز إثباتشه بالعقل، 

وماعشدا هذين يجشوز إثباتشه بشكلّ منهشا، كالوحدانية)4). 

و )لا( يكفشي أن تكشون تلشك المعرفشة )بالتقليـد(، وهشو قبشول قشول الغشير 
مشن غشير حجشة)))، كا تسشأل عالمشاً عشن اسشتحباب القنشوت أو وجوبشه، فيقول 

بأحدهمشا، فتعتقشد ذلشك وفقشاً لاعتقشاده)6)، 

)1( وذلك لتوقّفها على المعرفة المدلول عليها بالقياس المذكور، فا معنى لتوقّف القياس عليها.
)2( وذلشك لوضشوح أنّ ثبشوت النقشل متفشرع عشلى حجيتشه - الشذي هشو معنشى جعلشه سشبحانه 
وتعشالى لشه- وهشو متفشرع عشلى قدرتشه، فثبشوت النقشل متأخشر عشن ثبشوت القشدرة بمراتب.

)3( مابن القوسن ليس في »م«.
)4( أمّشا بالعقشل فواضشح، وأمّشا بالنقشل فشأنّ ثبوته المتفشرع على حجيتشه لا يتفرع عشلى وحدانية 
 الله سشبحانه وتعشالى، لعشدم المازمشة بينهشا، بشل يكفشي في إثبشات الوحدانيشة عشدم كشذب 

المخر بها.
)5( لم يتضشح القيشد المذكشور، فشإّن معنشى التقليد يقتشضي كونه من غير حجشة. اللّهشم إلاّ أن يريد 

مشن غير حجشة علمية لا عمليشة. أي: من غشير علم.
)6( ولا تختشص حرمشة التقليشد با إذا لم يفض إلى العلشم؛ بل يجب العلم والاعتقشاد بهذه الأصول 

مشن دون تقليد سشواء أدى التقليد إلى العلم أم لا.
نعشم الظاهشر: أنّشه لا يجشب العلشم بهشا تفصيشاً، كالعلشم بخصوصيشات قدرته وعلمشه، بل 
وحدانيتشه سشبحانه وتعشالى بطريق الاسشتدلال عليها والرهشان العقلّي، فيجشوز العلم بذلك 

لا بالتقليد
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خافاً لبعضهم فإنّه قد اكتفى به)1)، بل أوجبه أناس وحرّموا النظر)2).

والحجشة للمصنشّفK - مشع الإجمشاع المدّعشى -: أنّشه مشع تسشاوي الناس في 
العلشم واختافهشم في المعتقشدات، فالمكلّشف لا يخلشو:

إمّا أن يقلّد الجميع، ويلزم منه اجتاع المتناقضات وحقيّتها.

أو يقلّشد البعشض دون البعشض، فإمّشا لمرجشح، أو لا، الثشاني: ظاهشر البطان، 
والأول)3): خشارج عشن التقليد. 

ولأنّ الله ذمّ التقليشد في مواضشع مشن الكتاب العزيز، وحثّ عشلى)4) النظر. أمّا 
ا عَـلَى آثَارِهِمْ  ـةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَـا آبَاءَنَا عَـلَى أُمَّ الأول))) فبقولشه تعشالى: ﴿بَـلْ قَالُـوا إنَِّ

ولشو إجمشالاً، كشا قشد يتضح ذلشك في مطاوي هشذه المباحشث. ويأتي جشواز الاسشتدلال عليه 
بطريشق الانتقشال مشن المعلشول إلى العلّة ، وهشو المقصود مشن العلم بشه إجمالاً.

)1( تأتي الإشارة إلى مَن ادّعى ذلك إن شاء الله تعالى.

)2( تأتي الإشارة إلى مدّعيه إن شاء الله تعالى.
)3( وهو التقليد لمرجح.

لا يخفشى أنّشه لما كان الرجيح من حيشث المعتقدات لا من حيثية أخشرى، كالأعلميّة أو نحوها، 
فرجيشح أحدهشم لابشدّ مشن أن يكون مبنيشاً على صحشة معتقشده، ولابشدّ حينئذٍ مشن أن يكون 
مسشبوقاً بالحكشم على صحتشه، وهو يقتضي خروجشه عن التقليد، وبنشاءه على النظشر، ولو كان 

مبنيشاً على التقليشد أيضاً للزم التسلسشل الباطشل، أو الانتهاء إلى الحكشم، وهو المطلوب.
)4( في »م« »وحرّم« .

)5( وهو ذمه سبحانه وتعالى التقليد.

..............................................................................................................
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مُهْتَدُونَ﴾)1).

ـقِّ  وقولشه: ﴿إنِْ هُـمْ إلِاَّ يَظُنُّـونَ﴾)2). وقولشه: ﴿إنَِّ الظَّـنَّ لَا يُغْنـِي مِـنْ الْحَ
الأصشول. فبقيشت  بالإجمشاع)4)،  الفشروع  خرجشت  شَـيْئًا﴾)3)، 

وأمشا الثشاني))) فبقوله تعشالى مخاطبشاً لنبيّهF: ﴿ائِْتُـونِي بكِتَِـابٍ مِنْ قَبْـلِ هَذَا 
أَوْ أَثَـارَةٍ مِنْ عِلْـمٍ إنِْ كُنْتُـمْ صَادِقِيَن﴾)6).

ـهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ الله﴾)7)، وإذا كان ذلشك لشهF فالأمشة أولى  وقولشه: ﴿فَاعْلَـمْ أَنَّ
لوجشوب التأسي بشه)8).

)1( سورة الزخرف: 22.

)2( سورة البقرة: 78.

)3( سورة يونس: 36.

)4( ولا اعتشداد بخشاف الحلبيشنّ المانعشن مشن التقليشد حتشى في الفشروع، وقشد ذكرنشا الحجشة 

.)Kعليهشم في وسشائل السشؤول. )منشه

)5( وهو حثه سبحانه وتعالى على النظر.

)6( سورة الأحقاف: 4.

)7( سورة محمّد: 19.

)8( لم تتضشح الأولويشة مشن وجشوب التشأسي، وكأنّ وجشه الأولوية: أنّه لمشا كان النبشيFّ-  مع 

عظيشم زلفتشه، وجالشة قدره، واتصالشه بالملكوت الأعشلى- يؤمر بالعلشم بأنّه لا إلشه إلّا الله، 

فالأمشة أولى لبعدهشم عشاّ عليشهF، لكنشه ليس لأجشل وجوب التشأسي بهF، بشل للزومه 

حينئشذٍ عقاً عليهشم بالأولوية.

..............................................................................................................
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احتجوا بلزوم الدور لو وجبت بالنظر؛ والازم باطل، فالملزوم مثله.
بيشان المازمشة: أنّ وجشوب النظشر علينشا)1) موقشوف عشلى وجشوب اتّباعنشا 
للسشمع، ووجشوب الاتّبشاع موقشوف عشلى وجشوب النظشر، )وهكشذا لشو لم تجب 

بالتقليشد عينيشاً()2).

وأمّشا بطشان الشازم فظاهشر، وسشيجيء التنبيشه عليشه، وبشأنّ)3) النبشيFّ لم 
يكلّشف الأعرابي بأكثر مشن الششهادتن، وكان يحكم بإيانه، ولو كان الاسشتدلال 

واجباً لكلّفشه به)4).

)1( في »م« »عينياً« .

)2( ما بن القوسن من »م«.

)3( عطف على قوله: )بلزوم(.

F، ثشم قال له:  F فأنكر عشلى النبيّّ )4( كأنّشه يششير إلى قضيشة الأعشرابي الشذي جشاء إلى النبشيّّ

»و الشاّت و العشزّى لا آمنشت بشك أو يؤمشن بشك هشذا الضّشبّ، و أخشرج الضّشبّ مشن كمّه 

فطرحشه بشن يشدي رسشول اللهFّ فقشال: إن آمشن بشك آمنشت بشك. فقشالF: يـا ضبّ.. 

فكلّمشه الضّشبّ بلسشان طلشق فصيشح عربّي مبشن يفهمشه القشوم جميعشاً: لبّيك و سشعديك يا 

العالمن. ربّ  رسشول 

فقشالF: مَـن تعبـد؟ قشال: الّشذي في السّشاء عرششه، و في الأرض سشلطانه، و في    

البحشر سشبيله، و في الجنشّة رحمتشه، و في النشّار عذابشه. فقشالF: فمَـن أنـا يا ضـبّ؟ قال: 

أنشت رسشول اللهّ و خاتشم النبّيّشن، قشد أفلشح مَشن صدّقشك، و قد خشاب مَن كذّبشك. فقال 

الأعشرابّي:  أششهد أن لا إلشه إلّا اللهّ و أنّشك رسشول اللهّ حقّشا..« الحديشث. رواه جملشة مشن 

..............................................................................................................
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ولأنّهA قال: »عليكم بدين العجائز«)1).

ولأنّهA نهى الصحابة عن الكام في)2) القدر)3).

ولأنّشه لم يُنقشل عنشه ولا عن الصحابة الاششتغال بالنظر؛ لأنّه لشو كان لتوفرت 
الدّواعشي على نقلشه، كا نقل اششتغالهم بالمسشائل الفقهية على اختشاف أصنافها، 

وقد قشالF: »من أحدث فـي ديننا ما ليـس منه فهـو ردّ«)4).

ولأنّ الأصول أغمض أدلة من الفروع، فهي أحرى بالتقليد))).

ولأنّ النظشر مظنشّة للوقشوع في الضال لكثرة الششكوك والششبهات، فالتقليد 
أسشلم منه.

ولأنّ قول الموثوق به أوقع في النفس مما تفيده هذه الدلائل المدوّنة.

العامة. )انظر بحار الأنوار: ج62/ 220(

)1( لم يؤثر ذلك عنهF كا سيذكره المصنفّ في الجواب.

)2( في »م« »عن«.

)3( سيأتي في جواب المصنفH المنع من ذلك.

)4( عوالي اللآلي: ج1/ 240 حديث 160. وكأنّه كرى لاستدلال على عدم وجوب النظر.

)5( كأنّشه: بعشد التسشليم بصحشة التقليشد بالفروع يكشون التقليشد في الأصشول أولى؛ لأنّه أغمض 

منهشا، مشع أنّهشم لا يقولشون بالاجتهشاد، فلشم يتضشح قولهشم بالتقليشد المصطلشح عليشه في 

الفشروع، بشل جلّهشم يعتمد عشلى الأحاديشث الشواردة عشن النبشيFّ والعمشل بظاهرها من 

دون الرجشوع إلى علائهشم عشلى نحشو التقليشد والاجتهشاد المعتمشد لشدى الششيعة الإماميشة.

..............................................................................................................
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كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لَ تَعْلَمُـونَ﴾)1)، وهو أعمّ من  ولقولشه تعالى: ﴿فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ
والأصول. الفروع 

وأُجيشب عشن الأول: أنّشه مبنشيّ عشلى أنّ وجشوب النظشر سشمعيّ لا عقشلّي، 
والثابشت - كشا سشتعرف - خافشه)2).

وعشن الثشاني: أنّ الاكتفاء بالششهادتن مشن الكفّار للعلم بكونهشم عالمن بتلك 
الأصشول إجمشالاً، كشا قال الأعشرابي حن سُشئل: بمَِ عرفشت ربّك؟ فقشال: البعرة 
تشدلّ عشلى البعشير، والأثشر يشدلّ عشلى المسشير، أفسشاء ذات أبشراج، وأرض ذات 

فجشاج)3) لا يدلان عشلى اللّطيشف الخبير!)4).

وعشن الثالشث: بالمطالبشة بصحشة الحديشث، إذ لم يوجشد في الكتب المعتشرة)))، 
بشل قيل: هو مشن كام سشفيان الثشوريّ)6)،

)1( سورة النحل: 43.
)2( وهشو أنّ وجشوب النظشر عقشلّي بشل فطشريّ، ولا يحتشاج إلى تكلّشف إثباتشه بالسشمع، كشا يأتي 

الشكام فيشه مفصشاً إن ششاء الله تعالى.
.)K3( الفجّ: الطريق الواسع بن الجبلن، والجمع )الفجاج( صحاح ]:1/ 333[ )منه(

)4( يذكشر هشذه المقولشة كثشير مّمشن تعرض لاسشتدلال على إثبشات الصانشع، ولم يتعشرّض للقصة 
التشي تضمنتهشا. )انظر بحشار الأنشوار: 66 / 134(

)5( كشف الخفاء للعجلوني: ج2/ 70.

)6( أبشو عبشد الله، سشفيان بشن سشعيد بشن مسروق الكشوفّي. وعشن تقريب ابشن حجر: سشفيان بن 

سشعيد بشن مشسروق الثشوريّ، أبشو عبشد الله الكشوفّي، ثقشة، عابشد، إمشام، حجة، مشن رؤوس 

الطبقشة السشابقة، وكان ربّشا دلّشس. )انظر الكنشى والألقشاب: ج133/2(

..............................................................................................................
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 فإنّشه رُوي)1) أنّ عمشرو بن عبيشد المعتزلّي)2) قال: إنّ بن الكفشر والإيان منزلة 
بشن منزلتشن)3)، فسشمعته عجشوز فقالشت: إنّ الله يقشول: ﴿هُـوَ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ 

)1( في الشكافي عشدّة أخبشار تشدلّ عشلى أنّ بشن الكفشر والإيشان منزلشة بشن منزلتشن، وهشي منزلة 

العشاصي؛ لأنّشه يخشرج عن الإيشان ولا يدخشل في الكفر، ولابشدّ في ذلك من أن نقشول: يخرج 

مشن الإيشان الكامشل، كشا في بعضهشا مَشن أنّشه فارقشه روح الإيشان؛ لقيشام الدليشل عشلى أنّ 

المعصيشة لا تخشرج مشن الإيان ما لم يكشن ضروريشاً أو اسشتخفافاً. نعم يوجب صدق الفسشق 

.)Kعشلى الفاعشل )منه

)2( الظاهشر هشو أبشو عثشان، أو أبشو مشروان، عمشرو بشن عبيشد بشن بشاب، البشصريّ، المعتشزلّي، 

القشدريّ، متكلّشم، مفشسّر. لشه أخبار مشع المنصور وغشيره، توفي بحران سشنة 144 هش . )انظر 

معجشم المؤلفشن: 9/8(

)3( ذكشر الششارحK في الهامشش السشابق أنّ في الشكافي عشدة أخبشار تشدلّ عشلى أنّ بشن الكفشر 

والإيشان منزلشة بشن منزلتشن. وذلشك في ج2/ 381 في باب أصنشاف الناس، وقشد روى في 

البشاب المذكشور صحيحشة زرارة، وهشي من غرائب مشا رُوي عنهشمB، فقال: عشن زرارة 

قشال: »دخلشت أنشا وحمشران ش أو أنشا وبكشير ش عشلى أبي جعفشرA، قال:

قلشت لشه: إنا نمشدّ المطار، قال: ومـا المطمر؟ قلت: الشر - وهو خيط للبناء يقدر به اسشتواؤه- 

فمَشن وافقنا مشن علويّ أو غيره تولينشاه، ومَن خالفنا من علشويّ أو غيره برئنا منه.

فقشال لي: يـا زرارة، قـول الله أصـدق مـن قولـك، فأيـن الذيـن قـال الله عـزّ وجـلّ: ﴿إلِاَّ   

تَـدُونَ سَـبيِلًا﴾  يَْ يَسْـتَطيِعُونَ حِيلَـةً وَلاَ  جَـالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْوِلْـدَانِ لاَ  الْمُسْـتَضْعَفِيَن مِـنْ الرِّ

)سشورة النسشاء: 98( أين المرجـون لأمر الله؟ أيـن الذين خلطـوا عملًا صالحاً وآخر سـيئاً؟ 

أيـن أصمـاب الأعـراف؟ أيـن المؤلّفـة قلوبهـم؟

..............................................................................................................
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فَمِنْكُـمْ كَافـِرٌ وَمِنْكُـمْ مُؤْمِـنٌ﴾، فلشم يجعشل الله مشن عبشاده إلّا المؤمشن والكافر، 
فبطشل قولكم، فسشمع سشفيان فقشال: عليكشم بديشن العجائز)1).

وعشن الرابشع: أنّ النهي عشن الجدال، كا قشال الله تعشالى: ﴿وَجَادَلُـوا باِلْبَاطلِِ 
﴾)2)، ولشو كان جدالهشم بالحشق لمشا صشحّ النهي عنشه؛ لكونه  ـقَّ ليُِدْحِضُـوا بـِهِ الْحَ

مأموراً به)3).

وزاد حّمشاد في الحديشث قشال: فارتفشع صشوت أبي جعفشر وصشوتي، حتشى كان يسشمعه مَن في 

الشدار، وزاد فيشه جميشل عشن زرارة: فلشا كثر الشكام بيني وبينشه، قشال لي: يـا زرارة حقّاً على 

الله أن ]لا[ يدخـل الضـلال الجنة«.
هشذا، مشع أنّشه ذكر جملة مشن الروايشات الريفشة الدالّشة على عشدم المنزلشة المذكشورة، مثل ما 
ورد مشن أنّ مَشن دخشل باب عشلّي كان مؤمناً، ومَشن خرج منشه كان كافراً، ونحشو ذلك. انظر 
الشكافي 2: 388. وقشد أششارH في الهامشش السشابق إلى وجشه الجمشع بشن هشذه النصشوص 
المتعارضشة بحسشب الظاهشر، حيشث لا يمكشن البنشاء على ذلشك لما يلزمشه من  لشوازم شرعية 

لا قائشل بهشا، ولا مجشال لبسشط الكام في ذلشك لئا نخشرج عشن الاختصار.
)1( بحشار الأنشوار: ج125/66 ومشا بعدهشا، وقشد سشاق المجليّ الاسشتدلال بعينشه، وأجاب 
عنشه بعشدة إجابشات، منهشا ما أجاب بشه الششارح. كشا أنّ الآمديّ علي بشن أبي علي بشن محمّد 
التغلبشيّ الحنبشلّي ثم الششافعيّ المتوفى سشنة 631هش، ذكشر في كتابه الإحشكام: ج224/4 عن 
مشا ذكشره الششارح من الاسشتدلال عشلى وجشوب التقليشد، وحرمة النظشر، وأجاب بشا ذكره 

الششارح أيضشاً مع اختاف يسشير.

)2( سورة غافر: 5.

)3( »به« ليس في »م«.
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ـمْ باِلَّتـِي هِـيَ أَحْسَـنُ﴾)1)، ومجادلشة النبيFّ لابن  قشال الله تعشالى: ﴿وَجَادِلُْ
مششهورة)3))4). بَعرى)2)  الزِّ

وعشن الخامشس: بالمنشع من عشدم النقل، بشل قد تواتشر أنّهشم كانشوا يبحثون))) 
عشن دلائشل التوحيشد والنبشوة، ومشا يتعلّق بهشا، ويقرّرونهشا مع المنكريشن، حتى 

أنّ ذلشك لفشي الكتشاب، والأخبار مششحونة به)6).

)1( سورة النحل: 125.

)2( ضبطشه بعشض علائنشا بكشسر الشزاي وفتح البشاء، وقيشل: إنّه الرجشل السـيّئ الخلشق. ويطلق 

عشلى كثشير الشّشعر في الوجه والحاجبشن واللّحين، وقشال: وقد يقشال: بفتح الزاي وإسشكان 

.)Kالبشاء وفتشح العن وتششديد اليشاء )منه
كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ... الآية﴾ ]سشورة الانبيشاء: 98[ وبلغ ابن  )3( قيشل: لشمّششا نزل قوله تعشالى: ﴿إنَِّ
الزبعشرى، قشال: لأخصمشن محمّشداً، فقشال: يا محمّشد أليس قشد عبشدت المائكة والمسشيح؟! 
فقشال لشه: ما أجهلك بلسـان قومك! إنّ )مـا(  ]لما[ لا يعقـل، فنزلت هذه الآيشة: ﴿إنَِّ الَّذِينَ 

.)Kنَّا الْحُسْـنَى أُوْلَئـِكَ عَنْهَا مُبْعَـدُونَ﴾. )منه سَـبَقَتْ لَهُـم مِّ
)4( اسشمه عبشد الله، وهو أحد ششعراء قريشش، كان يهجو المسشلمن ويحرض عليهشم الكفّار، كا 
كان يهجشو النبشيFّ، وقصتشه في الفشرث والشدم مششهورة، وقشد هرب يشوم فتشح مكّة، ثم 

رجشع إلى رسشول اللهF فاعتشذر فقبلF عشذره. انظر الكنشى والألقشاب: ج1/ 293.

)5( وكذلشك الأئمشةB وأصحابهشم كانشوا يبحثون مشع مخالفيهم فيهشا، ويقرّرون لهشم الأدلة، 

.)Kمششهورة. )منه Aوقصشة الإهْلِيلَجشة عن الصشادق

)6( لا يخفشى أنّ احتجاجشات الكتشاب المجيشد أوضشح مشن أن تذكشر هنشا، فإنهشا مبنيشة عشلى 

والنبشوة. والعشدل  التوحيشد  لإثبشات  الاحتجشاج 
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غايشة مشا في البشاب أنّهشم لم يُكثشروا فيشه التدويشن كالكتشب الفقهيشة؛ لوضوح 
شبهة بالنسشبة إليهشم، لحشدّة قرائحهشم، ومششاهدتهم الوحي  الأمشر، مشع قلشة الشُّ
المقتضيشة لفيضشان الأنشوار عشلى قلوبهشم، وإلّا لشزم أنّهشم كانشوا جاهلشن بشالله 

وصفاتشه، حاششا مثلهشم عشن مثلشه)1).

وعشن السشادس: بالمنع مشن الأغمضيّة في الأصشول، بل هي أجشلى من الفروع 
بكثشير، وأين المنشوط بالأمارات مشن المقطوع به؟

وعشن السشابع: بشأنّ المقلّشد هشو الشذي يظشنّ عليشه الوقشوع في الضشال، لا 
الناظشر المسشتقصّ)2) للآثشار بالمنشار، مشع أنّ المظنةّ المذكشورة في الناظشر جارية في 

شبه عندهم،  أمّشا الصحابشة فإنّهشم لمّا لم يكثشروا الحديث عن ذلشك  لحدة قرائحهشم، وقلة الشُّ

 كشا ذكشره الششارح؛ لشذا حينشا كثشرت الششبه، ونششأت فشرق الماحشدة والزنادقشة في عصر

الصادقشنB بدؤوا بالتصدي لذلك بششكل منظّم منهمB ومشن تامذتهم الذين تربوا 

شبهات. والاسشتدلال عشلى وجود الله سشبحانه وتعشالى. وقصشة الزنديق  عشلى أيديهشم لردّ الشُّ

المشصريّ الشذي حاججه أبو عبد الله الصادقA، وأسشلم على يديه حتى صشار من تامذته، 

وحسشنت طهارتشه ورضي بهشا أبو عبد اللهA مششهورة. راجشع عنها الشكافي: ج72/1 وما 

 بعدهشا. كشا أنّ محاججة الديصانّي مع هششام بن الحكم ورجوع هششام ش بعشد إعيائه ش إلى أبي 

عبد اللهA مشهورة، راجع عنها التوحيد: 122. وغيرهما كثير.

)1( مشع أنّ هشذا وحشده غير كافٍ لاسشتدلال، بل يصلح أن يكشون مؤيداً للمطلشب ولو باعتبار 

مشا يلزمشه من خروجهشم عن الملة الشذي هو واضشح البطان.

)2( قشصّ أثشره أي تتبّعشه، وكذلشك اقتشصّ أثشره وتقصشص أثشره، والقصّشة الأمشر والحديشث. 
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المقلّشد -بالفتشح - فتسلسشل)1)، أو ينتهشي إلى ناظشر، ويلشزم المحذور مشع زيادة 
كذبه. احتشال 

وعشن الثامشن: أنّشه كام خطشابّي، فشا يصلشح لإثبشات المسشائل العلميشة، مع 
منشع كشون التقليشد أوقشع في النفشس، بشل الأمشر بالعكس.

وعشن التاسشع: بشأنّ السشؤال عشن بريشة الأنبيشاء، أو أنّ أهشل الذكشر هشم 
القطشع)3). يفيشد  وكامهشم  النقشل)2)،  بذلشك  تواتشر  كشا  المعصومشون، 

هشذا، وربّشا ابتنشى الخشاف في هذه المسشألة عشلى الخشاف في أنّ الأصول هل 
يُششرط فيهشا مطلقاً القطع، أم يكفشي فيها مطلقاً الظن، أم هشو شرط في الكامية 

فقشط، أم هو خشاص ببعضها؟.

.)Kالصحاح ]1051/3[، )منه

)1( لاحتياجه حينئذٍ إلى التقليد، والمقلّد أيضاً يحتاج إليه فيتسلسل.

F، وأنّ  )2( انظشر الشكافي: ج210/1. وفي بعشض الأحاديشث تصريشح بشأنّ الذكشر هشو النبشيّّ

 أهشل بيتشه المعصومشنB هشم المسشؤولون، فعشن أبي جعفشرA في قشول الله عشزّ وجشلّ: 

كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ﴾ أنّشه قال رسشول الله F: الذكـر أنا والأئمة  »﴿فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ

أهـل الذكـر..« الحديث، لكشنْ في بلوغ الروايات المذكشورة حدّ التواتر -كا ذكره الششارح- 

نظر، نعشم يكفي اسشتفاضتها في ذلك.

)3( لا يخفشى أنّ الشدور الشذي ذكشره في ثبشوت القشدرة بالنقشل لا يأتي هنشا؛ لأنّه ليس ممشا يتوقف 

عليشه النقل.
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حجّة المشرطن للقطع: الآيات الناهية عن الظّن)1). 

اشِـعِيَن*  ـَا لَكَبـِيَرةٌ إلِاَّ عَـلَى الَْ حجشة المكتفشن بالظّشن: قولشه تعشالى: ﴿وَإنِهَّ
تعشالى:  وقولشه  رَاجِعُـونَ﴾)2)،  إلَِيْـهِ  ـُمْ  وَأَنهَّ ـِمْ  رَبهِّ مُلَاقُـو  ـُمْ  أَنهَّ يَظُنُّـونَ   الَّذِيـنَ 
﴿هَـاؤُمْ اقْـرَءُوا كتَِـابِ* إنِيِّ ظَنَنـتُ أَنيِّ مُلَاقٍ حِسَـابِ* فَهُوَ فِي عِيشَـةٍ رَاضِيَةٍ* فِي 

جَنَّـةٍ عَاليَِةٍ﴾)3))4).

وإطشاق الظشنّ على العلشم مجاز)))، فالمصشير إليه ليشس بازم ما لم يقشم دليل، 
وهشو مفقود هنشا.وإذا كفى الظشنّ في أمر المعاد كفشى في غيره بالطريشق الأولى)6).

والآيشات المانعشة منشه ممكشن أن يشراد بهشا الظشنّ الخشاص، وهشو الشذي يكون 

)1( قد تقدّم بعضها عند الكام في حجة المصنفKّ وقول الشارح: »ولأنّ الله ذم التقليد...«.

)2( سورة البقرة: 45ش46.

)3( سورة الحاقة: 19ش22.

)4( يمكشن الاسشتدلال بهشا عشلى أنّ الجنشّة في السشاء، وهشو مرويّ عشن الأئمشةB، وموضعها 

.)Kفوق السشاء، وسشقفها العشرش )منه

)5( هشذا مشن تمشام الاسشتدلال، وهو دفشع دخل محتمشل، وحاصلشه: أنّشه يمكشن إرادة العلم من 

الظشنّ الشوارد في الآيشات المذكشورة، كشا ورد في بعض الآيشات، كقوله تعشالى: ﴿فَظَـنَّ أَنْ لَنْ 

نَقْـدِرَ عَلَيْـهِ﴾ )الأنبيشاء: 87(، وغشيره. ومعه كيف يمكن الاسشتدلال بها عشلى حجية مطلق 

الظن؟. فأجشاب بقولشه: »وإطاق...«.

)6( الظاهشر: أنّ الأولويشة مشن ناحيشة أهميشة المعشاد عشلى سشائر الأصشول، لأنّ العلم بشه يدفع إلى 

الفحشص عشن الأصشول الأخشرى، وإلّا فشا معنى محصشل لها.
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مسشتنده تقليشد السشلف، لا الذي يكشون)1) مسشتنده الدّلائل)2)، كا يرششد إليه)3) 
قولشه تعالى حكاية عنهشم: ﴿بَلْ نَتَّبعُِ مَـا أَلْفَيْنَا عَلَيْـهِ آبَاءَنَا﴾)4)، وللعلشم))) بتعذّر 
القطشع في كثير من مسشائل الأصول، ككشون الأمر للوجوب، والنهشي للتحريم، 

وأمثالها)6).
وأمّشا المفصّشل فلشم يحضرني لشه حجّة يعتشدّ بها غشير أنّ المخصّشص بالبعض)7) 
- أعنشي: الكاميشة التي يتوقشف عليها الإيشان، كالتوحيشد، والنبشوة، والإمامة، 

والمعشاد، والعشدل - قشد يحتج له:

بأنّشه لشولا اششراط القطع فيها، وإنه لا يعشدم للزم إمّا تكليف مشا لا يُطاق، أو 
صحشة جميشع الأديشان)8)، وكاهما محشال، والآيات الدالشة على الاكتفشاء بالظنّ في 

)1( »يكون«  ليس في »م«.

)2( لا يتناسشب التعبشير بالدلائشل مع اعتبشار الظنّ، حيشث إنّ الظاهر من )الدلائل( هشو البيّنات 

لليقن. الموجبة 

)3( وهو إرادة تقليد السلف.

)4( البقرة: 170.

)5( هذا دليل آخر على المدّعى.

)6( المقتضي لعدم إمكان اشراط العلم في المسائل الاعتقادية، لكن المازمة غير واضحة.

)7( القشول بهشذا التخصيشص حشكاه ششيخنا البهائيK عشن بعضهم في حواششيه عشلى العضدي 

.)Kوقشال: إنّشه غشير بعيد مشن الإنصشاف. )منه

)8( يلشزم مشن صحشة الأديشان اجتشاع المتناقضشات، أو تقشول: الصحيشح أحدهشا، فإمشا أن يحرز 

..............................................................................................................



الكلام في اعتبار القطع في جميع الأصول........................................................ 67

أمشر المعشاد يجري فيها ذلشك مجرى القطشع، كا قاله الششيخ أبو عشليK وغيره)1).
 Kبقشي في المقشام بحشث وهشو أنّ)2) النظشر الواجشب في مشا ذكشره المصنشّف 

هل هو عقلي أم شرعي؟ 

ذهبت الإمامية إلى الأول، والأشاعرة إلى الثاني)3)، والحجة لأولن من وجوه:

الأول)4): أنّ ششكر المنعشم واجشب عقشاً، ونعشم الله عشلى العبشد أكثشر من أن 

الظشنّ في غشيره وإن كان فاسشداً، أو لا، فشإن كان الثشاني ثبشت المطلشوب، وإن كان الأول لزم 
 أن تعشذر المششبّهة والمجسّشمة وغيرهمشا مشن الفشرق المخطئشة في الديشن. وهشو باطشل إجماعاً. 

.)Kمنه(
)1( هشو الششيخ أبشو عشلي الفضل بن الحسشن بن الفضشل الطرسّي، ابشن الفضل وأبشوه، والمذعن 
بفضلشه أعشداؤه ومحبشوه، الفقيه النبيشه، الثقة الوجيشه، العالم الكامشل، المفسّر العظيم الششأن، 
صاحشب كتشاب مجمشع البيشان، الشذي كان مشن أجشاّء الطائفشة الإماميشة، انتقل من المششهد 
الرضشويّ إلى سشبزوار سشنة 523، وتشوفي في سشبزوار سشنة 548. انظشر الكنشى والألقشاب: 
مُْ  ـِمْ وَأَنهَّ مُْ مُلَاقُـو رَبهِّ ونَ أَنهَّ ج444/2. والآيشات المششار إليهشا كقوله تعشالى: ﴿الَّذِيـنَ يَظُنُـّ
ـُمْ مُلَاقُو الله...﴾ الآية  إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ﴾ )البقشرة: 46(، وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِيـنَ يَظُنُّونَ أَنهَّ
)سشورة البقشرة: 249(، وغيرهمشا الظاهشرة في كفاية الظنّ لسشياقها مسشاق المشدح. وقد ذكر 
في مجمشع البيشان: ج1/ 196 في تفسشير الآيشة الأولى: أنّ الظشنّ فيهشا بمعنى العلشم واليقن. 

)انظر  التبيشان: ج205/1(
)2( »أنّ«  ليس في »م«.

)3( لعدم اعرافهم بحكم العقل في هذه الموارد وغيرها، كا يأتي إن شاء الله تعالى.
)4( هذا الوجه مبني على وجوب شكر المنعم.
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تُحشى، فشإنّ كلّ عاقشل إذا فكّشر في نفسشه رأى عليها نعشاً ظاهرة وباطنشة، أصليّة 

وفرعيّشة، دقيقشة وجليلشة، روحانيّشة وجسشانيّة، إلى غشير ذلشك. وظاهشر أنّ مَن 

أنعشم عليشه بمثشل هشذه النعشم، ولم يلتفشت إلى منعمشه، ولم يعشرف له بإنعشام، ولم 

يشدّع بكونشه منعشاً في حقّشه، ولم يتقشرّب إلى مرضاته أصشاً، ذمّه العقشاء قاطبةً، 

واستحسشنوا سشلب تلشك النعم عنشه، وهو معنشى الوجشوب العقشلّي، ومتى كان 

كذلشك وجبشت معرفشة المششكور أولاً، إذ ششكره بشدون معرفتشه محال.

الثشاني)1): أنّ كلّ عاقشل إذا رأى نفسشه مسشتغرقةً بنعشم عِظشام جِسشام، وقشد 

جشوّز عقلشه إمشكان)2) إرادة الششكر مشن المنعشم عشلى تلشك النعشم، وأنّشه لشو لم 

يششكره لسشلبها عنشه، حصشل - با مريشة - للنفشس اضطراب، وخشوف عقوبة، 

ودفشع الألم واجشب عقاً، فيكون الششكر كذلشك)3) لتوقّفه عليه، فتكشون المعرفة 

كذلشك لتوقشف الششكر عليها.

الثالشث: أنّ النظشر واجشب بالاتفشاق)4)، وهشو دائر بشن كونه عقليشاً، أو 

)1( مبنشى هشذا الوجشه عشلى وجوب دفع الشضرر المحتمشل الذي هو مشدرك لكلّ عاقشل، وهذان 

الوجهشان همشا العمشدة في وجوبه عقاً.

)2( »إمكان«  ليس في »م«.

)3( أي: واجب عقاً.

.)K4( والانحصار فيه مطلقاً. )منه(
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سشمعياً. الثشاني منتشفٍ عشلى تقديشر ثبوته، فتعشنّ الأول.
ووجشه الانتفشاء أنّشه يلشزم منشه ش عشلى تقديشره)1) ش إفحشام)2) الأنبيشاء، وهشو 

ملزومشه. باطشل)3) فكشذا 

بيشان ذلشك: أنّ المكلّشف إذا دُعشي للنظشر في المعجزة، لشه أن يقول: أنشا لا أنظر 
حتشى أعلشم وجشوب النظشر)4)، ولا أعلشم وجوبشه إلاّ بثبوت شرعشك، الموقوف 

عشلى صدقك، الشذي لا يُعلشم إلّا بالنظشر في معجزتشك، فيدور وينقطشع النبيّ.

وأورد الأشاعرة على الوجهن الأوّلن))):

بأنهشا مبنيّشان على قاعشدة التحسشن والتقبيشح العقليّشنِ، ونحن لا نسشلّمها، 
ولئشن سشلّمنا، لا نسشلّم أنّ العرفشان يدفشع الخوف، لجشواز خطور الخطشأ، فيبقى 

بحاله)6).  الخشوف 

)1( عشلى تقديشر ثبوتشه والانحصشار فيشه، وإلاّ فا مانع مشن أن يكشون ثبوته بالعقشل والرع، كا 
.)Kسشيجيء في جواب الأششاعرة. )منه

.)K2( كلّمته حتى أفحمته، إذا أسكته في خصومة. )منه(
)3( لأنّ الله تعشالى إنّشا أرسشل الأنبيشاء ليكونشوا حججاً على العبشاد، فا يجوز منه تعشالى أن يمكّن 
المعانديشن مشن إلزامهشم، فشإنّ في ذلشك نقشض الغشرض، وهشو قبيح عقشاً، فيكشون على الله 

.)Kمحشالاً. )منه
)4( لأنّه إذا نظر تثبت النبوة، وإذا ثبتت النبوة وجب النظر حينئذٍ.

)5( وهما: وجوب شكر المنعم، ووجوب دفع الضرر المحتمل.
)6( انظر شرح إحقاق الحق: ج160/1 وما بعدها.
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وبشأنّ النقشل والعقل يدلّان عشلى نفي وجوبه بالعقشل، أمّا النقشل فقوله تعالى: 

بـِيَن حَتَّـى نَبْعَـثَ رَسُـولاً﴾)1) نفشى التعذيب قبل بعثة الرسشول،  ﴿وَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ

فلشو كان الششكر واجبشاً بالعقشل لشكان الإخال بشه موجبشاً للتعذيشب، وإن كان 

قبل الرسشول.

وأمّشا العقشل فشأنّ الششكر لا فائشدة فيشه بالنظشر إليشه، فيكشون عبثشاً، لأنّ 

الفائشدة إمّشا تعشود إلى الششاكر، أو إلى المششكور، إمّشا في الدنيشا، أو في الآخشرة. 

والشكلّ غشير حاصشل.

أمّشا عودهشا إلى المششكور فهشو غنشيّ عشن العالمشن، وأمّشا إلى الششاكر في الدنيشا 

فظاهشر عدمشه، وأمّا إليشه في الآخرة فظاهر عدم اسشتقال العقل بشإدراك المغيّبات.

وأيضشاً الششكر قشد يتخوّف منشه العقشاب)2) عليه؛ لاحتشال أن لا يقشع بحال 

المششكور، أو يقشع مماثاً لاسشتهزاء، كشا في الملشك واللّقمة)3).

)1( سورة الإسراء: 15.

)2( »العقاب« ليس في »م«.

)3( هشو مشا قالشوه: مشن أنّ الششكر يجري مجشرى فقير حشضر مائدة سشلطان عظيم الششأن، يملك 

شرق الأرض وغربهشا، فتنشاول منهشا لقمشة، وطفشق بالثنشاء ش بعشد ذلشك ش على ذلشك الملك، 

والسشجود لشه، وإششاعة مدحشه في المحافشل، لأجشل إنعامشه عليشه بتلشك اللقمة، وهشو عند 

.)Kالعقشاء كالاسشتهزاء. )منه
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وأُجيشب عشن الأول: أنّشا نتكلشم عشلى تلشك القاعشدة)1)، وبرهانهشا قائشم كشا 

سشتعرف.

وعشن الثشاني: أنّ العرفشان يدفشع الخشوف، واحتشال خطشور الخطشأ خطشأ، إذ 

السشبيل القطشع، فمشن أيشن يجشيء الاحتشال. 

وعن الثالث: أنّ المراد بالرسول العقل؛ لاشراكها في الهداية. 

وعشن الرابشع: أنّ الفائشدة تعود إلى الششاكر، وهي الأمن من العقشاب، أو دفع 

خشوف زوال النعمشة بركشه، أو اسشتحقاق المدح عشلى فعله، أو اسشتجاب زيادة 

النعشم، أو لكونشه ششكراً، إذ لا يجب في كلّ أمشر مطلوب فائدة مغايشرة له)2)، وإلاّ 

لزم التسلسشل)3).

وعشن الخامشس: باِلقطشع عشلى عشدم العقشاب عشلى ششكر النعشم، بشل القطشع 

بالعقشاب عشلى كفرانهشا، والعاقشل لا يوقعه غشير لائقٍ بحشال المششكور، والتمثيل 

بالملشك واللّقمشة قيشاس مع الفشارق)4)،

)1( وهي قاعدة التحسن والتقبيح العقليّن.

)2( »له« ليس في »م«.

.)K3( لأنّ تلك الفائدة تكون مطلوبة لغيره، وغيرها لغيرها وهلم جرّا. )منه(

)4( والفشارق واضشح؛ لعشدم إمشكان قياس اللقمشة لأقلّ ما يتصوره الإنسشان من نعشم الله تعالى، 

فإنهشا أعظشم مماّ يتصشوّره، وأجلّ من أن تُقشاس بذلك.
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مع معارضته بأمثل منه)1))2).

وأوردوا عشلى الوجشه الثالشث بأنه مششرك الإلشزام، فشإنّ الإفحام أيضشاً لازم 
عشلى تقديشر كشون النظر واجبشاً بالعقشل، بعن مشا ذكرتم حرفشاً بحشرف، فنقول: 
للمكلّشف أن يقشول ش إذا دُعشي للنظشر في المعجشز ش: أنشا لا أنظشر حتشى يجشب علّي 

النظشر، ولم يجشب عشلّي حتى أنظشر، وأنشا لا أنظر. 

وأُجيشب: بالفشرق بينهشا، فشإنّ وجشوب النظشر هنشا لا يتوقف عشلى النظر، بل 
هشو مشدرك بالشضرورة، ويسشمّى هشذا بفطشريّ القيشاس، يعنشي: أنّشه مركب من 
قضايشا فطريّشة لا يخلشو الذهشن منهشا، فنتيجتشه حاصلشة في الذهشن دائشاً، لسرعة 
نتاجهشا مشن أدنشى توجّشه إلى المقدّمشات، كشا لا يخلشو الذهن مشن قولنشا: الاثنن 

نصشف الأربعشة، وإن)3) تركّشب ششكلها مشن مقدّمتن:

)1( وهشو مشا قيل: لشو كان في زاوية الخمشول، وهاوية الذهول رجل مششلول اليديشن والرجلن، 
فاقشد السشمع والبشصر، معشدوم الحشواس الظاهشرة، والمششاعر الباطنشة، فأخرجشه الملك من 
تلشك الهاويشة، وأزال عنشه ششلل اليديشن والرجلشن، ووهب له الحشواس، وفضّلشه على كثير 

مشن الناس.

ثشم إنّ ذلشك الرجشل بعد وصشول تلشك النعم إليشه ضرب عن ششكر الملك صفحشاً، وطوى 

كششحاً، ولم يظهشر منشه مشا يُنبئ عشن الاعتناء بششأنه، ولا شيء من تلشك النعم، فشا ريب أنّ 

.)Kهشذا مسشتحق للذم وسشلب تلك النعشم. )منه

)2( في »م«: والتمثيل لإخراج .. إلى آخر ما يذكر هو الصواب والمناسب في نظر أولي الألباب.

)3( )إن( هنشا وصليشة. ومعناه: أنّ فطري القياس لا يششرط فيه خلّوه مشن المقدّمات، حيث إنّ كلّ 
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إحداهما: الاثنان عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه.

وثانيتهشا: أنّ كلّ عشدد كان كذلشك فهشو نصشف الأربعشة، فينتشج أنّ الاثنشن 
نصشف الأربعشة، بخشاف الاسشتدلال عشلى النظريشات ممشا يحتشاج إلى الفكر.

ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾)1)  والحجشة للآخرين قوله تعالى: ﴿قُـلْ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّ
هُ  ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾)2) وقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ وقولشه: ﴿أَوَلَمْ يَنظُـرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ
ـمَاوَاتِ  ـهُ﴾)3)، وقولشهF - لمـا نزل قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
وَالأرَْضِ... الآيشة﴾)4)-: »ويشل))) لمن لاكها بشن لحييه ولم يتدبرهشا«)6). والمراد: 

الاسشتدلال با تتضمنشه، ونحو ذلك.

وأُجيب: بأنّ ثبوته)7) بالرع لا ينافي ثبوته بالعقل؛ بل يحقّقه.

قضية لابد من أن تشتمل على مقدّمات تنتج المطلوب، والمقصود من الفطري: البديهيّ.

)1( سورة يونس: 101.

)2( سورة الأعراف: 185.

)3( سورة محمّد: 19.

)4( سورة آل عمران: 190.

.)K5( هنا توعيد وتهديد لهم؛ حيث إنهم أهملوا ما يقتضيه العقل من التدبر. )منه(

)6( مجمع البيان: ج2/ 470.

)7( المحشذور المذكشور سشابقاً وهشو الإفحشام إنّشا هشو عشلى تقدير انتفشاء الوجشوب بالعقشل، كا 

يزعمشه الأششاعرة، أمّشا نحشن فلشا أثبتنشا حكم العقشل لم نر مششانعاً مشن ثبوته أيضشاً بالرع. 

)K )منه
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إذا أحطشت خشراً بشا تقشدّم فاعلشم: أنّ جميعشه مبنشيّ عشلى أنّ المعرفشة مطلقشاً 
كسشبيّة، لكشن الشذي يُعلشم مشن ظاهشر الآيشات، وصريشح الروايشات مثشل قولشه 
دَهُـمْ بـِرُوحٍ  ـكيِنَةَ فـِي قُلُـوبِ الْمُؤْمِنيِـنQَ)1)، ﴿وَأَيَّ تعشالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي أَنْـزَلَ السَّ

مِنْـهُ﴾)2) والمشراد بهشا)3) الإيشان.

أي:  الْهُـدَى﴾)4)،  عَلَـى  الْعَمَـى  فَاسْـتَحَبُّوا  فَهَدَيْنَاهُـمْ  ثَمُـودُ  ـا  ﴿وَأَمَّ وقولشه: 
عرّفناهشم وبينشّا لهشم.

مَـا  ـمْ  لَُ  َ يُبَـينِّ حَتَّـى  هَدَاهُـمْ  إذِْ  بَعْـدَ  قَوْمًـا  ليُِضِـلَّ  الله  كَانَ  وقولشه: ﴿وَمَـا 
يسشخطه. ومشا  يرضيشه  مشا  يعرّفهشم  أي:  يَتَّقُـونَ﴾))) 

مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾)6). وقوله: ﴿فَأَلَْ

وقوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾)7).

ا كَفُورًا﴾)8).  ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ وقوله: ﴿إنَِّ

)1( سورة الفتح: 4.
)2( سورة المجادلة: 22.

)3( أي: السكينة والروح المذكوران في الآية.
)4( سورة فصلت: 17.
)5( سورة التوبة: 115.
)6( سورة الشمس: 8.

)7( سورة البلد: 10.
)8( سورة الإنسان: 3.
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ومثشل قولشهF: »كلّ مولـود يولـد علـى الفطـرة«)1))2)، يعني عشلى المعرفة بأنّ 
.Aالله عشزّ وجشلّ خالقشه. قالشه زرارة)3) في الصحيح عشن أبي جعفر

)1( هشذا الحديشث رواه الششيخ الصشدوق محمّشد بشن علي بشن بابويه في كتشاب التوحيد. قشال: رواه 
أبي، عشن سشعد بشن عبشد الله، عشن إبراهيشم بشن هاششم، ومحمّد بشن الحسشن بشن أبي الخطاب، 
 ،Aويعقشوب بشن يزيد جميعشاً، عن ابشن أبي عمير، عن ابشن أذينة، عشن زرارة، عشن أبي جعفر
كيَِن بـِهِ﴾ وعن الحنيفيشة، فقال:  قشال: »سشألته عشن قشول الله عزّ وجشلّ: ﴿حُنَفَـاءَ لله غَـيْرَ مُشْرِ

هـي فطـرة الله التـي فطر النـاس عليهـا لا تبديل للـق الله، وقـال: فطرهم الله عـلى المعرفة.

قشال زرارة: وسشألته عشن قشول الله عزّ وجشلّ ﴿وَإذِْ أَخَذَ رَبُّـكَ مِنْ بَنـِي آدَمَ مِـنْ ظُهُورِهِمْ... 

الآيشة﴾. قشال: أخـرج من ظهـر آدم ذريته إلى يـوم القيامة، فخرجـوا كالذر فعرّفهـم وأراهم 

صنعـه، ولـولا ذلـك لم يعـرف أحـد ربّـه. وقشال: قـال رسـول اللهF: كلّ مولـود يولـد على 

الفطـرة، يعنشي: عشلى المعرفشة بشش ]أن[ الله عشزّ وجلّ خالقشه، فذلك قولشه: ﴿لََئـِنْ سَـألَْتَهُمْ مَنْ 

ـمَوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُـنَّ الله﴾. لكشن الأششاعرة لمّـا لم يثبتوا حكشم العقل صحّ لهم  خَلَـقَ السَّ

.)Kالاسشتدلال بذلشك، ما نحشن نثبتشه، ]التوحيشد: 331[، )منه

)2( الكافي: ج2/ 12.

)3( واسشمه عبشد ربّشه، يكنشّى أبا الحسشن و زرارة لقشب لشه، و كان أَعْنَ بن سنسشن عبشداً رومياً 

لرجشل مشن بنشي ششيبان، تعلّشم القشرآن ثشم أعتقه، و عشرض عليشه أن يدخشل في نسشبه فأبى 

أَعْشنَ )أن يفعلشه(، و قشال لشه: أقشرني عشلى ولائشي، و كان سنسشن راهباً في بلشد الروم. 

وزرارة: يكنشّى أبشا عشلي أيضاً، و له عدة أولاد منهم: الحسشن، و الحسشن، و رومشي، و عبيد 

-وكان أحشول-، و عبشد الله، و يحيى.

ولشزرارة إخشوة منهشم: حمشران و كان نحويشاً، و له ابنان: حمشزة و محمّد بن حمشران، و بكير بن 
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وقولشهA: )مشا مشن أحشد إلّا ويصشدع الحشقّ قلبشه صدعشاً، إن ششاء أخذ، 
وإن ششاء تشرك()1).

وقولشهA وقشد قيشل له: »أصلحشك الله، هل جعشل الله في النشاس أداة ينالون 
بهشا المعرفشة؟ فقشال: لا، فقيشل لشه: هشل كلّفوا المعرفشة؟ قشال: لا، عـلى الله البيان، 
هُ نَفْسًـا إلَِّ مَـا آتَاهَا﴾«)3). ـهُ نَفْسًـا إلَِّ وُسْـعَهَا﴾)2)، و﴿ل يُكَلِّفُ اللَّ ـفُ اللَّ ﴿لَ يُكَلِّ

)وقولهA: »ستة أشياء)4) ليس للعباد فيها صنع«)))، 

أعشن يكنشّى أبشا الجهشم، و ابنشه عبد الله بن بكشير، و عبشد الرحمن بشن أَعْنَ، و عبشد الملك بن 
أَعْشنَ و ابنشه ضريس بن عبشد الملك.

 :Bو لهشم روايشات كثيرة، و أصشول و تصانيف. وقد روي عن أبي الحسشن موسشى بن جعفر
أنّشه قشال: »إذا كان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ أين حـواري محمّد بـن عبـد الله... إلى أن قشال: ثم 
ينـادي أيـن حـواري محمّـد بـن عـلي و حـواري جعفر بـن محمّـد؟ فيقشوم عبد الله بشن شريك 
العامشري، و زرارة بشن أَعْشنَ، و بريشد بن معاوية العجشلّي، و محمّد بن مسشلم، و أبو بصير ليث 
ابشن البخشريّ المشراديّ، وعبشد الله بشن أبي يعفور، وعامشر بن عبشد الله بن جذاعشة، وحِجر بن 

زائشدة، وحمشران بن أَعْشنَ«. )انظر: فهرسشت ابن النديشم: 276، رجشال الكي:10(
)1( انظر: المحاسن: ج1/ 276، شرح أصول الكافي: ج301/1.

)2( تعقيشب جوابشهA بهاتشن الآيتشن تأكيشداً منه لما ذكشر في صدر الخشر من أنّ تحصيشل المعرفة 
بشدون أن يلقشي الله في الروع غشير مقدور.

)3( الكافي: ج1/ 163.
)K4( المعرفة، والجهل، والرضا، والغضب، والنوم، واليقظة. )منه(

)5( الكافي: ج1/ 164.
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وعدّ منها المعرفة()1).

وقولشهA: »ليـس للـه علـى الخلـق أن يعرفـوا، وللخلـق علـى اللّـه أن يعرّفهم، 
وللـه علـى الخلـق إذا عرّفهم أن يقبلـوا«)2).

تجششم  بشا  لخلقشه،  حاصلشة  عنشده  مشن  إلهاميشة)))  الله)4)  معرفشة  أنّ  هشو)3) 
نظشر واسشتدلال، وحينئشذٍ فالتعويشل في الاعتشاد عشلى دعشوى الإجمشاع، وبعض 
الظواهشر)6) عشلى كسشبيّتها، ووجشوب تحصيلهشا بالدليشل)7)، مشع حصشول مثشل 

هشذا)8) المنشافي مشن الكتشاب والسّشنة غشير محصّشل لاطمئنشان.

)1( ما بن القوسن ليس في »م«.

)2( التوحيد: 412، مع اختاف يسير.

)3( خر لقوله: )لكن الذي يعلم من...(.

.)K4( القول بش)المعرفة إلهامية( محكيّ عن حكاء الهند. )منه(

.)K5( الإلهام هو إلقاء معنى في الرّوع بطريق الفيض. )منه(

)6( الكامية، كظواهر بعض الأحاديث.

)7( أي: مع إقامة الدليل عليه.

 )8( قشال بعشض أصحابنشاK: أقشول: قشد تواتشرت الأخبشار عشن أهشل بيشت النبشوة متصلشة إلى 

النبشيFّ: بشأنّ معرفشة الله تعالى بعنشوان أنّه خالق العشالَم، وأنّ لشه رضاً وسشخطاً، وأنه لابدّ 

لشه مشن معلّشم من جهتشه ليعلّشم الخلشق ما يرضيشه وما يسشخطه، مشن الأمشور الفطريشة التي 

وقعشت في القلشوب بإلهشام إلهشي. أقشول: ذلشك كشا قشال الحكشاء: الطفشل يتعلّق بثشدي أمه 

.)Kبإلهشام فطشريّ. )منه

..............................................................................................................
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وحيث قرّر المصنِّفK أنّها كسبيّة بنى الكام عليه، فقال:

)فلابـدّ مـن ذكـر ما لا يمكـن جهله علـى أحد مـن المسـلمين()1) لما 
ثبشت مشن وجوب هشذه المعشارف بالدليشل السشابق، وذلشك يقتشضي وجوبها على 
كلّ مسشلم، وهشو مَشن يقشرّ بالششهادتن، ثشم إذا عرفهشا وصشدّق بها صشار بذلك 

. مناً مؤ

)و( أمّشا )مـن جهل شـيئاً من ذلـك()2) )فقد خرج( بسشبب ذلشك الجهل 
بقشة - بكشسر الراء  )عـن ربقـة المؤمنيـن( لامتنشاع التصديق بشا معرفشة، والرِّ
وسشكون البشاء - حبل يوثق به عُشرى)3) صغار لربشاط البَهْم، والكام اسشتعارة.

)واسـتحق العقـاب الدائم( لخلوّه عشن الثواب المشروط بالإيشان؛ لأنّ مَن 

)1( لشو قشال: )المكلّفشن( لشكان أحسشن؛ لأنّ وجشوب المعشارف الآتيشة لا يختصّ بالمسشلمن، بل 

يعشمّ جميشع المكلّفشن، كشا تشأتي الإششارة إليشه مكشرراً. ويمكشن فشرض اختصشاص الشكام 

بالمسشلمن، فيكشون الوجشوب المذكور لأجشل تمامية الإسشام، حيث إنّه لا يتحقّق الإسشام 

مشن دون ذلشك، كا قشد يششعر بذلك حديشث الششارحK الآتي.

)2( قشال الفاضشل المحقّق الششيخ حسشن في بعشض مفرداته: حقيقشة الإيان الذي يخشرج المكلّف 

بتحصيلشه مشن عهشدة التكليشف بشه في نفس الأمشر هشي التصديق الجشازم بالأمور الخمسشة. 

.)K )منه

)3( العُرَى هي الَحلَق. )انظر العن: 2/ 234(

فلابـدّ مـن ذكر مـا لا يمكن جهلـه على أحد مـن المسـلمين ومَن جهل 
شـيئاً مـن ذلك فقد خرج عـن رِبقة المؤمنين، واسـتحقّ العقاب الــدائم 
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لا ثشواب لشه أصشاً - مشع اتصافشه برائشط التكليشف - فهشو مسشتحق للعقاب 
بالإجماع)1).

ويظهشر من عبشارة المصنفKّ الفشرق بن مفهومشي الإيان والإسشام، وقال 
ششاذٌّ بالشرادف. وتحقيق المقشام يقتضي بسشطاً من الكام بشأن نقول:

اختلشف النشاس في الإيشان شرعشاً ما هشو، بعشد الاتفاق عشلى أنشه: حقيقة لغة 
في التصديشق، كشا حشكاه تعشالى عن أخوة يوسشفA حيشث قالشوا: ﴿وَمَـا أَنْتَ 

لَنَا﴾)2). بمُِؤْمِـنٍ 

فقيشل: هشو من أعشال القلوب، أي: هشو عبارة عشن نفس التصديشق)3) بالله، 
ورسشوله، وبشا جشاء بشه)4) الرسشول مّمشا علشم بالشضرورة. وهشو - كشا قيشل- 

)1( وهشذا دليشل عشلى أنّ خلشوّ المكلّشف من الإيشان يسشتحقّ معه العقشاب الدائم، مشن دون فرق 
بن كشون الثشواب بالتفضّشل أو بالاسشتحقاق،  ولعله واضح.

)2( بمعنى: مصدّق بنا، سورة يوسف: آية 17.
)3( فالخشارج عشن طاعشة الله مشع التصديق المذكور يسشمّى فاسشقاً، ومظهشر التصديق مشع إبطانه 

.)Kخافشه يسشمّى منافقشاً، ومظهر عشدم التصديق يسشمّى كافشراً. )منه

)4( فشا يكشون اعتقاد أحد هذه الأششياء كافياً دون الباقشي؛ لأنّ الاعتقادين كلّ منها مروط في 

 Fّصحتشه بالآخشر، فا يصشحّ فيه التجشزيء، وعلى هذا يحمل الحديث المششهور عشن النبي 
وهشو »مَـن قـال لا إلـه إلاّ الله دخـل الجنـة« ]ثشواب الأعشال:7[. والحديث المتفشق عليه بن 

الفريقشن وهشو »حـبّ عـلّي حسـنة لا يضّر معهـا سـيئة، وبغضه سـيئة لا ينفع معها حسـنة« 

 )Kالفضائشل لابشن ششاذان: 96[. )منه[

..............................................................................................................



...................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 80

أصحابنا)1). مذهشب 

نعشم ضشمّ إليشه المحقّشق الطشوسّي)2) والعاّمشة الحشلّي)3) الإقشرار باللسشان)4)، 
فيكشون الإيان عندهمشا مركّباً)))، وأخصّ من الإسشام، وعند الباقن بسشيطاً)6)، 

ومباينشاً له. 

وقيل: هو من أعال الجوارح.

)1( اختلف الأصحاب في ذلك، فلم يتضح أنّه مذهبهم بنحو واضح.
)2( هشو نصشير الديشن، محمّشد بشن محمّد بشن الحسشن الجهشروديّ الطشوسّي، وُلد في الحشادي عر 
مشن جمشادى الأولى سشنة 597هش بطوس، ونششأ بها، واششتغل بالتحصيل في العلشوم المعقولة 
عنشد خالشه، ثم انتقل إلى نيششابور يطلشب العلوم هناك. وفضله أششهر مشن أن يذكر، وعلمه 
بالفلسشفة والفلشك والهندسشة فضشاً عشن الفقشه والأصشول والحكمشة أجشلّ من أن يسشطر، 
تشوفي في يوم الغدير سشنة 672هشش، ودُفن في الكاظمشن بجوار الإمامشنC. )انظر الكنى 

ج250/3( والألقاب: 

)3( تقدمت ترجمته في المقدمة.

)4(انظشر حقائشق الأيشان: 54. والألفن: 331. والشذي يظهر من بعضهم أنّشه مذهب الإمامية، 

وتبعهشم غيرهم فيه. )انظشر شرح المقاصد: ج1/ 248(
)5( لكشن لا يدعشو المؤمشن إلى تشرك الششهادتن اللّتشن بهشا يتحقق الإسشام أمر ينشافي التصديق 
يشرك  )الإيشان  بشأنّ  الأخبشار  وردت  الاعتبشار  بهشذا  أنّشه  والظاهشر  الاسشتخفاف،  وهشو 

.)Kالإسشام، والإسشام لا يشرك الإيشان(. )منشه
)6( البسشاطة تقتشضي المباينشة؛ لتعشدّد المفاهيشم معهشا، بخشاف الركيشب لإمشكان الالتقشاء على 

بعشض الوجشوه، كالجشزء والكل.

..............................................................................................................



81 ..................................................................... الكلام في المراد من الإيمن

واختلشف هشؤلاء، فمنهشم من قشصره عشلى التلفّشظ بالششهادتن. ومنهشم مَن 
عمّمشه بأفعشال الجشوارح. ومنهشم مَشن اعتر الشروك أيضشاً)1).

وقيشل: هشو مشن أعشال القلشوب والجشوارح معشاً، فهشو عبشارة عشن التصديق 
بالجنشان، والإقشرار باللسشان، والعمشل بشالأركان)2).

والأرجح هو الأول)3)، لنا وجوه:

الأول: عطشف)4) العبشادات عليشه))) في الكتشاب العزيشز والأخبشار، مثل قوله 
الحَِـاتِ﴾)6) وهو كثير. تعشالى: ﴿الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

قُلُوبهِِـمْ  فـِي  كَتَـبَ  ﴿أُوْلَئـِكَ  تعشالى:  قولشه  في  القلشب  إلى  إسشناده  الثشاني: 
.(7 الِإيمَـانَ﴾)

ـا يَدْخُـلْ الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾)8). وقولشه: ﴿وَقَلْبُـهُ مُطْمَئـِنٌّ  وقولشه: ﴿وَلَمَّ

)1( انظر شرح المقاصد: ج1/ 247.
)2( انظر شرح المقاصد: ج1/ 247

)3( وهو من أعال القلب فقط.

.)K4( وظاهر أنّ اليء لا يعطف على نفسه. )منه(
)5( فلشو كان الإيشان متقوّمشاً - مشع كونشه مشن أعشال القلشب- بالعمشل لمشا صحّ عطشف العمل 

عليشه؛ لعشدم صحشة عطف مشا يتقشوّم بشيء عليه.

)6( سورة البقرة: 25.

)7( سورة المجادلة: 22.

)8( سورة الحجرات: 14.
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باِلِإيمَـانِ﴾)1) إلى غشير ذلشك)2).

فلشو كانشت أعشال الجوارح جشزءاً منه لمشا صحّ ذلشك، لوجوب اجتشاع الجزء 
والشكلّ في محشل واحد، وامتنشاع كون القلشب محاً لشيء من أعال الجشوارح)3).

الثالشث: جعله مقرنشاً بالمعاصي)4) كقوله تعشالى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِـنْ الْمُؤْمِنيِنَ 

)1( سورة الحجر: 106.

تُؤْمِـنْ  )2( كقولشه تعشالى: ﴿الَّذِيـنَ يُسَـارِعُونَ فـِي الْكُفْـرِ مِـنْ الَّذِيـنَ قَالُـوا آمَنَّـا بأَِفْوَاهِهِـمْ وَلَـمْ 

المائشدة: 41. قُلُوبُهُـمْ﴾ سشورة 
)3( فيكشون الدليشل المذكشور مركبشاً مشن دليلشن: الأول: اقتضاء الآيشات المذكورة اجتشاع الجزء 
والشكل في محشل واحشد، وهو محشال. والثاني: عشدم إمكان حلشول أعال الجشوارح في القلب، 
فشإن إسشناد الإيشان إلى القلشب مشع اعتبشار الجشوارح فيشه يقتشضي أن يكشون القلب محشاً لها، 

ترى. كشا  وهو 
)4( فشإنّ المعشاصي إذا تحقّقشت بالجوارح لا معنشى لأن يتحقق الإيشان بها مع أنّه ضدّهشا. وبعبارة 
أخشرى: أنّشه لا يمكن أن تحقّشق الجارحة فعلن متضاديشن هما الإيان والمعصيشة في آن واحد. 
لكشن لا يخفشى أنّ مبنشى الوجشه المذكشور عشلى أنّ الإيان ضشدّ المعصية فشا يمكشن حينئذٍ أن 
يجتمعشا في محشل واحشد، فلشو كان الإيشان مشن عمشل الجشوارح للشزم اجتشاع الضديشن، ولو 
كان الإيشان مشن عمل الجشوارح والقلشب للزم اجتشاع اليء مع ضشدّ جزئه، كا سشيذكره،  

فابشد من فشرض الإيان متحققشاً في القلشب فقط.

لكشن فشرض المعصية ضشدّاً للإيان بعيشد؛ لصريح الآيشات والروايشات بتحقّشق المعاصي من 

المؤمنشن مشن دون فشرق بشن المعشاصي التشي تحقّقهشا الجشوارح والمعشاصي القلبية، كالحسشد، 

المعشاصي  لمشا صحّشت  للإيشان  المعصيشة ضشداً  كانشت  فلشو  والقنشوط، وغيرهشا،  والكشر، 
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اقْتَتَلُوا﴾)1).
هَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا كُتـِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَـاصُ فيِ الْقَتْلَـى﴾)2). وقوله:  وقولشه: ﴿يَاأَيُّ
﴿الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَلَـمْ يَلْبسُِـوا إيِمَانَهُـمْ بظُِلْـمٍ﴾)3))4)، وظاهشر))) أنّ اليء لا يجتمع 

مشع ضشدّه، ولا مع ضشدّ جزئه.
الرابشع: أنّشه يُفهشم ذلشك مشن بعشض الأخبشار، كقولشهA فيشا صشحّ عشن 
الفضيشل بشن يسشار: »الإيمـان ما وقـر فـي القلـوب«)6). وقولشهA - فيا لا يقصر 

المذكورة، وإذا صحّت لم يصحّ الإيان معها.
نعشم هذا يجشري على القشول بالمنزلة بن المنزلتشن، كا ذهبت إليشه المعتزلة وتقدّمت الإششارة 
إليشه، فيخشرج العبشد بالمعصيشة عشن ربقشة الإيشان، ولا يجتمشع الإيشان معهشا بحشال. وإن لم 

يحكشم بكفشره بعد.
وبنشاءً عشلى مشا سشبق مشن أنّشه يمكشن أن يكشون هنشاك منزلشة بشن الكفشر والإيشان وهشي 
منزلشة العشاصي، فالعشاصي حشن عصيانشه يخشرج عن ربقشة الإيشان، كا يشدلّ عليشه جملة من 

الروايشات، يمكشن ردّ الاسشتدلال المذكشور، وصشحّ الجمشع بشن القولشن. فاحشظ.
)1( سورة الحجرات: 9.
)2( سورة البقرة: 178.

ـرْكَ لَظُلْـمٌ عَظيِـمٌ﴾  )3( أي: بمعصيشة، وعشن ابشن عبشاس هشو الشرك؛ لقولشه تعشالى: ﴿إنَِّ الشِّ

.)Kسشورة لقشان: 13[ كشذا ذكشره الششيخ أبشو عشلي. )منشه[

)4( سورة الأنعام: 82.

)5( في »م«: »فظاهر«.

)6( الكافي: ج2/ 26.
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عشن الصحيشح - : »الإيمـان مـا اسـتقر فـي القلـب، وأفضـى بـه إلـى اللّـه، وصدّقـه 
العمـل بالطاعـة للـه عـزّ وجـلّ، والتسـليم لأمـره«)1).

الخامشس: أنّشه لو كان أمشراً زائداً على التصديشق لزم الاششراك، وهو على خاف 
الأصشل. وتأويشل)2) هذه الأدلة با معشارض أقوى أو مسشاوٍ لا يلتفت إليه.

احتجوا )3) لضمّ الإقرار)4) بقوله تعالى - حكاية عن فرعون وقومه -:

لهشم  أثبشت  ا﴾)7)،  وَعُلُـوًّ ظُلْمًـا  أَنْفُسُـهُمْ  وَاسْـتَيْقَنَتْهَا)))  بهَِـا)))  ﴿وَجَحَـدُوا 

)1( الكافي: ج2/ 26.
)2( دفشع دخشل محتمشل، حاصلشه: إمشكان تأويشل الأدلشة بشا يناسشب اعتبشار عمشل الجشوارح في 
مفهشوم الإيشان، ويُدفشع بشأنّ تأويشل الأدلشة المذكشورة مشن دون سشوق أدلشة أخشرى أقشوى 

فتقشدّم، أو مسشاوية فتسشقط للتعشارض لا مجشال لشه.
)3( قشال الفاضشل المقشداد في شرح النصيريّشة: فيشه ش ويعنشي: الاحتجشاج بهشذه الآية ش نظشر، فإنّ 
اليقشن القلبشيّ مشن غشير إذعان غشير جائشز، فجشاز أن يكون ذمهشم لعشدم الإذعشان القلبيّ، 

.)Kولهشذا لم يقشل: صدّقتهشا أنفسشهم. ثشم اختار مشا اخرنشاه، وجعله هشو الحشق. )منه
)4( ذهب إليه المازندرانّي في شرح أصول الكافي: ج8/ 74.

)5( قشال أبشو عبيشدة: البشاء زائشدة، والمعنشى: جحدوهشا، كشا قشال الحجشاج: نشضرب بالسشيف 
.)Kونرجشو بالفشرج. كشذا ذكشره الششيخ أبشو عشلي. )منشه

)6( ذكشر والشدي في مجمشع البحريشن ش نقشاً عشن أهشل اللغشة ش: أن الاسشتيقان أبلغ مشن الايقان، 

والجحشود هشو الإنشكار مع العلشم، يقال: جحد حقشه جحوداً وجحشداً أي: أنكشره مع علمه 

.)Kبثبوتشه. ]انظر مجمشع البحريشن: 20/3[ )منه

)7( سورة النمل: 14.
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بهشا. وجحشدوا  بقولشه:  الإيشان  عنهشم  ونفشى  التصديشق،  وهشو  الاسشتيقان 

والجشواب: أنّشا لا نسشلّم أنّ الاسشتيقان هشو التصديشق والإذعشان)1)، بشل هشو 
العلشم بالشيء واليقن بشه، وهشو لا يسشتلزمه)2)، فتكفيرهم من حيشث جحدهم 

لمشا تيقنتشه أنفسشهم وعرفشوه)3)، لا لعشدم الإقرار.

احتجشوا للشرادف بقولشه تعشالى: ﴿وَمَـنْ يَبْتَـغِ غَـيْرَ الِإسْـلامَ دِينًـا فَلَـنْ يُقْبَـلَ 
مِنْـهُ﴾)4)، )فشإن كان الإيشان هو الإسشام فهو المطلشوب، وإلاَّ لزم أنّشه لا يقبل())) 

للآيشة، وهشو باطل.

)1( والمقصشود مشن التصديشق والإذعشان هنشا ليس هشو المصطلح المنطقشيّ، وهو المسشاوق للعلم 

بالشيء، بل المقصشود منه المسشاوق لاعشراف والانقياد.

)2( أي: لا يسشتلزم الإقشرار؛ لأنّ الإقشرار اعشراف وتذلّشل وانقيشاد، والاسشتيقان وإن كان أبلشغ 

مشن الإيقشان إلّا أنّشه لا يشدلّ عشلى أكثر مشن المعرفشة والعلشم والتصديق.

)3( روى أبشو عمشرو الزبشيريّ، عشن أبي عبد اللهA قال: »قلشت له: أخرني عن وجشوه الكفر في 

كتشاب الله عشزّ وجشلّ، قشال: الكفر في كتاب الله على خمسـة أوجـه... إلى أنّ قشال: وأمّا الوجه 

الآخـر مـن الجمـود عـلى معرفة، وهـو أن يجمـد الجاحد وهـو يعلم أنّـه على حقّ قد اسـتقر 

ا﴾، وقال  عنـده، وقـد قال الله عـزّ وجـلّ: ﴿وَجَحَـدُوا بهَِـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُـهُمْ ظُلْمًـا وَعُلُـوًّ

ـا جَاءَهُمْ مَـا عَرَفُـوا كَفَرُوا  عـزّ وجـلّ: ﴿وَكَانُـوا مِـنْ قَبْـلُ يَسْـتَفْتحُِونَ عَلَـى الَّذِينَ كَفَـرُوا فَلَمَّ

ـه  عَلَـى الْكَافرِِيـنَ﴾... « والحديشث طويل. )انظر الشكافي: ج389/2( بـِهِ فَلَعْنَـةُ اللَّ

)4( سورة آل عمران: 85.

)5( مابن القوسن ليس في »م«.
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والجشواب: أنّه ردّ عشلى اليهود والنصشارى وغيرهم من الفشرق المخالفة للملّة 
الإسشامية، وهشو لا يشدلّ على أنّ دين الإسشام هو الإيشان)1)، مع ثبشوت الفرق 

بالأدلة)2).  بينها 

وأمّشا مَشن جعله ششاماً لجميشع أفعال الجشوارح)3)، فلشم نظفر له بحجشة يعتدّ 
بهشا، وكشذا مَن جعلشه من أفعشال القلوب والجشوارح معاً؛ غشير أنّ هشذا يُفهم من 

كثشير من أخبشار أصحابنشا، حتى أنّشه لفي كتاب الشكافي)4) وغشيره كثير))).

)1( على نحو الرادف.

ـا  ا قُـلْ لَـمْ تُؤْمِنُـوا وَلَكـِنْ قُولُـوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّ )2( مشن الأدلشة قولشه تعشالى: ﴿قَالَـتْ الَأعْـرَابُ آمَنّـَ

.)Kيَدْخُـلْ الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾ أثبشت لهشم الإسشام ونفشى عنهشم الإيشان. )منشه

)3( ومن الجوارح اللسان.

)4( الظاهشر أنّ الأخبشار الشواردة في الشكافي مشن أنّ الإيان يرك الإسشام، والإسشام لا يرك 

الإيشان إنّشا هشي باعتبشار الشازم للإيشان، للقطشع بشأنّ المصشدّق بشالله ورسشوله وبجميع ما 

جشاء بشه الرسشول لا يدعشوه إلى ترك الششهادة التشي لا يتحقّشق الإسشام إلّا بها إلّا أمشر ينافي 

.)Kالتصديشق، كالاسشتخفاف مثشاً، ولذلشك ]ششواهد[ في بعشض الأخبشار. )منه

)5( انظشر الشكافي: ج2/ 25، 27، 33 ومشا بعدهشا مشن الجشزء نفسشه. وبماحظشة الروايشات 

الريفشة قشد يظهشر ما ذكشرهH من حمشل الإيان فيها عشلى الإيشان الكامل الذي يحجشز العبد 

عشن اقشراف المعصيشة، خصوصشاً الروايشات الريفة التشي دلّت عشلى أنّ الإيشان مبثوث في 

الجشوارح، كشا في روايشة حّمشاد بن عمشرو النصيبشيّ، قال: سشأل رجشل العالمA فقشال: »أيها 

العشالم أخشرني أيّ الأعشال أفضشل عنشد الله؟ فقال: مـا لا يُقبـل عمـل إلّا بـه... إلى أنّ قال: 
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ولابشدّ - بعشد إنعشام النظشر-  ]مشن. ظ[ حمله على الإيشان الكامشل، كا يلوح 
ذلشك مشن بعضهشا توفيقشاً بشن الأدلشة، فشإن الأعشال ثمشرات مؤكشدة للإيان لا 

له)1). جزء 

إنّ الإيـمن حـالات، ودرجـات، وطبقـات، ومنـازل، فمنه التـام المنتهي تمامه، ومنـه الناقص 

المنتهـي نقصانه، ومنـه الزائد الراجـح زيادته.

قلشت: وإنّ الإيشان ليتشم ويزيشد وينقشص؟ قشال: نعـم. قلشت: وكيشف ذلشك؟ قشال: إنّ الله   

تبـارك وتعـالى فرض الإيـمن على جـوارح بني آدم، وقسّـمه عليهـا وفرّقه عليهـا، فليس من 

جوارحهـم جارحـة إلّا وهـي موكّلـة مـن الإيـمن بغـير مـا وكّلـت بـه أختهـا... « الحديشث.

)1( ولتوضيح مراد الشارحK نقول: الإيان لغة: التصديق والإذعان، وشرعاً محل خاف.

والظاهشر رجشوع الخشاف إلى أنّ الإيشان هشل هو من أعشال القلب فقشط، أو هو مشن أعال   

القلشب والجشوارح معشاً - بعشد كشون الإقشرار باللسشان مشن سشنخ عمشل الجشوارح، كشا هو 

الظاهشر، ويناسشبه مشا في روايشة النصيبشيّ التي ذكرناهشا في الهامش السشابق: »...الإيشان كلّه 

عمشل، والقشول بعض ذلك العمشل«، وغيرها - والروايشات الشواردة في شرح الإيان مختلفة 

بشدواً، فبعضهشا يشدلّ بظاهشره على أنّ الإيان مشن أعال القلشب، كصحيح الفضيل بن يسشار 

الشذي ذكشره الششارحK، وموثشق أو صحيشح حمران بشن أَعْشنَ الذي ذكشره أيضاً.

ـا يَدْخُـل الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾ سشورة الحجشرات: 14،  وقشد يناسشبه قولشه تعشالى: ﴿وَلَمَّ  

وبعشض الآيشات التشي تقابشل الإيشان بالتكذيشب، كقولشه تعشالى: ﴿فَمَـا كَانُـوا ليُِؤْمِنُـوا بمَِـا 

بُـوا بـِهِ مِـنْ قَبْـلُ﴾ سشورة يونشس: 74، وكذلشك بعشض الآيشات التي تعطشف العمل على  كَذَّ

الإيشان الظاهشر في تغايرهمشا، كشا ذكشره الششارح في اسشتدلاله.

وبعضهشا يشدلّ بظاهشره عشلى أنّ الإيشان مبثشوث في الجشوارح، كروايشة محمّد بن مسشلم، عن   

..............................................................................................................



...................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 88

الصشادقA قشال: سشألته عشن الإيشان فقشال: »شـهادة أنْ لا إلـه إلّا الله، وأنّ محمّداً رسـول 

الله، والإقـرار بـم جـاء مـن عنـد الله، ومـا اسـتقر في القلوب مـن التصديـق بذلك.

قشال: قلشت: الششهادة أليسشت عمشاً؟ قشال: بـلى، قلشت: العمل مشن الإيشان؟ قشال: نعم،   

الإيـمن لا يكـون إلّا بعمـل، والعمـل منـه ولا يثبت الإيـمن إلّا بعمـل« الشكافي: ج2/ 38، 

وهشي ظاهشرة في كشون العمل جشزءاً من مفهشوم الإيشان، وكذلك روايشة النصيبشيّ المتقدّمة، 

وروايشة الزبشيريّ المششابهة لهشا، فإنّها يشدلّان ش إضافةً إلى أنّه عشلى أجزاء، ويزيشد وينقص، كا 

يناسشبه قولشه تعالى: ﴿وَمَـا زَادَهُمْ إلَِّ إيِمَانًا وَتَسْـليِمًا﴾ سشورة الأحشزاب: 22، وقوله تعالى: 

ـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا فَزَادَتْهُـمْ إيِمَانًـا﴾ سشورة التوبشة: 124 ش على أنّه قد يُدّعشى أنّ الإيان من  ﴿فَأَمَّ

أعال القلشب والجشوارح معاً.

كشا قشد يناسشبه بعشض الآيشات الريفشة المتضمنشة لتعلّشق الإيشان بشا أنشزل الله تعشالى الذي 

قًـا لمَِـا مَعَكُمْ﴾  بعضشه عمشل، وهشي كثشيرة جشداً، كقولشه تعشالى: ﴿وَآمِنُـوا بـِمَ أَنزَلْـتُ مُصَدِّ

سشورة البقشرة: 41، بتقريشب: أنّ بعشض مشا أنشزل الله تعشالى عمشل، وهشو يقتشضي أن يكشون 

بعضشه عمشاً. ومشن هنشا يبشدو اختشاف ألسشنة التريشع في تحديشد مفهشوم الإيشان الشذي 

أوجشب اختافهشم في مفهومشه.

لكشن بماحظشة جملة أخرى مشن الروايات الظاهشرة في كون الإيشان في القلشب، وأنّ العمل 

يصدّقشه يظهشر وجه الجمع بن الطوائشف من الروايشات المذكورة، فيكون الإيشان -حقيقةً- 

في القلشب، ودليلشه وتصديقشه العمشل، فالإيشان مشن دون عمشل لا دليشل عشلى اسشتقراره في 

القلشب، كشا أنّ الإيشان مشع العمشل دليل عشلى اطمئنشان القلب بشه واسشتقراره فيشه، كا قال 

ـمْ بذِِكْـرِ الله أَلاَ بذِِكْـرِ الله تَطْمَئـِنُّ الْقُلُوبُ﴾  عشزّ مشن قائشل: ﴿الَّذِيـنَ آمَنـُوا وَتَطْمَئـِنُّ قُلُوبُهُ

سشورة الرعد:28، الشوارد تفسشيره في ذلك.
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)وقـد رتبـت هـذا البـاب(، الرتيشب في اللغشة: جعشل كلّ شيء بمرتبتشه 
المجالشس)1(.  كرتيشب  ومحلّشه، 

وفي الاصطشاح: هشو جعشل الأششياء المختلفشة بحيشث يُطلشق عليهشا الاسشم 
الواحشد، ويكشون لبعضهشا مناسشبة عشلى البعشض في التقديشم والتأخشير. 

أو همشا  أو أخشصّ منشه مطلقشاً،  التأليشف مشن وجشه،  أعشمّ مشن  وهشل هشو 
قشول. بشكلٍّ  مرادفشان؟ 

ولعشلّ الأول أظهشر، فشإنّ التأليشف هشو ضشمّ الأششياء مؤتلفشة سشواءً كانشت 
مرتبشة الوضشع أم لا، وكاهمشا أخشصّ مطلقاً مشن الركيشب؛ لأنّه ضمّ الأششياء 

مؤتلفشةً كانشت أم لا، مرتبشة الوضشع أم لا.

)على فصول سبعة(؛لأنّ البحث هنا إمّا)2) أن يتعلق بإثبات الذات، أو لا.

ومنشه مشا رواه حمشران بشن أَعْنَ، عن أبي جعفشرA قال: سشمعته يقول: »الإيمن ما اسـتقرّ في 

القلـب، وأفـى بـه إلى الله عزّ وجـلّ، وصدّقه العمـل بالطاعة لله والتسـليم لأمـره« الكافي: 

ج2/ 26، التشي ذكرهشا الششارح مسشتدلاً بهشا عشلى مشا ذكشرهK، وهو وجشه قولشه: »وحمله 

عشلى الإيشان الكامشل، كا يلشوح ذلك مشن بعضهشا، توفيقاً بشن الأدلشة«، وذلك إششارة منه 

إلى اختشاف الأدلشة الشذي ذكرناها، وهو المناسشب أيضشاً لمعناه اللغشويّ الارتشكازيّ من أنّه 

التصديشق، والإذعان، والتسشليم.

)1( انظر مجمع البحرين: 2/ 67.

)2( هذا الحصر عقلي؛ لأنّه دائر بن الإثبات والنفي، فالنتيجة عقلية لا استقرائية.

وقد رتّبت هذا الباب على فصول سبعة:
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الأول: هو الفصل الأول في إثبات واجب الوجود.

والثشاني: إمّشا أن يتعلشق بالصفشات، أو لا، والأول: إمّا باعتبشار الإثبات، وهو 
الفصشل الثشاني في صفاتشه الثبوتيشة، أو باعتبار السشلب، وهشو الفصشل الثالث في 

صفاته السشلبية.

والثشاني: إمّشا أن يتعلشق بالأفعشال على وجشه العمشوم، وهو الفصشل الرابع 
في العشدل، أو عشلى وجشه الخصشوص، فإمّشا أن يتعلشق بشدار الدنيشا أو بشدار 

الآخرة.

والأول: إمّشا باعتبشار تأسشيس ما يحتاج إليشه، وهو الفصل الخامشس في النبوة، 
أو باعتبشار حفشظ ذلك المؤسّشس، وهو الفصل السشادس في الإمامة.

والثشاني: هو الفصل السشابع في المعشاد، ومن هنا يُعلم ترتّب هشذه الفصول)1)، 
والوجه في تقديشم بعضها على بعض.

)1( ترتّباً طبعياً لرتب العلم بالمتأخر على العلم بالمتقدّم.

..............................................................................................................



الفصل الأول
 في إثبات واجب الوجود





)الفصل الأول(

) في إثبات()1( )واجب الوجود()2(.

إن قلت: ما وجب وجوده فهو موجود بالضرورة، فا حاجة إلى إثباته.

قلشت: ليشس المشراد مشن إثبشات الواجشب أن يوضشع الواجشب ويحمشل عليشه 
الوجشود، بشأن يقشال: الواجشب موجشود، بشل المشراد بيشان أنّ بعشض الموجشود 
واجشب، وهشو ليشس بشضروري)3)، بشل بذلشك التقديشر إنّشا يلشزم كشون الوجود 
ضروريشاً للواجشب لشو كانت الإششارة بشه إلى الثابت في نفشس الأمر، أمّشا إذا كان 

المشراد مشا فشرض كونشه واجشب الوجود فشا)4).

)1( إن قلشت: لشِشمَ أفشرد الوجشود عشن الصفشات، وعقد له فصشاً على حدة مشع أنّه أيضشاً منها؟ 

قلشت: قشد تقشرّر عند أهشل الفشن: أنّ المراد بهشا في الإطاق غشيره؛ لتوقشف ثبوتهشا عليه، مع 

.)Kعشدم توقف ثبوتشه عليهشا. )منه

.)K2( هي قضية أولية، فا يصلح؛ لأنّ الوجود في البديهيات للعلم النظريّ )منه(

)3( أي: ليشس ببديهشي، فابشد من إثباتشه بالرهان. وحاصل مشا يريد دفعشه: أنّ الوجوب يقتضي 

الثبشوت، فكيشف يمكشن فرض الحديشث عن إثبات الوجشود؟! ودفعشه: بأنّ المشراد إثبات أنّ 

بعشض الموجشود واجب، لا إثبشات أنّ الموجشود الواجب موجود.

)4( وكأنّشه للفشرق بشن مشا وجب واقعشاً وما وجشب فرضشاً، ومع ذلك فالفشرق غير واضشح؛ لأنّ 

فشرض الوجشوب يقتشضي عدم إمشكان حمل الوجشود عليشه إلّا على التنزيشل الأول الشذي ذكره.

الفصل الأول: في إثبات واجب الوجود
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وبالجملشة: أنّ المقصشود بيشان أنّ لهشذا المفهشوم الذهنشيّ)1) المحتمشل الوجشود 
مشا يطابقشه في الخشارج فشرداً واقعيشاً ثابتشاً في الخشارج مطابقشاً لمشا في الذهشن، لا 
كالمفهومشات الفرضيّشة، وإذا كان كذلشك فشا ريشب أنّ مجشرد تصشوّر المفهوم غير 

مسشتلزم؛ لكونشه ذا حقيقشة في الخشارج، فاحتشاج إلى الإثبشات.

وبعضهشم)2) عشدل عشن هشذه العبشارة إلى قولشه: )في إثبشات الصانشع(، للتنبيه 
عشلى أنّشه إنّشا يمكن الاسشتدلال عليشه تعالى من حيشث صانعيتشه للعشالم ومبدئيته 
لشه)3)، إذ لا سشبب لشه تعشالى ليسشتدلّ بشه عليه على سشبيل الرهشان اللّمشي، وهو 
الاسشتدلال بالعلشة على المعلشول، فانحصر طريشق إثباته على الرهشان الإنّي، وهو 
الاسشتدلال بالمعلشول عشلى العلّشة ، والمصنشوع عشلى الصانشع. وقصشارى مشا يفيد 
العلشم بالمعلشول العلشم بالعلة مشن حيث إنّها علشة، وإن لم تشدرك ذاتهشا)4)، كا أنّ 
مصنوعاتشه تشدلّ على الصانشع من غير أن نعشرف حقيقة ذاتشه، فإنّها أرفشع وأجلّ 

مشن أن تلشوّث بالخواطر.

ولمشا كان الدليشل متوقفشاً عشلى مقدّمشة مهّدهشا لذكشره، فقشال: )فنقـول: كلّ 

)1( كثشيراً مشا يفشرض الذهشن مشا ليشس بمطابشق للواقع، كشا يتصشور جباً مشن ياقشوت، وبحراً 

.)Kزئبق)منه مشن 

)2( انظر الاقتصاد فيا يتعلق بالاعتقاد: 25.

)3( »له« ليس في »م«.

)4( أي: ذات العلّة.

 فنقول:  كلّ
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معقـول()1) إذا نسشب إليشه الوجشود والعشدم فشا يخلشو )إمّا أنّ يكـون واجب 
الوجـود في الخـارج لذاته(، والمشراد بالوجود في الخشارج: هو كشون اليء له 

تحقّشق في نفسشه مشع قطع النظشر عشن تعقّلشه في الذهن.

واحشرز بقولشه: )لذاتشه()2) عشن الواجشب بغشيره، كوجشوب وجشود المعلول 
عنشد حصشول العلّشة التامّة، فإنّه قبشل حصول تلك العلّشة كان ممكناً، يسشتوي فيه 

طرفشا الوجشود والعشدم، وحيث وجشدت العلّة صشار وجشوده واجباً.

)أو ممكـن الوجـود في الخـارج لذاته( أي: نسشبة هذا المعقشول إلى طرفي 
الوجشود والعشدم عشلى السشوية)3)، إذ لشو كان أحدهمشا أرجشح مشن الآخشر)4) لزم 

)1( المعقول: هو ما يتصوّره الذهن ويتعقّله من الكليات أو الجزئيات.
)2( إنّ قيشد )لذاتشه( لابشدّ منشه للتفريشق بشن واجشب الوجشود وغشيره؛ وذلشك لأنّ تماميشة العلّة  
تقتشضي لشزوم تحقّشق المعلشول ووجوبشه، وعشدم تماميشة العلّشة  ش لفقشدان الشرط أو لعشدم 
المقتشضي، أو لوجشود المانشع ش يقتشضي امتنشاع المعلشول، ومشع ذلشك لا يعشدّ الأول واجبشاً 
اصطاحشاً مقابشاً للإمشكان والامتنشاع، ولا يعشدّ الثشاني ممتنعشاً اصطاحاً مقابشاً للوجوب 
والإمشكان، بشل يسشمّى الأول )واجباً بغشيره(، والثاني )ممتنعشاً بغيره(. وقد تقدّمت الإششارة 

.Hإليشه، ويشأتي مزيشد توضيشح من الششارح
)3( لاتصاف ماهيته بكلّ منها، فلم تكن مقتضية لأحدهما؛ لأنّ ما بالذات يدوم بدوامها، فابّد 
.)Kمشن اتصافهشا بواحد معشنّ من غشير مرجّح، وإلاّ لشزم الرجيح مشن غير مرجّشح. )منه

)4( »من الآخر«  ليس في »م«.

 معقـول إمّـا أن يكـون واجـب الوجـود فـي الخـارج لذاتـه، أو ممكن 
الوجـود فـي الخـارج لذاته،
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الرجيشح با مرجّشح، وهو محشال)1).

والتقييشد بقولشه: )لذاتشه( ليس احرازيشاً؛ لأنّه لا يكون إلّا كذلشك، فهو لبيان 
إلّا)2). ليس  الواقع 

)1( هشذه القضيشة متفشق عشلى صحتهشا بن جمهشور الحكشاء والمتكلّمشن، لكن مشن المتكلّمشن مَن 
خصّهشا بالقشادر المختشار، وزعشم أنّه يجشوز أن يختار أحد طشرفي الممكن لا لأمشر مرجّح. وليس 
بمشرضّي، بشل الحشق: أنّهشا من القضايشا البديهيشة، وربّشا افتقشر الجزم بهشا إلى ]شرطيشة[ بطريق 
قيشاس شرطشي متصل، بأن يقشال: إنْ كان طرفا الممكن بالنسشبة إليه على السشواء امتنع ترجيح 

أحشد طرفيشه على الآخشر، لا لأمشر خارج عشن ذاته، لكشن المقدّم حشقّ، فالتشالي مثله.
والمازمشة ظاهشرة: فشإنّ الاعراف بتسشاوي الطرفن بجعشل تقدير رجحان أحدهمشا للتضاد 

بينهشا، وامتناع اجتشاع الضدّية.
وأمّشا بيشان حقيّشة المقشدّم فأنّشه لو لم يكشن الطرفشان متسشاوين لشكان أحدهمشا أولى، فإمّا أن 
تكفشي تلشك الأولويشة في رجحشان الأولى، أو لا، فشإن لم تكفِ فشا رجحان لذلشك الطرف، 
وإن كفشت؛ فشإن منعشت بقضيشة كان أحشد طرفيشه ممتنعشاً والآخشر واجبشاً فا إمشكان، وهذا 
خلشف. وإن لم يمنشع لم يلشزم مشن فشرض وقشوع الطشرف المرجوح محشال، فلنفشرض وقوعه، 

وحينئشذٍ يلشزم منشه اجتشاع النقيضن، وذلشك محال.
لمّـا امتنشع الرجحشان مشع التسشاوي بالنظشر إلى ذات الممكشن فبشالأولى أن يمتنشع  وأيضشاً 
المرجشوح ]فيتعشن[ الإمشكان. وكان حجّشة المخصّشص أنّ القشادر المختشار قد ]يعشرض عليه 

مشع يقتضيهشا السشياق[ الجشوع والعطشش أحشد الرغيفشن والقدحشن.
والجشواب: بالمنشع مشن عدمشه لم لا يكشون هشو ، ومرجّشح القصد قصد آخشر حتشى ينتهي إلى 

.)Kمرجّشح مشن الله تعشالى دفعاً لمحشذوري الشدور والتسلسشل. )منه

.)K2( أو ليس إلاّ لبيان الواقع. )منه(

..............................................................................................................
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)أو ممتنـع الوجـود لذاته( كامتنشاع وجشود الريشك للباري لما سشيجيء. 
والقيشد)1): لإخشراج الممتنع)2) لا للشذات، كامتناع وجود المعلشول لامتناع وجود 

علّتشه، وهشذا داخل في قسشم الممكن.

وإذا)3) عرفشت هشذا، فاعلشم أنّشه لا ريشب)4) )ولا شـكّ فـي أنّ())))هاهنـا 
موجـوداً( أي: ثبشوت طبيعشة الموجود مشن غير نظشر إلى خصوصيات الأفشراد)6) - 

وإن كانشت لا تحقشق إلاّ بهشا - أمشر)7) بديهشي لا يششكّ فيشه عاقشل.

ومشن البديهشي أيضشاً أنّ الموجود بشا هو موجشود منحصر في واجشب وممكن، 
فشا يشرد ما قيشل: إنّ الموجشود غير المششكوك فيه ممكن با ششبهة، فكيشف يحتمل 

أن يكشون واجباً؟)8)

)1( أي: قيد )لذاته(.

.)K2( وهو بمعنى ليس غير ولا غير ويفيد الانحصار. )منه(

)3( في »م«: »إذا«.

)4( هشذا الرهشان نُسشب إلى الإلهيشن وهشو برهشان الصديقشن نفسشه الشذي ذكشره الششيخ في 

بشه هشؤلاء الأعشام. الإششارات، وتمسشك 

)5( »أنّ« ليس في »م«.

)6( لا يخفشى أنّ أقسشام المعقشول مشا ذكر، وقسشم آخر: وهشو ممكن الوجشود لا في الخشارج لذاته، 

.)Kإذا ]فقشد[ لأمشر الخارجشي، وإلّا لامتنع دخشول الممتنع في القسشمة. )منه

)7( خر لقوله: »ثبوت طبيعة...«.

)8( لكن القطانية لا يرون ثبوت الموجود، وقد كابروا بذلك مقتى عقولهم، وخالفوا البداهة.

 أو ممتنع الوجود لذاته.ولا شك في أنّ هاهنا موجوداً،
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ويمكن الاعتذار أيضاً بأنّ ذلك في بادئ الرأي يحتمل الرديد، فيحسن)1).

)فـإن كان( ذلشك الموجشود )واجبـاً فهو المطلـوب، وإن كان ممكنـاً افتقر 
إلـى موجـد يوجـده بالضـرورة،( لاسشتحالة أن يوجشد لذاتشه، لمشا عرفشت من 
احتشال طشرفي الوجشود والعدم فيه عشلى السشواء، فا معنشى لكونه موجشوداً إلّا 

بموجشد، ثشم ننقشل الشكام إلى ذلشك الموجشد )فـ( نقشول فيشه أيضاً:

)إن كان واجبـاً( لذاتشه )فالمطلـوب( حاصشل، )وإن كان ممكنـاً افتقـر 
إلـى( موجد )آخـر، فإن كان( هو ذلشك الممكن )الأول دار وهـو( أي: الدور 
سشواء كان دوراً صريحشاً، ويسشمّى )الشدور بمرتبشة( وهو توقف الشيء)2) على ما 
يتوقشف عليشه ذلك اليء با واسشطة، كشا إذا توقف )أ( عشلى )ب(، و)ب( على 
)أ(، أو مضمشراً ويسشمّى )الشدور بمراتشب( وهشو توقشف اليء على مشا يتوقف 

عليشه بواسشطة، كتوقف )أ( عشلى )ب(، و)ب( عشلى )ج(، و)ج( على )أ(.

)1( أي أنّ الموجشود وإن كان بشدواً ممكنشاً مشن حيشث إنّه موجشود إلاّ أنّه بعد الرهشان عليه يكون 
واجبشاً، فيصشح حينئذٍ نسشبة الإمشكان إليه مع أنّشه واجب بهشذا الاعتبار.

)2( فشإن قلشت: إنّشا يلزم الشدور توقف وجشود كلّ منها عشلى الآخشر، لم لا يكشون الأول متوقفاً 
عشلى وجشود الثشاني، والثشاني عشلى ماهيشة الأول، فشإن الماهيشة مشن حيشث هشي تصلشح علة؟ 
قلشت: نعشم، لكنهشا لا تتحقّشق إلّا بعشد الوجود، فشا يتحقّق معلولهشا، وحينئذٍ يعشود المحال 

.)Kمنه( بعينشه. 

فـإن كان واجبـاً فهو المطلـوب، وإن كان ممكناً افتقر إلـى موجد يوجده 
بالضـرورة، فـإن كان واجباً فالمطلـوب، وإن كان ممكناً افتقـر إلى آخر، 

فـإن كان الأول دار وهو
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)باطـل بالضـرورة( وينبّشه عشلى بطانشه)1) أنّشه مسشتلزم لتقشدّم الشيء على 
نفسشه، وحصوله قبشل حصولشه بمرتبتن في القسشم الأول)2)، وبثشاث في الثاني 
إن كان بمرتبتشن، وبأربشع إن كان بثشاث، وهكشذا. وكشون)3) الشيء متقدّمشاً 

متأخشراً في حشالٍ واحشدٍ، وموجشوداً معدومشاً كذلك.

ولنوضح ذلك في الصريح فنقول:

مثشاً إذا قلشت: )أ( متوقشف عشلى )ب(، فقشد جعلشت )ب( علّشة مؤثشرة في 
وجشود )أ(، فهشي متقدّمشة عليشه، وهشو لا يوجشد بدونهشا، لوجشوب تقشدّم العلّة 
عشلى معلولهشا، واسشتحالة وجشوده بشا وجودهشا، فشإذا عكسشت القضيشة: بشأنْ 
جعلشت )ب( متوقفشاً عشلى )أ(، فقد جعلت )أ( سشابقاً على سشابقه، أعني: )ب(، 
ومتقدّمشاً عشلى نفسشه، وحاصشاً قبشل حصولشه بمرتبتشن)4)؛ لأنّشه لشو فشرض في 
مرتبشة سشابقة لشكان متقدّمشاً عشلى نفسشه بمرتبة واحشدة؛ لمشا عرفت مشن أنّ مرتبة 

)1( جشرت العشادة فيشا بينهشم أنهمّ يسشمّون الدليل على مشا هشو ضروري تنبيهاً، والوجشه ظاهر. 
.)K )منه

)2( والمرتبتشان همشا: توقشف الشيء على غشيره، وتوقف غشيره عليه، وقشس عليه باقشي المراتب في 
الشدور المضمر.

)3( هشذا دليشل ثشانٍ على بطان الشدور المذكشور، والظاهر رجوعشه إلى الدليشل الأول، ولا حاجة 
إلى بسشط الشكام فيه لوضوحشه، ولتعقيب الششارح عليه.

)4( فلشو كان علّشة لنفسشه لشكان متقدّمشاً عشلى نفسشه بمرتبشة، لكنشه صشار علّشة لعلتشه، فيتقشدّم 
.)Kمنشه( بمرتبتشن. 

باطل بالضرورة.
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سشابقه متقدّمشة عشلى مرتبشة نفسشه، فلشو سشبق سشابقه كان متقدّمشاً عشلى نفسشه 
بمرتبتشن؛ لأنّشه صشار علّشة لسشابقه، وقد كان سشابقه علّةً لشه، وتقشدّم اليء على 

نفسشه ضروري البطشان.

وإذا أثبشتّ القضيشة الأولى فقشد أثبشتّ تقشدّم )ب( عشلى )أ(؛ لأنّهشا العلّة، فلو 
عكسشت لشزم تأخرهشا، لأنّهشا معلولة، وكشون الشيء متقدّمشاً متأخراً معشاً محال، 
ومتشى جعشل )أ( موقوفاً عشلى )ب(، كان موجشوداً بوجودها، ومتشى عكس كان 

معدومشاً)1) وإن وجشدت، وهو أيضشاً محال. 

)وإن كان( ذلشك الموجشد )ممكنـاً( آخر غير الأول )تسلسـل(، والتسلسشل 
ترتشب علشل ومعلشولات بحيشث يكشون السشابق علّشة في وجشود الاّحشق لا إلى 
نهايشة. )وهـو باطل أيضـاً؛ لأنّ جميع آحـاد تلك السلسـلة الجامعة لجميع 
الممكنـات تكون ممكنـة قطعاً(؛ لأنّ الشكلّ متقشوّم بأجزائه، فهشو مفتقر إليها 

وهشي غشيره، وكلّ مفتقشر إلى الغشير في وجشوده فهو ممكشن البتة.

)فتشـترك( تلك السلسشلة مشع سشائر الممكنات المششتملة عليها )فـي امتناع 
الوجـود لذاتهـا فلابـدّ حينئـذٍ لهـا مـن موجـد،( ولا يجشوز أن يكشون هشو 
نفسشها؛ لاسشتحالة كشون اليء علّشة لنفسشه، وإلّا تقدّم على نفسشه، وهشو محال. 

.)K1( لأنّ فيه جمعاً بن النقيضن. )منه(

وإن كان ممكنـاً تسلسـل، وهـو باطـل أيضـاً؛ لأنّ جميـع آحـاد تلـك 
السلسـلة الجامعـة لجميـع الممكنـات تكـون ممكنـة قطعاً، فتشـترك في 

امتنـاع الوجـود  لذاتهـا، فلابـدّ حينئـذٍ لهـا مـن موجد.
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ولا جزءهشا؛ لأنّ المؤثشر التشام في المركشب مؤثشر في كلّ واحد من أجزائشه، فيكون 
الشيء علّشة لنفسشه وغشيره، وهو محشال. فوجشب أن يكشون وجودها مشن موجد 
خشارج عنهشا بالشضرورة، ولا يجشوز أن يكشون ممكنشاً، وإلّا لم يكن خارجشاً، وهذا 

خلشف. فوجشب أن يكشون واجبشاً. وهشو المطلوب.

إن قلشت: لا نسشلّم أنّ المؤثشر في المركشب لابدّ وأن يكون مؤثشراً أولاً في كلّ 
واحشد مشن أجزائه، أمّشا الناقص)1) فظاهشر أنّه لا يسشتلزم مجمشوع المركب، فضاً 

عشن أن يكشون مؤثشراً في أجزائشه)2). وأمّا التشام)3) فأنّه فيه مشا ذكرتم.

بشل نقشول: لا يجشوز أن تكون العلّشة التامّشة للمجمشوع)4) علّة تامّشة ليء من 
أجزائشه؛ وذلشك لأنّ العلّشة للشيء هشي جملشة الأمشور التشي يتوقف عليهشا تحقّق 
ذلشك اليء، ومشن جملة ما يتوقشف عليه الشيء))) كلّ واحد واحد مشن أجزائه، 
فشكان تحقّشق علّتشه التامّة موقوفاً عشلى تحقّق كلّ واحشد من أجزائشه، ولا شيء من 
فعشل أجزائشه بمتوقشفٍ عشلى كلّ واحشد مشن أجزائشه، وإلّا لتوقشف عشلى معلولها 

الشذي هشو أحشد أجزائه، لكنشه متوقف عليهشا، فيلشزم الدور.

)1( أي: المركب الناقص.
)2( لفرض نقصانه، فتأثير العلّة فيه خاف الفرض.

)3( أي: المركب التام.
)4( المشراد مشن العلّشة للمجمشوع العلّشة له بشا هو مجمشوع، أي: بقيشد المجموعيشة، وإلاّ فشإنّ علة 

المجمشوع هشي علة الأجشزاء إذا انسشلخ الجشزء عشن المجموع.
)5( أي: المركب التام في مفروض المقام.
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قلشت: لشو لم يكشن المؤثر التشام في المركشب مؤثراً تامشاً في كلّ واحد مشن أجزائه 
لشكان إمّشا مؤثشراً في بعضها فا يكشون مؤثشراً في المجموع والفرض أنّشه مؤثر فيه، 
وهشو خلشف. أو لا تأثشير لشه في شيء منهشا)1)، فشا يكون مؤثشراً أصشاً والفرض 

أنّشه مؤثشر، وهذا أيضشاً خلف.

وأمّشا حكايشة الدور فإنشا يلزم لشو كان المؤثر في الأجشزاء مجموع العلّشة التامة، 
أمّشا إذا كان بعشض أجشزاء العلّة التامّة فا، وعلّشة الأجزاء داخلشة في العلّة التامّة، 

وعلّة تامّشة لأجزاء.

الإجماعيشة  الهيشأة  لحصشول  الأجشزاء  عشلى  المجمشوع  توقشف  نقشول:  أو 
]الاجتاعيشة.ظ[، وتوقف الأجشزاء عليه لوجشوده، فالجهتان مختلفتشان فا دور.

إن قلشت: لا نسشلّم أنّ المؤثشر في الجملشة إمّشا نفشس المجمشوع أو جزؤهشا أو 
خشارج عنهشا، لـِمَ لا يكشون هو الآحاد التشي لا نهاية لهشا، بناءً عشلى أنّ جميع أجزاء 

الشيء غشير ذلشك اليء وليشس داخشاً فيشه، ولا خارجشاً عنه.

قلشت: إن أريشد بذلشك أنّ المؤثشر كلّ الآحشاد مشن حيث هشو كلّ فهشو الجملة 
نفسشها، كا هشو ظاهر. وإن أريشد أنّه كلّ واحد مشن الآحاد لزم اجتشاع المؤثرات 

عشلى أثشر واحشد وهو محشال، مشع أنّا نمنشع كونه غشير داخشل في المجموع.

إبطشال  لا  الواجشب  إثبشات   Kالمصنشّف ذكشره  مشا  عشلى  الشاّزم  قلشت:  إن 
التسلسشل، والدليشل مسشوق لبيشان الثشاني دون الأول، نعشم المقصشود مشن إبطال 

)1( »منها« من »م«.
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الواجشب. إثبشات  التسلسشل 
قلشت)1): إثبشات الواجب يسشتلزم انتهاء السلسشلة إليشه، إذ لشو كان بعده علّة 
أخشرى لشكان ممكنشاً لا واجبشاً، وحينئذٍ يلشزم منه إبطال التسلسشل وهشو المدّعَى، 
غايشة مشا هناك أنّ المصنشف نبّه عشلى فائدة أخرى، وهشي أنّ المقصشود الأصلي من 
إبطشال التسلسشل إثبشات الواجشب)2)، فمعنشى قوله: )وهشو المطلشوب( هو كون 
ذلشك الموجشد واجبشاً هو المطلشوب الأصشلي، ومسشتلزم للمطلوب الحشالي، الذي 

هشو إبطال التسلسشل.

واعلشم أنّ مشا ذكشره المصنشّفK مشن الاسشتدلال)3) عشلى وجشود الواجشب 
بتقسشيم الوجشود إلى الواجشب والممكشن)4) هو طريق الحكشاء )))، وإليه الإششارة 

)1( في »م«: »قلنا«.
)2( »الواجب« ليس في »م«.

.)K3( كلهم قائلون: بأنّ علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان. )منه(

)4( اختلشف في علّشة احتيشاج الأثشر إلى المؤثر، فقيشل: هو الإمشكان، وقيل: هو الحشدوث، وقيل: 

هو بشرط الحدوث.
والحشق أنّشه الإمشكان فقشط؛ لأنّ ماهيشة الأثشر  ش الشذي هشو المحشدث ش لمّـا اتصفشت بالعشدم 
تشارةً وبالوجشود أخشرى لم تكشن مقتضيشة لشيء منهشا؛ لأنّ مشا بالشذات يشدوم بدوامها، بل 
كانشت هشي مشن حيث هشي قابلة لهشا، فتكون ممكنشة، فابشدّ في اتصافهشا بأحشد الأمرين من 
مرجشح، والشاّزم الرجيشح مشن غشير مرجشح، وهشو محشال، فعلشم أنّ المرجشح إنّشا هشو من 

.)Kحيشث الإمشكان، فتدبشر. )منه

)5( هشؤلاء قالشوا: علّشة الحاجشة إلى المؤثشر هشي الحشدوث، ولبعضهشم طريق آخشر مبنشيّ على أنّ 
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ـهُ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ شَـهِيدٌ﴾)1). ـكَ أَنَّ بقولشه تعشالى: ﴿أَوَلَـمْ يَكْـفِ برَِبِّ

وطريشق المتكلمشن)2) هشو حشدوث العشالمَ، وكلّ حشادث لابشدّ له مشن محدث 
بالشضرورة، فإمّشا أن يكشون الأول)3) فيشدور، أو غشيره فيتسلسشل، أو ينتهشي إلى 

قديشم لا يحتشاج إلى سشبب أصشاً، وهشو المطلوب.

وهشو الطريشق الذي اسشتدلّ بشه إبراهيشمA، فإنّه اسشتدلّ بالأفشول الذي هو 
الغيبشة المسشتلزمة للحركة المسشتلزمة للحدوث المسشتلزم للصانع، وإليه الإششارة 
.(4(﴾ ـهُ الْحَقُّ بقولشه: ﴿سَـنُرِيهِمْ آيَاتنِـَا فيِ الآفَـاقِ وَفيِ أَنْفُسِـهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّـنَ لَهُمْ أَنَّ

العلّشة هشي الحشدوث بشرط الإمشكان، وتقريشره: العشالَم ممكشن، والممكشن محتشاج إلى المؤثر، 

.)Kويجشب الانتهشاء إلى مؤثشر غشير ممكشن، دفعشاً للشدور والتسلسشل، وهشو المطلشوب. )منه
)1( سشورة فصلشت: 53، وذلك لدلالة الآية الريفة على ششهادته سشبحانه وتعشالى على كلّ شيء، 

يسشتلزم التغايشر بينه وبن المششهود، ويقتضي - بعد الجشزم بإمكان المششهود - كونه واجباً.

)2( انظر شرح المقاصد: ج2/ 57.

)3( وهو الحادث.
)4( سشورة فصلشت: 53، والإششارة فيهشا إلى ذلشك واضحشة للمتأمشل، أمّشا في الآفشاق فظاهشر 
مشن حركشة الفلشك والانتقشال الشذي هشو عن مشا اسشتدلّ بشه إبراهيشمA، وأمّشا في النفس 
فاسشتلزامها إلى الحركشة المسشتلزمة للحشدوث، كشا سشيأتي في حديشث المصنِّف إن ششاء الله 
ـهُ مِـنْ  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَمَـا أَنـزَلَ اللَّ تعشالى، والظاهشر أنّ مشن ذلشك قولشه تعشالى: ﴿وَاخْتـِلَافِ اللَّ
يَعْقِلُـونَ﴾  لقَِـوْمٍ  آيَـاتٌ  يَـاحِ  الرِّ وَتَصْرِيـفِ  مَوْتهَِـا  بَعْـدَ  الأرَْضَ  بـِهِ  فَأَحْيَـا  رِزْقٍ  مِـنْ  ـمَاءِ  السَّ
)سشورة الجاثيشة: 5(، فشإن الآيشات المذكشورة في هشذه الآيشة الريفة كلّهشا مقتضيشة للحركة 

المسشتلزمة للحشدوث المسشتلزم للصانشع.
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واختشار المصنِّشف الأوّل)1)، وإن كان سيششير إلى الثشاني في مسشألة كونشه تعالى 
قشادراً مختشاراً، لكونشه أخشصر)2)؛ لتوقف الثشاني على مقدّمشة، هي حشدوث العالمَ، 
ولكشون الاسشتدلال فيشه بالنظر إلى الوجشود، وهشو أشرف، وكاهمشا)3) راجعان 

إلى إبطشال الدور والتسلسشل.

)ويمكشن تقريشر دليشل الإثبشات بوجشه لا يحتشاج معشه إلى ذلشك، بشأن نقشول: 
الممكشن ليشس لشه وجشود مشن نفسشه، بشل وجوده مشن غشيره، فشإذا لم يعتشر ذلك 
الغشير)4)، لم يكشن لشه وجشود وإن لم يكن لغشيره عنه وجشود؛ لاسشتحالة أن يكون 

المعشدوم موجشوداً. إذا تمهّشد هشذا فنقول:

لشو لم يكشن في الوجشود واجشب الوجشود لم يكن ليء مشن الممكنشات وجود، 
والشاّزم باطل بالشضرورة، فكشذا الملزوم.

بيـان الملازمـة: إنّ الموجشودات إذا لم يكشن بعضهشا واجبشاً فهشي بأسرها ممكنة؛ 
لاسشتحالة كشون الموجشود لا واجباً ولا ممكنشاً، وإذا كانت كلّها ممكنشة - والممكن 

وعشلى ذلشك تكشون الآية الريفشة المذكشورة في المتشن متضمنة لاسشتدلال على وجشود الحق 
سشبحانه وتعشالى بالطريقشن - طريق الحكشاء وطريق المتكلّمشن- وتدلّ على أنّ الاسشتدلال 

بطريقشة الحكشاء بديهي، ويظهشر ذلك للمتأمشل في الآيشة الريفة بماحظشة تتمّتها.

)1( ولعلّه لما ذكرناه آنفاً من أنّه بديهي، كا يظهر ذلك من الآية نفسها.

)2( في »م«: »أخص« .

)3( أي: كا الاستدلالن.

)4( أي: لم يعتر وجوده.
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قشد قررنشا أن ليشس له وجشود، ولا لغشيره عنه وجشود - فابدّ من وجشود واجب 
الوجشود؛ لتحصيل وجشود الممكنات، وهشو المطلوب()1).

والظاهشر: أنّ في الاكتفشاء بالعامشات الدالّشة عشلى وجشود الصانشع بتقديشر 
الافتقشار إلى الاسشتدلال تسشهياً عشلى المكلّفشن غنية عشن ذلشك)2)؛ ولذلك حن 

سشأل الديصشانّي أبشا عبشد اللهA: مشا الدليشل عشلى أنّ لشك صانعاً؟

قشال: )وجشدتُ نفشي لا تخلو عن إحدى جهتشن، إمّا أن أكشون صنعتها وكانت 
موجشودة، أو صنعتهشا وكانشت معدومشة، فشإن كان صنعتهشا وكانت موجشودة، فقد 
اسشتغنت بوجودهشا على صنعتهشا، وإن كانشت معدومة، فإنشك تعلشم أنّ المعدوم لا 

يحشدث ششيئاً، فقد ثبت المعنشى الثالشث: أنّ لي صانعشاً، وهشو اللهَّ ربّ العالمن()3).

وحشن قشال لشه رجشل: ما أقشول لمشن يسشألني فيقشول لي: بشِمَ عرفشت ربّك؟ 
:A قال

»إن سأل سائل فقال: بمَِ عرفتَ ربّك؟

قلـت: عرفـت اللّـه جـلّ جلالـه بنفسـي؛ لأنّهـا أقـرب الأشـياء إلـيّ، وذلـك أنّـي 
أجدهـا أبعاضـاً مجتمعـة، وأجـزاءً مؤتلفـة، ظاهـرة التركيـب، متينـة الصنعـة، مبنيّـةً 

)1( ما بن القوسن ليس في »م«.

)2( مشن دون حاجشة إلى تكلّشف الاسشتدلال الشذي يرجشع إلى بديهة بطشان الدور أوالتسلسشل. 

والنصشوص الريفشة معظمهشا تسشتدل عليشه تعالى بهشذه الطريقشة، لا بطريق الاسشتدلال.

)3( انظر التوحيد:290.
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علـى ضـروب مـن التخطيـط والتصويـر، زائـدةً مـن بعـد نقصـان، وناقصـةً مـن بعـد 
زيـادة، قـد أنشـىء لها حـواس مختلفة، وجـوارح متباينة، من بصر، وسـمع، وشـام، 

ولمس. وذائـق، 

مجبولة على الضعف، والنقص، والمهانة، ل تدرك واحدة منها مدرك صاحبتها، 
ول تقـوى علـى ذلك، عاجـزةً عن اجتلاب المنافع إليها، ودفع المضار عنها.

واسـتحال فـي العقـول وجـود تأليـف ل مؤلّـف له، وثبـات صورة ل مصـوّر لها، 
فعلمـت أنّ لهـا خالقـاً خلقها، ومصـوّراً صوّرها، مخالفاً لها في جميـع جهاتها«)1).

وحيشث كان طلب الذات مسشتحياً تعجشز الطاقة البرية عن إدراكشه)2)، وإنا 
المشدرك من ذلك السشلوب والإضافشات، شرع المصنفKّ في البحشث عنها، وقدّم 

صفشات الإثبات على صفات السشلب؛ مراعاةً لشرف الوجود)3).

)1( التوحيد: 289.

)2( قشد قيشل في وجشه الاسشتحالة المذكشورة ش فضشاً عشن مشا ثبشت عشن الأئمشةB مشن النهي 

النهشي  إلى  مضافشاً  تكوينشاً  اسشتحالته  بعضهشا  مشن  يظهشر  الشذي  الشذات  في  التفكّشر   عشن 

التريعشي: إنّ الطاقشة البريشة طاقشة محشدودة، والشذات المقدّسشة غشير محشدودة مشن جميشع 

الجهشات واللحاظشات والاعتبشارات، واسشتحالة إدراك المحشدود لامحشدود واضحة. ومن 

العجشب العجشاب بعد ذلشك نرى جملة من الفاسشفة وبعشض المتكلّمن يظهشر منهم دعوى 

الوصشول إلى الكنشه، ومعرفشة الشذات، كشا قد توحشي عباراتهشم بذلك.

)3( لم يتضشح مشا ذكره خصوصشاً بعد ماحظة الآيشة الريفة في قولشه تعالى: ﴿تَبَـارَكَ اسْـمُ رَبِّكَ 

ذِي الْجَـلَالِ وَالِإكْـرَامِ﴾ المتضمنشة تقديشم صفات الجال عشلى صفات الإكرام.

..............................................................................................................





الفصل الثاني
في الصفات الثبوتية





فقال:

) الفصل الثاني(

)فـي صفاتـه الثبوتية وهي ثمـان( ويقال لهشا: صفشات الكشال، وصفات 
الإكشرام. ويقشال للصفشات السشلبية: صفشات التنزيشه، وصفشات الجشال، وقشد 

ـكَ ذِي الْجَـلَالِ وَالِإكْـرَامِ﴾)1(. أششار إليهشا سشبحانه بقولشه: ﴿تَبَـارَكَ اسْـمُ رَبِّ

وابتشدأ مشن الثبوتيشة بكونشه قشادراً؛ لتوقشف أصشل الإيجشاد عليشه، بخشاف 
فقشال: والحيشاة،  والإدراك،  العلشم، 

ه تعالى()2( )قـادر مختار( بمعنشى أنّه يصشحّ منه فعشل العالِم   )الأولـى: أنّـ
- الشذي هشو عبشارة عشن السشاوات والأرضشن، ومشا فيهشا، ومشا بينهشا، وما 

)1( سورة الرحمن: 78.

)2( الفاعشل المختشار هشو الشذي يصشحّ أن يفعشل وأن لا يفعشل، والموجشب هشو الشذي لا ينفشك 

عنشه أثشره، لكنشه إمّشا موجشب لأثر عشلى الإطشاق، أو بشرط، وكيفشا كان يلزم مشن جعل 

الواجشب تعشالى مشن الموجشب محشذور؛ لأنّشه عشلى الأول يلشزم قشدم العشالَم، لأن]شه[ عنشد 

حصشول العلّشة الثانيشة يجب حصشول المعلشول البتة، وعشلى الثاني فالشرط المتوقشف عليه إمّا 

أن يكشون قديشاً فيلشزم قشدم العالَم أيضشاً للعلّشة المذكشورة، أو يكون حادثشاً فيفتقشر إلى مؤثر، 

وهكشذا إلى أن تنتهشي إلى مؤثشر قديشم، أو يتسلسشل، والأمشران باطشان، فالإيجشاب كذلك، 

.)Kمنه( ثابشت.  فالمطلشوب 

الفصل الثاني: في صفاته الثبوتية وهي ثمان:
الأولى: أنّه تعالى قادر مختار؛
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فوقهشا، وما تحتها من أجسشام، أو جسشانيات، أو مجرّدات)1(- ويصشحّ تركه)2(، 
خافشاً للفاسشفة فإنّهم يقولشون: إنّه فاعل موجشب، والفرق بينهشا من وجهن:

أحدهما: أنّ القادر عالم بأثره، ولا كذلك الموجب.

الثشاني: أنّ القشادر يصشحّ تخلّشف أثشره عنشه باعتبشار ذاتشه، ولا يصشحّ ذلك في 
الموجشب)3).

وإنشا عدلنشا عن المششهور من تفسشيرهم القشادر)4) بقولهشم: هو الذي إذا ششاء 
فعشل وإذا ششاء))) لم يفعل؛ لأنّ الفاسشفة لا ينازعون في صحشة هاتن الرطيتن 
في حقّشه تعشالى، إلّا أنّهشم يقولشون: لا يلشزم مشن صشدق الرطيشة صشدق كلّ من 
جزأيهشا، فشا يلشزم مشن صشدق قولنشا: إذا لم يششأ يصشحّ منشه أن لا يفعشل صدق 
أنّشه لم يششأ حتشى يلشزم أنّشه يصشحّ أن)6) لا يفعشل)7)، وحيشث إنّ الرطيشة الأولى 

.)K1( على تقدير وجودها، وفي ثبوتها نظر. )منه(
)2( الراجع إلى الإرادة والمشيئة، والصحة هنا المراد منها الوقوع لا الإمكان كا يأتي.

.)K3( كا لا يصح تخلّف الإحراق عن النار والإشراق عن الشمس. )منه(
)4( بعضهشم قشال: القشادر المختشار هشو الشذي إذا ششاء فعشل، وإذا ششاء لم يفعشل، قشال بعشض 
الفضشاء: بشن هذيشن المفهومشن فشرق، فلينتبشه لشه، وكأنّه هنشاك عدم مششيئة الفعشل، وهنا 

.)Kمششيئة عشدم الفعشل، هشذا مشا خطشر في البشال، والله أعلشم. )منشه
)5( في »م«: »لم يشأ«.

)6( في »م«: »أنه«.

)7( وبعبشارة أخشرى: أنّ صشدق الرطيشة بالإمشكان لا يوجشب صدقهشا وقوعشاً، فقشد تصشدق 

..............................................................................................................
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واجبشة التحقيشق وقعشت، أمّشا الثانيشة فهي ممتنعة بالنسشبة إليشه، فا يصشحّ قولنا: 
يصشحّ أنّشه لا يفعل، وحينئشذٍ لا تثبشت المكنة من الطرفشن، وذلك ينفشي القادرية 

والمقدورية.

والحشق: أنّشه كشا يصشحّ لشه الفعشل كذلك يصشحّ لشه الشرك، وامتناعشه ممنوع، 
ووجشود العشالَم)1) بعشد العشدم ش على حسشب مقتشى إرادة العزيز العليم ش يششهد 

لذلشك، فالرطيتشان صادقتان بجزأيهشا)2))3).

وأشار المصنِّفK إلى دليل كونه تعالى قادراً بهذا المعنى بقوله:

م محـدث، لأنّ كلّ جسـمٍ لا ينفك عن الحـوادث المتناهية  )لأنّ العالَـ
-أعنـي: الحركـة والسـكون-( ضرورة أنّشه يفتقشر إلى حيّشز يحشلّ فيه، فهشو إمّا 
لابشث فيشه أكثر من آن واحشد فيكون سشاكناً، أو منتقل إلى غيره فيكشون متحركاً. 

)وهمـا حادثان لاسـتدعائهما المسـبوقية بالغير(.

إمكاناً إلّا أنّها  قد لا تكون واقعة خارجاً.

.)K1( قيل: سمّي العالمَ عالماً؛ لأنّه عامة على الصانع تعالى. )منه(

)2( ولا يعنشي ذلشك الإششكال عشلى الكشرى المذكشورة، وهشي أنّ صشدق الرطيشة لا يسشتلزم 

صشدق طرفيهشا، بشل الدليشل الشذي ذكشرهH هو الشذي دلّ عشلى صشدق طرفيها، ولمشا أشرنا 

إليشه مشن أنّ المشراد مشن القشدرة والاختيشار هشو الإرادة والمششيئة لا الوقشوع الخارجي.

)3( »بجزأيها« ليس في »م«.

م محدَث؛ لأنّ كلّ جسـم لا ينفك عن الحـوادث المتناهية - أعني:  لأنّ العالَـ
الحركة والسـكون- وهما حادثان لاسـتدعائهما المسبوقية بالغير؛
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أمّشا الحركشة)1) فا تحصشل إلاّ بعد حصشول مكان آخشر تنتقل إليه، فهو سشابق 
عليهشا، وهي مسشبوقة به، وأمّا السشكون فا يحصشل إلّا بعد حصشول زمانٍ أول، 
ولا معنشى للحشادث إلّا كونه مسشبوقاً بغشيره، وإذا ثبت أنّها حادثشان، ولا ينفك 

الجسشم عنها، ثبت أنّ الجسشم حادث.

)لأنّ كلّ مـا لا ينفـكّ عـن الحـوادث فهـو حـادث بالضـرورة(، وإلّا 
لاجتمشع حشادث وغير حشادث في شيء واحشد)2)، واجتشاع النقيضن محال.
هشذا في الجسشم، وأمّشا في العشرض)3) فإنّشه لا يحشلّ إلاّ في الجسشم، أو بعشرض 
قائم في الجسشم)4)، والجسشم حشادث، فا يحلّ فيشه أو فيا يحلّ فيشه أولى بالحدوث.

)1( قيشل: السشكون هشو عبارة عشن حصول الجسشم في حيّز بعشد أن كان في حيز آخشر، وقيل: هو 

حصشول الجسشم في حيّشز أكشر مشن آن واحد، وهمشا بمعنى. والحركشة قيل: هشي حصول أمر 

بعشد فنشاء آخشر، وقيشل: هشي الانتقال مشن حشال إلى حال آخشر، وقيل: هشي الكشون الثاني في 

.)Kمشكان آخشر، والجميع بمعنشى. )منه

)2( المقصود هو اجتاع الحدوث والعدم في شيء واحد.

)3( يجشوز قيشام العشرض بمثلشه كالسرعشة والحركة، واحتيشاج الجميشع إلى محل جوهشري لا ينافي 

.)Kحلشول بعضهشا في بعشض. )منه

)4( اختلشف في وجشود الممكشن الذي لا يكون حشالاًّ ومحاًّ: فأكثشر المتكلّمن اسشتحالوه؛ لأنّه لو 

كان موجشوداً لششارك البشاري في التجشرد، وامتاز عنشه بأمر مغايشر؛ لأنّ ما به الاششراك غير 

مشا بشه الامتيشاز، فيلشزم الركيب في البشاري تعالى، وهو محشال، فكذا ما يسشتلزمه.

وقشال الحكشاء بوجشوده، كالعقشل والنفشس، وأجابشوا عشن مشا اعشرض بشه أولئشك: بشأنّ 

لأنّ كلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث فهو حادث بالضرورة
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وإذا ثبشت حشدوث العشالَم )فيكـون المؤثـر فيـه( أي: في إيجشاده )وهـو الله 
)مختـاراً(، لا موجِبشاً، )لأنّه لو كان موجباً لـم يتخلّف أثره  تعالـى قادراً()1(

عنـه بالضرورة، فيلـزم( أحشد محذورين:

)إمّا قدم العالَم( القدم المؤثر فيه وهو الله تعالى)2(.

)أو حـدوث الله تعالـى( عشن ذلشك، لمشا ثبت مشن حشدوث الأثشر، إن قدياً 
فقديشاً، وإن حادثشاً فحادثاً.

)وهما( أي: قدم العالَم، وحدوث الله تعالى، )باطلان()3(.

أمّا الأول فبا ذكرنا من الرهان الدال على حدوث العالَم.

الشذات، لاسشيّا في السشلوب، فشإن كلّ  الاششراك في العشوارض لا يسشتلزم الركيشب في 

]ششيئن[ فُرِضَشا مششركان في سشلب مشا عداهمشا عنهشا.

إذا عرفشت هشذا فاعلشم أنّ إثبشات كونشه قشادراً مختشاراً يتوقشف: إمّا عشلى نفي المجشرّدات، أو 

حدوثهشا. والشذي نعتقدهشا حدوثها مطلقاً، للحديشث المششهور وهشو: »كان الله ولا شيء معه« 

.)Kانظشر الشوافي: 449/1[ ، ولمشا سشيجيء في آخر هشذا المبحشث، وفي ثبوتها نظشر. )منه[

)1( خر )فيكون(.

)2( لأنّ المفروض أنّه من آثاره.

)3( ويأتي تقريب ابتناء الكام  فيها على اعتبار عليّة الله تعالى للعالم عليّة ذاتيّة لا فاعلية.

فيكـون المؤثـر فيه - وهـو الله تعالى- قـادراً مختاراً؛ لأنّه لـو كان موجباً 
م، أو حدوث الله  لـم يتخلّـف أثره عنـه بالضرورة، فيلـزم  إمّا قـدم العالَـ

تعالى، وهمـا باطلان.
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وأمّشا الثشاني فبشا عرفشت مشن أنّشه تعشالى واجشب الوجشود، فيسشتحيل عليشه 
العشدم، والحشدوث مسشبوق به، فا يلشزم منها ش وهو كونشه موجباً ش أيضشاً باطل، 

المطلوب. وهشو 

ويمكشن أن نقشول عشلى حشدوث الأجسشام بأنهشا لشو كانشت لا أول لوجودها 
لكانشت ش مشن حيشث هشي كذلشك ش  إمّشا متحركشة أو سشاكنة، والشاّزم بقسشميه 

مثله. فالملشزوم  باطشل، 

أمّشا الماّزمشة فأنه يجشب حصول الجسشم في حيّز)1) مشا، وذلك الحصشول: إمّا 
أن يكشون أول حصشول لها في الحيّشز، أو ثانيه.

فإن كان الأول لزم الأولية، وقد قلتم: إنّها  لا أول لها، هذا خلف.

وإن كان الثشاني فإمّشا أن يكشون في ذلك الحيّشز وهو السشكون، أو في غيره وهو 
الحركة)2).

للزمشان، وهشو  السشكون والحركشة مسشتلزمان  فشأنّ  الشاّزم  بطشان  وأمّشا 
المتناهشي حشادث متنشاهٍ)3)، وإذا  ذو أجشزاء متناهيشة حادثشة، وملشزوم الحشادث 
 كانشا حادثشن والجسشم لا ينفشكّ  عنهشا بطشل عشدم أوليتشه، لثبشوت حدوثشه، 

وهو المطلوب.

)1( الحيّز والمكان عبارة عن شيء واحد.

)2( وقد تقدّم معنى الحركة والسكون، فراجع.

)3( كا ذكر ذلك بالنسبة إلى العرض الحال في الجسم.

..............................................................................................................



117 ..................................................... الاستدلال على عدم كونه سبمانه موجباً

حشادث،  ممكشن  وكلّ  الحيّشز،  إلى  لافتقشاره  ممكشن  الجسشم  نقشول:   أو 
فالجسم حادث.

ومشن الأخبشار الشواردة عشن الرضاA وقشد قيل له: مشا الدليل عشلى حدوث 
العشالَم؟ فقشال: »أنـت لـم تكـن ثـم كنـت، وقـد علمـت أنّـك لـم تكـوّن نفسـك، ول 

كوّنـك مـن هو مثلـك«)1).

إن قلشت: أقشى مشا يشدلّ عليشه الدليشل أنّ المؤثشر في العالَم قشادر مختشار، وهو 
لا يقتشضي أن يكشون الواجشب هشو القادر المختشار، فلِشمَ لا يكون الواجشب لذاته 
اقتشى عشلى سشبيل الإيجشاب)2) موجشوداً قديشاً قشادراً، وذلشك القادر هشو الذي 

العالَم؟ أوجشد 

قلشت: الواسشطة بشن الواجب تعشالى والعشالَم غير ممكنشة ولا متعقلّشة، إذ المراد 
مشن العشالَم جميع ما سشوى الله تعشالى)3).

إن قلت: سشلّمنا أنّه ما سشواه، لكن لا نسشلّم أنّ ما سشواه حادث، فإنّ الدليل 
المذكشور إنّشا يفيشد ]ه.ظ[ حشدوث الأجسشام وعوارضهشا، فمن أين قلتشم: إنّ ما 

)1( عيون أخبار الرضا: ج:1/ 123.

)2( فيكون علة موجبة لا مختارة.

)3( لم يذكشر اسشتلزام ذلشك كشون الواجشب موجبشاً لا فاعشاً مختشاراً، مشع أنّشه قشد بيّنا أنّشه فاعل 

مختشار، وهشذا خلشف. بشل إذا اقتى على سشبيل الاختيار والمششيئة موجشوداً امتنشع أن يكون 

قديشاً؛ لأنّشه حادث.

..............................................................................................................
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سشواه مطلقشاً حشادث؟ وما المانشع أن يكون بعض ما سشواه قدياً موجشوداً كوجوده، 
وليس بجسشم ولا بجسشاني)1)، ويكون هشو المؤثر في غيره على سشبيل الإيجاب)2).

قلشت: سشنبنّ بالأدلّشة أنّ الواجشب لذاتشه ليس إلّا واحشداً، فيكشون ما عداه 
- مطلقشاً- ممكنشاً البتشة، وكلّ ممكشن حشادث، فكلّ ما عشداه حادث. 

أمّشا الصغشرى فأنشه لشو كان بعض مشا)3) عداه قديشاً، لشكان مناقضشاً لقولنا: 
ليشس الواجشب إلّا واحشداً)4)، والتناقشض محال، فكذا ما يسشتلزمه، ومشن المعلوم 

انتفشاء الواسشطة - بالاتفشاق))) - بن الحشادث والقديم.
وأمّشا الكرى)6)فشأنّ الممكن مفتقشر في وجشوده إلى المؤثر كا مشرّ، فإفادته إياه 
إمّشا حشال وجشوده، أو حشال عدمشه، والأول إمّا حال الحشدوث، أو حشال البقاء، 

لا جائشز أن يكشون حشال البقشاء، وإلّا كان تحصياً للحاصشل، وهو محال.

تعنّ أن يكون إمّا حال)7) الحدوث، أو حال العدم، وهو مستلزم للمطلوب.

)1( وهو المعرّ عنه بالمجرّد، أي: المجرّد من الزمان والمكان والجهة.
)2( ولا مانشع مشن كونشه موجبشاً لاختصشاص الفاعل المختار بحسشب الأدلّشة العقليشة بالواجب 

لا بشكلّ علّة.
)3( في »م«: » بعضها«.

)4( كا تضمنته الأدلة العقلية والنقلية.
)5( المقصشود مشن الاتفشاق هنا ليس هشو الإجماع التعبشدي، بل الاتفشاق الحاصل نتيجشة الرهان 

العقشلي والأدلة السشمعية الموجبشة للقطع بذلك. 
)6( وهي حدوث الممكن.

)7( »حال« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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أمّشا حشال الحشدوث فهشو اعشراف بإثبشات الحشدوث لشه، وأمّشا حشال العشدم 
فيكشون مسشبوقاً بالعشدم، ولا معنشى للحشادث إلّا كونشه مسشبوقاً بغشيره.

على أنّ إثبات قديم غير الله)1))2) باطل بإجماع المسلمن)3) )4). 

وبالحديشث المششهور بن المسشلمن: وهشو »كان الله ولم يكن معشه شيء، وكان 
الله ولا شيء غشيره«))) 

)1( قشال الفاضشل المقشداد: القشول بقديشم غشير الله كفشر بالإجمشاع، ولذلشك كفشرت النصشارى 
.)Kلإثباتهشم قشدم الأقنشوم. )منشه

)2( المراد منه إثبات قديم مع الله، لا إثبات قديم مع حدوث الله سبحانه وتعالى. 
)3( ليشس المشراد مشن الاسشتدلال بإجماع المسشلمن هو الاتفشاق الحجة الموجشب للتعبد بشه لكونه 
كاششفاً عشن رأي المعصشوم، بشل المشراد منشه الاتفشاق الموجشب للقطشع لمشن تلبسشت في ذهنه 
الششبهة، فقشد ادّعشى غير واحد إجماع المسشلمن، بشل الملين عشلى أنّ القديم واحد وما سشواه 

حشادث، موافقشاً في ذلشك العقشل السشليم، والفطرة التي فطشر الله النشاس عليها. 
)4( في »م«:  »الملين أجمعن«.

)5( لم أجشد الحديشث بهشذا اللفشظ، لكشن ذكشر الصشدوق رحمشه الله تعشالى: »عشن محمّد بن مسشلم  
عشن أبي جعفشرA قشال: سشمعته يقشول: كان الله ولا شيء غـيره، ولم يـزل عالمـاً بـم كـوّن، 
فعلمـه بـه قبـل كونه كعلمـه بـه بعـد مـا كوّنـه« )التوحيشد: 145(. وبمراجعشة النصوص 
الريفشة يتضشح وجشود الكشم الكثشير مما هشو بهشذا المضمشون، كالأدعيشة المتضمنشة لفقرات 
: ..يشا ذا الشذي كان قبشل كلّ شيء.. ونحوهشا، مضافشاً إلى الآيشات الكريمشة المتضمنة لكونه 
خالشق كلّ شيء، الظاهشر ذلشك كلّشه في التقشدم الخلْقشي الحقيقي في وجشوده سشبحانه وتعالى 
عشلى كلّ شيء، والتشأول لا داعشي لشه، ومعارضتشه للقواعد العقلية بحسشب المقدّمشات التي 
تذكشر في محلّهشا لا ينفيشه، بشل يثبشت احتشال وجشود خلشل فيهشا، وإلّا فإنّشه لا يناسشب الكم 
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- بحسشب)1) اختشاف في اللفشظ - ولذلشك حُكشم بكفشر مدّعشي قِشدم الأقنوم، 
كالنصشارى)2).

وهنشا إلشزام لا يدفشع)3)، أورده المحقّق الطشوسّيK)4) على الفاسشفة بقولهم: 
إنّشه فاعشل موجشب)))، وهو أنّه لشو كان كا يقولون، لشكان يلزم أنّشه إذا عُدم شيء 

الهائشل مشن النصشوص والآيات وفقشرات الأدعيشة ونحو ذلك، وليشس هو نظير مشا دلّ على 
الجسشمية مشن الآيشات المنشافي للقواعد العقليشة، فإنّها آيشات معشدودة وقد جشاءت الروايات 

الريفشة وفسرتهشا بشا يناسشب العقل، فالقيشاس عليها لا مجشال له أصشاً. فاحظ.
)1( في »م«:  »على حسب«.

)2( كا حكى المصنفّ في حاشية سابقة عن المقداد السيوريّ الإجماع على ذلك.

)3( لم أجد ذلك منسوباً إلى المحقّق المذكور.

)4( أبشو جعفشر محمّشد بشن محمّد بشن الحسشن الطشوسّي  المعشروف بالمحقّشق الطشوسي، و بالخواجة 

نصشير الديشن الطشوسي، الحكيشم الفيلسشوف، أسشتاذ الحكشاء و المتكلمشن. وُلشد في طشوس 

واختلشف في سشنة ولادتشه، و لكشن غالشب المؤلّفشن عشلى أنّه وُلشد سشنة 597هشش، و توفي في 

بغشداد يشوم الغديشر سشنة 672هش و دفشن عند الكاظمشن. وكان والشده محمّد بن الحسشن من 

الفقهشاء والمحدّثشن، فربّشى في حجشره، و نششأ عشلى يده.

وقشال العاّمشة الحشلّي: كان هشذا الششيخ أفضشل أهشل زمانشه في العلشوم العقليشة و النقليشة، 

وقشد ابتشلي بغشزو المغشول الأول والثشاني، وكانشت لشه اليشد الطشولى في حفشظ الدمشاء والمداد 

الإسشاميّن في ربشوع الباد الإسشامية، وقشد ذاع صيته في الآفشاق، وانتشرت علومه فيها. 

)انظشر أعيشان الششيعة: ج8/ 414(. 

)5( وهشو متفشرع عشلى القشول بعلّيتشه التامشة في العشالمَ عشلى نحشو العلّيّشة الذاتيّشة لا عشلى نحشو 
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من العشالَم أن يُعدم الواجشبُ تعالى)1).

لأنّ عشدم ذلشك الشيء إمّشا لعشدم شرطشه أو لعشدم علّتشه، والشكام في عدمها 
كالشكام فيشه، حتى ينتهي إلى الواجشب؛ لأنّ الموجودات بأسرها تنتهي في سلسشلة 
الحاجشة إلى الواجشب تعالى، فيلشزم انتهاء عدم الشيء المفشروض إلى الواجب لذاته 

تعشالى، وهشو كفر محشض، تعالى الله عشا يقشول الظالمون علشوّاً كبيراً.

تشبث الخصم بأمور:

الأول: أنّ القشدرة - بمعنشى صحشة الفعشل والرك - محشال؛ لأنّ صدور الأثر 
عشن المؤثشر إمّشا أن يجشب، وذلشك عنشد اسشتجاع)2) الرائشط، وإمّشا أن يمتنشع، 

وذلشك مشا لم يسشتجمع، فيبقشى الإمشكان لا وجه لشه قطعاً.

الثشاني: أنّ المكنشة مشن الطرفشن إمّشا أن تحصل حال وجشود الأثشر فيجب، فا 
يتمكشن مشن الشرك، أو حشال عدمه فيجشب عدمه، فشا يتمكن مشن الفعل.

الثالشث: أنّ معنشى الشرك هشو البقاء عشلى العدم الأصشلي، والعشدم الأصلي لا 
تتعلّشق بشه القدرة.

العلّيّشة الفاعليّشة، وحينئشذٍ إذا كان مؤثشراً لابشدّ مشن وجشود أثره، ومشع انعدامشه ينعدم هو، 

كشا يتضشح بالتأمل.

)1( الشذي يظهشر من بعضهم: أنّ انعشدام الموجود مسشتحيل، بل هو يتحول من هيشأة إلى أخرى، 

ولا مجشال لتحقيشق ذلك، وأن المشراد من الانعدام ما هشو؟ هل انعدام المشادة أو الهيأة؟.

.)K2( وهي وجود الداعي وفقد الصارف، وصحة الإيجاد والإمكان. )منه(
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والجشواب عشن الأول: أنّ عدم اسشتجاع الرائشط إنّا يوجب امتنشاع الفعل 
حشال عشدم الاسشتجاع، وهشو لا ينشافي الإمشكان باعتبشار حصشول الاسشتجاع 

حصوله.  قبشل 

وتوضيحشه بأن نقشول: الوجوب إنّا هشو بالنظر إلى الداعي وحشده، لا القدرة 
التشي يسشتوي فيها طرفشان، ولا ريب أنّ المؤثشر ليس هو القشدرة وحدها، بل هي 
مشع الدواعشي، فمتى تجشرّدت عنشه كان ممكنشاً، ومتى انضشمّ إليهشا كان واجباً)1)، 

وهشذا معنى مشا يقال: الوجشوب بالاختيار لا ينشافي الاختيار، بشل يحقّقه)2).

وعشن الثشاني: باختيشار أنّ القشدرة حال عشدم الفعشل، والتمكن مشن الفعل في 
ثشاني الحشال لا ينافيشه العشدم في الحشال، بل يجتمشع معه)3).

وعشن الثالشث: بمنع كشون العشدم مطلقاً)4) غشير مقدور، بشل غير المقشدور إنّا 
هشو العشدم المطلشق)))، وليشس الشكام فيشه، إنّشا الشكام في العشدم المقيّشد، أعني 
عشدم الفعشل المسشمّى بالشرك، وهو مقشدور البتشة، وليس هشو نفياً محضشاً، بل هو 

عبشارة عن عشدم الفعل عشاّ مشن ششأنه أن يفعل)6).

)1( أي: واجباً بغيره.
)2( فيكون الدليل المساق دلياً على الإمكان.

)3( وهو المناسب لفرض الحدوث الذي معناه المسبوقيّة بالعدم.
)4( أي: دائاً.

)5( أي: العدم المحض.

)6( وعليه ترتب النواهي الرعية التي مفادها الإبقاء على العدم، ولا إشكال في القدرة عليها.
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وإذا عرفشت أنّشه تعشالى قشادر مختشار، فاعلشم أنّشه لا نسشبة بشن قدرتشه وقشدرة 

المخلوقشن)1)، فإنّ قدرتهشم لا تتعلّق إلاّ ببعض المقدورات، مشع أنهمّ لا يملكونها 

إلّا منشه، فإنّشه هشو الشذي قدر عشلى الفعل والشرك بأن جعشل فينشا الآلات، فنقدر 

عشلى اكتسشاب العلشم ش مثشاً ش بشا منحنا مشن الإدراك والحشواس، كا قشال تعالى:

ـمْعَ  السَّ لَكُـمْ  وَجَعَـلَ  شَـيْئًا  تَعْلَمُـونَ  لَ  هَاتكُِـمْ  أُمَّ بُطُـونِ  مِـنْ  ﴿أَخْرَجَكُـمْ 
.(2( تَشْـكُرُونَ﴾  كُـمْ  لَعَلَّ وَالأفَْئـِدَةَ  وَالأبَْصَـارَ 

)وقدرتـه( سشبحانه وتعشالى كاملشة)3) )تتعلّق بجميـع المقـدورات( كائنةً 

مشا كانشت؛ )لأنّ العلّـة المحوجـة( إلى تعلّق القشدرة بالمقدور )هـي الإمكان(، 

أي: كشون الشيء قابشاً للإيجشاد والعشدم، وهو وصف قائشم في جميشع الممكنات، 

)ونسـبة ذاتـه( المقدّسشة )إلى الجميـع بالسـوية( لتجردها)4).

)1( وذلك للإشارة إلى عدم اعتبار قدرة العبد في عرض قدرة الواجب، بل في طولها.

)2( سورة النحل: 78.

)3( أي: أنّ قدرتشه سشبحانه وتعالى لا تختلف ششدةً وضعفاً بالنسشبة إلى المقشدورات. أمّا إذا كانت 

قشدرة العبد في عشرض قدرته تعالى اختلفت بالنسشبة إلى مقشدورات العبد. فاحظ.

)4( والمجشرّد هشو المجشرّد عن المشكان والزمان والجهشة، وإذ كانت ذاته المقدسشة مجشرّدة عن كلّ ما 

عداهشا، فتكون قدرتها عشلى كلّ ما عداها بالسشويّة.

وقدرتـه تتعلّـق بجميـع المقـدورات، لأنّ العلّـة المحوجة هـي الإمكان، 
ونسـبة ذاته إلـى الجميع بالسـوية،
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)1)فإمّشا أن لا تتعلّق قدرتهشا بيء من الممكنات، والثابشت خافه بالإجماع 

وبشا تقشدّم، أو تتعلّشق بالبعض دون البعشض وهو - مع الاسشتواء في الجميع)2) - 
ترجيشح مشن غير مرجّح، وهشو محشال. أو تتعلّق بالجميع، وهشو المطلوب.

ولأنّ المقتشضي لقادريّته - سشبحانه - هو ذاته ش لما سشتعرف من اسشتناد صفاته 
إلى ذاتشه ش والمصحّشح للمقدوريّشة)3) هشو الإمشكان، لامتنشاع تعلّقهشا بالواجشب 
والممتنشع، ولا ريشب أنّ نسشبة ذات الواجشب بالشذات إلى جميشع الممكنشات عشلى 

السشواء، فشإذا ثبشت ثبت عشلى الشكلّ)4)، وهشو المطلوب.

ولأنّ صحشة قدرتشه عشلى البعض موجشب))) لقدرته عشلى الكلّ، لكشن الملزوم 
فالشاّزم مثله. حقّ، 

أمّشا المازمشة فأنّشه تعالى واجشب الوجود مشن جميع جهاتشه، فكلّ مشا صحّ له 
وجشب لشه، وإلّا لافتقر إلى غشيره فيشه، وإلّا)6) لما صحّ.

)1( بياض في الأصل.

)2( إذ قال آنفاً: إنّ قدرته كاملة أي: لنسبتها إلى الجميع بالسوية.

)3( إيجشاد المقشدور لا يسشتلزم مباشرتشه للفاعشل نفسشه، فالبشاري تعشالى يقشدر على إيجشاد الحركة 

.)Kبواسشطة إيجشاد الجسشم المتحشرك. )منه

)4( في »م«: »ثبت على البعض«.

)5(  »موجب« ليس في »م«.

)6( أي: وإن لم يفتقر فيه إلى غيره ش مع أنّه يجب له ش معناه: أنّه لم يصحّ له.
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فتكون قدرته عامة.

وأمّشا حقيشة الملشزوم فشأنّ المصحّح لقدرتشه عشلى البعض هشو الإمكان، 
عامـة( في جميعهشا، قدرتـه  )فتكـون  الممكنشات؛   وهشو موجشود في جميشع 

وهو المطلوب.
هشذا، وقشد خالف في هشذا الأصل كثشير مشن النشاس، فالجبّائيّشان)1) منعا 

مشن قدرته عشلى عن مقشدور العبشد)2).
والبلخيّ)3) منع من قدرته على مثل مقدوره)4).

والنظّام))) منع من قدرته على القبيح)6).

)1( همشا: أبشو عشلي، محمّشد بن عبشد الوهاب بن سشام، وابنه أبو هاششم، عبد السشام بشن محمّد، 

وهمشا مشن رؤسشاء المعتزلة. تشوفي الأول سشنة 303هش، والثشاني سشنة 321هش، )انظشر الكنى 

والألقشاب: ج2/ 141(.

)2( انظر شرح المقاصد: ج1/ 85
)3( هشو ) أبشو القاسشم ( عبشد الله بن أحمد بن محمشود البلخيّ، البغشداديّ ، من متكلّمشي المعتزلة، 
وتنسشب إليشه الطائفشة الكعبيشة، أقشام ببغشداد مدة طويلشة، توفي سشنة 319 هش ، )انظر معجم 

المؤلفن: ج6/ 31(.

)4( انظر شرح المقاصد: ج1/ 84.
)5( هشو أبشو إسشحاق، إبراهيم بن سشيار بن هشاني البصريّ، ابشن أخت أبي هذيل العاّف، ششيخ 
المعتزلشة، وأحد رؤسشائهم، وششيخ الجاحشظ، تشوفي سشنة231هش، )انظر الكنشى والألقاب: 

ج2/ 253(.

)6( انظر الملل والنحل: ج1/ 72.
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وعبّاد)1) نفى أصل القدرة لا مجرد عمومها)2). وقد بطل ذلك كلّه با تقدّم.

تششبث الجبّائيّشان بأنّشه لشو قشدر عشلى عن مقشدور العبشد لشزم إمّشا ترجيح من 
غشير مرجّشح، أو اجتشاع النقيضن.

والاّزم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

بيـان الملازمـة: إنّ أحدهمشا إذا أراد فعاً بعينشه وكرهه الآخر، فشا يخلو إمّا أن 
يقشع ذلك الفعشل، أو لا يقع، أو يقشع ولا يقع.

الفعشل  وقشوع  ليشس  إذ  الأول)3)،  المحشذور  لشزم  والثشاني  الأول  كان  فشإن 
لإرادة المريشد بشأولى مشن عشدم)4) وقوعشه لكراهشة الشكاره. وإن كان الثالشث))) 

لشزم المحشذور الثشاني)6). 

 )1( وهشو عبّشاد بشن سشليان المعتشزلّي، كان يزعشم أنّ الأعشراض لا تشدلّ عشلى الله عشزّ و جشلّ، 

وإنّشا الأجسشام هشي التشي تشدلّ عليشه، و كان يمنشع مشن القول بشأنّ الله عشزّ و جشلّ لم يزل 

عالمشاً بالأششياء قبشل كونهشا؛ لأنّ المعشدوم عنشده ليشس بشي ء، و مشا ليشس بي ء فشا يجوز 

أن يعلشم، و يشرى قتشل مَشن خالفشه إن أمكشن . والفرقشة المنسشوبة إليه هشي العباديشة، )انظر 

البشدء والتأريشخ: ج5/ 143(. 
)2( انظر البدء والتأريخ: ج5/ 143.

)3( أي: الرجيح من غير مرجّح.
)4( »عدم« ليس في »م«.

)5( في »م«: »الثاني«.

)6( أي: اجتاع النقيضن.
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وتششبث البلخشيّ بشأنّ فعشل العبد إمّشا طاعة أو سشفه، وكاهمشا في حقّه محال، 
أمّشا الطاعشة فأنهشا إنّشا تكشون بالنسشبة إلى مطشاع، ولا مطاع بالنسشبة إليشه، وأمّا 

السشفه فأنه قبيشح، وهو منشزّه عشن القبيح.

وتششبث النظّشام بأنّشه لو كانشت قدرته عشلى القبيح ممكنشة لكان وقوعشه ممكناً، 
إذ لا يلشزم مشن فشرض وقوع الممكشن محال، لكنشه لا يقشع البتة، فا يكشون ممكناً.

وتششبث عبّشاد بشأنّ الفعشل إمّشا أن يعلشم الله وقوعه فيجشب، أو عشدم وقوعه 
فيمتنشع، ولا قشدرة عشلى الواجشب والممتنع.

والجواب عن الأول)1): إنّا نمنع المازمة.

قولكم: يلزم النقيضان من يقع ولا يقع.

قلنشا: حشقّ لشو كانشا فعلشن من فاعشل واحشد، لكشن الشكام في فعلشن)2) من 
فاعلشن، فيقشع بشإرادة أحدهمشا، ولا يقشع بكراهشة الآخشر، نعشم يسشتحيل ش بعشد 
إضافشة الفعشل بعينشه إلى أحدهمشا ش إضافتشه إلى الآخشر من تلشك الحيثيشة، لكن لا 

يمتنشع قبلهشا اسشتناده إلى كلّ منهشا على سشبيل البشدل)3).

)1( أي: ما تشبث به الجبائيان.

)2( المشراد مشن مقشدور العبشد ش عشلى ما فشسّروه ش: ذات مشا يصدر عشن العبد، والإضافشة خارجة 

.)Kعشن ذات الفعشل. )منه

)3( إنّ إرادة العبشد لّمشا كانشت في طشول إرادة الله تعشالى ومنبعثشة منهشا فشا يتصشوّر حينئشذٍ وقشوع 

النقيضشن، أو الرجيشح مشن دون مرجّشح باختيار أحد المراديشن، لعدم تسشاوي المريدين من 

..............................................................................................................
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وعشن الثشاني)1): بشأنّ تلك من الصفشات العارضشة للفعل، وهشي لا تمنع كون 
ذات الفعشل مقدورة.

وعشن الثالشث)2): بشأنّ إمكان وقشوع الممكشن بالنظشر إلى ذاته، لكن قشد يكون 
محشالاً بالنظشر إلى الحكمشة، فلِمَ قلشت: إنّه كذلشك مطلقاً؟

وعشن الرابشع)3): بشأنّ الوجشوب والامتنشاع بالنظشر إلى العلشم، لكنشه لا يخرج 
المقشدور مشن المقدوريشة، فشإّن العلشم لا يؤثشر في المعلوم.

واعلشم أنّ دلائشل السشمع كثشيرة بعمشوم قدرته)4)، فمشن الكتاب قولشه تعالى: 
﴿وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ﴾))).

ومشن السشنةّ قولشهA: )إن الله لا يوصشف بعجشز، كيشف؟! وهشو يقول في 

حيثيشة الإرادة، لأنّ إرادة العبشد لابشد مشن أن تكشون مشع إرادة الله تعشالى، وإلّا لمنشع منشه بمنشع 
العبشد وتعجيشزه عنهشا. نعم تكشون كراهة الله تعشالى حينئشذٍ معناهشا كراهته لوقشوع الفعل من 
العبشد، لا عشدم إرادتشه للوقوع؛ ولذا يسشتحق العقوبة منه عليشه، للفرق بشن الإرادة التكوينية 

والإرادة التريعيشة عشلى مشا حقّشق في محله، ومنشه تعرف النظشر في جواب الششارح.

)1( أي: ما تشبث به البلخيّ.

)2( أي: ما تشبث به النظّام.

)3( أي: ما تشبث به عبّاد.

)4( انظشر أنّشه لا يتوقف ثبشوت النقل على عمشوم القدرة حتى يكون الاسشتدلال موجبشاً للدور، 

.)Kبشل صدقشه معلوم من صدقهشم، الثابت بالمعجشزات. )منه

)5( سورة المائدة: 120.

..............................................................................................................
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كتابشه العزيشز: ﴿وَمَـا قَـدَرُوا اللّـه حَـقَّ قَـدْرِهِ﴾ فـلا يوصـف بقـدر إلّ كان أعظم 
مـن ذلك()1).

وعشن أبي عبشد اللهA قشال: )لّمشا صعد موسشىA إلى الطّشور فناجشى ربّه عزّ 
وجشلّ قشال: يشا ربّ أرني خزائنك، فقال: يا موسشى، إنّا إذا أردت ششيئاً أن أقول 

له: كن فيكشون()2).

الصفشة )الثانية( من الصفشات الثانيشة: )أنّه تعالى عالم( بعلمشه)3)، عبارة 
عشن ظهور الأششياء عنشده وانكششافها لديه، لا بمعنشى أنّها لم تكشن ظاهرة ثم 
ظهشرت، بشل بمعنى أنّها حشاضرة له غشير غائبة عنشه؛ لأنّه تعالى فاعشل مختار، 
وكلّ فاعشل مختشار عالم، ينتج أنّشه تعالى عالم. أمّشا الصغرى فقد تقشدّم بيانها)4).

وأمّشا الكرى فظاهشرة من الفرق بشن الموجشب والمختار)))، فشإنّ المختار 
هشو الشذي لا يفعشل إلّا بعد القصشد، وما ليشس بمعلوم يمتنشع توجه القصد 

إليشه، فيكشون مقشدوره معلوماً، فيكشون هو عالماً، وهشو المطلوب.

)1( انظر التوحيد :127.

)2( انظر التوحيد :133.

)3( في »م«: »وعلمه«.

)4( تقدّم في بيان الصفات من هذا الفصل صفحة: 111.

)5( لمشا تقشدّم مشن أنّ المختشار إن ششاء فعشل وإن ششاء لم يفعشل، والموجب يرتشب أثره قهشراً عليه 

فليس لشه المششيئة والاختيار.

الثانية: أنّه تعالى عالم؛
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ه فعـل الأفعـال المحكمـة المتقنـة، وكلّ مَـن فعـل ذلـك فهو  و)لأنّـ
عالـم بالضـرورة( ينتشج: أنّشه تعشالى عشالم بالشضرورة.

أمّشا الصغرى فحسّشية مششاهدة من مخلوقاتشه ومصنوعاته، فإنّهشا - كا ترى - 
ذات ترتيشب عجيب، وتأليشف لطيف، ولو لم يكن منها إلّا بعشض العالَم العلويّ، 
كعشالم الأفشاك وحركاتهشا، وأوضاعهشا، وارتبشاط هشذا العشالَم بهشا، وعجائب ما 
فيهشا مشن الكواكب، كالششمس وإضاءتهشا، وكثشرة منافعها في النباتشات وغيرها، 
ومعرفشة الحسشاب، والآجشال، ومصالشح الخلق، إلى غشير ذلك مما لا يحشي عدّه 

الأنشام، ولا تفشي بتفاصيله الدفاتشر والأقام.
وبعشض العالَم السشفلّي كالإنسشان، وما فيه مشن العقل، والشذكاء، والحواس، 
والقشوى، والوصشول، والأحنشاء، والفصشول، والأعضشاء، واششتال كلّ عضشو 

منهشا على أربشع قوى:
قوة جاذبة: وهي التي تجذب الغذاء إلى محلّه.

وقوة ماسكة: وهي التي تمسكه لئا يزلق.
وقوة هاضمة: وهي التي تهضمه ليناسب العضو المغتذي.

وقوة دافعة: وهي التي تدفع فضات الغذاء ليسلم من الفساد.
وقشد ذكشر أهشل العلشم أنّهشم قشدّروا في الإنسشان اثنشي عشر ألشف خاصشة، 

وقالشوا: مشا جهلنشا أكثشر ممشّا علمنشا.
ومّشن أحشبّ الوقشوف عشلى تقريشر ششواهد صشواب التدبشير، وبدائشع صنشع 

ه: فعـل الأفعـال المحكمـة المتقنـة، وكلّ مَـن فعـل ذلك فهـو عالم  لأنّـ
بالضرورة
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.(1(Aاللطيشف الخبشير، فعليشه برسشالة المفضّشل بن عمشر المنقولشة عن الصشادق
فشإن قلشت: قد يصشدر عشن بعشض الحيوانات العجشم الأفعشال العجيبشة، كا 
في النحشل فإنّشه  عشلى مشا ذكشر ش يبني البيشت المسشدّس المششتمل على الحكشم التي 
لا يهتشدي إليهشا المهندسشون، ويعجشز عشن إدراك أغراضهشا الحاذقشون، وكذلك 

العنكبشوت، وأششباهها، مشع أنّهشا ليسشت مشن أولي العلم.
قلشت: لـِمَ لا يكشون لهشا مشن العلشم بقدر مشا تهتشدي بشه إلى)2) مصالحهشا، بأن 
يخلقهشا الله عالمشة بتلشك الآثشار، أو يلهمهشا حشن الحاجة إليهشا لطفاً بهشا، وحفظاً 
ـكَ إلَِـى النَّحْـلِ أَنْ اتَّخِـذِي مِـنْ  لبقشاء نوعهشا، كشا في قولشه تعشالى: ﴿وأَوْحَـى رَبُّ

ـا يَعْرِشُـونَ﴾)3). ـجَرِ وَمِمَّ الْجِبَـالِ بُيُوتًـا وَمِـنْ الشَّ

للفاسشفة)4)، وبعشض  معلـوم( خافشاً  بـكلّ  )يتعلّـق  تعشالى  )وعلمـه( 

)1( المسشاة بش)التوحيشد(، وقشد سشاّها النجشاشّي: )كتشاب الفكشر(، وسشاّها بعشض الفضشاء: 

)كنشز الحقائشق والمعشارف(، وقد أمر السشيّد عشلي بن طاوس في )كششف المحجشة( وفي )أمان 

الأخطشار( بلشزوم مصاحبشة هشذا الكتاب والنظشر والتفكشير فيه، وقشال: إنّه مماّ أمشاه الإمام 

الصشادقA فيشا خلقشه الله جشلّ جاله مشن الآثار، وهشو في وجشوه الحكمة في إنششاء العالَم 

السشفلّي وإظهشار أسراره، وإنشه عجيشب في معنشاه. فتبشنّ أنّه عشدل للرسشالة الإهليلجة التي 

هشي في إثبشات التوحيشد أيضاً. )انظشر الذريعشة: ج4/ 482(

)2( »به إلى« من »م«.

)3( سورة النحل: 68.

)4( حُكي القول بإنكاره من بعض قدماء الفاسفة. )انظر شرح المواقف: 71(

وعلمه يتعلّق بكلّ معلوم،
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المتكلمشن، فشإنّ منهشم)1) مَشن أنكشر كونه عالمشاً بذاتشه)2)، ومنهشم مَن أنكشر كونه 
عالمشاً بغشيره)3)، ومنهشم مشن أنكشر كونشه عالمشاً بالجزئيشات عشلى الوجشه الجزئشي 
المتغشيّر)4)، وإنشا يعلمهشا من حيث هشي ماهيّات معقولشة، ومنهم مَشن أنكر علمه 

بالجزئيشات إلّا بعشد وقوعهشا، وإنشا يعلشم قبشل ذلشك ماهيّاتهشا))).

والحشقّ ما قاله المصنشّفK، لأنّ المقتضي لعالميته سشبحانه وتعشالى ذاته)6)، )و( 
معلوم أنّ )نسـبة جميـع المعلومات إليـه( أي: إلى ذاته )بالسـوية( لتجرّدها، 
فلشا وجشب كونه عالمشاً، وجب كونشه عالمشاً بالجميشع، وإلّا لزم الرجيشح من غير 

مرجّح، وهشو محال.

ه( تعشالى )حـيّ(، كشا سشتعرف برهانشه، والحياة هشي المصحّحشة للعلم،  )ولأنّـ
)فيصـحّ( له )أن يعلـم كلّ معلوم( وإلّا لمشا كان المصحّح مصحّحشاً، وهو خلف.

وحينئشذٍ )فيجب له ذلـك( أي: العلم بكلّ معلشوم؛ لأنّ كلّ ما صشحّ له تعالى 

)1( الظاهر رجوع الضمير إلى الفاسفة.

)2( وهو منسوب إلى الدهرية. )انظر: شرح المواقف: 71، والأسفار: ج6/ 180(

)3( انظر شرح المواقف:71.

)4( انظر شرح المواقف: 74.

)5(نُقل هذا القول عن الفاسفة في شبهة أنّه غير موجود. )انظر شرح المواقف: 13(

)6( وقد تقرّر أنّ صفاته عن ذاته.

ونسـبة جميـع المعلومـات إليه بالسـوية؛ ولأنّه حـيّ فيصـحّ أن يعلم كلّ 
معلـوم، فيجب لـه ذلك؛
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وجشب له، )لاسـتحالة افتقاره( فيه )إلى غيـره(، وإلّا لما صحّ لشه، وهو خلف.

ومشن السشمع كتاباً)1( وسشنةًّ كثشير، من ذلك قولشه تعشالى: ﴿وَهُوَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ 
عَليِمٌ﴾)2(.

وقولشه تعالى: ﴿يَعْلَـمُ خَائنَِـةَ الأعَْيُـنِ... الآية﴾)3)، ﴿وَعِنـْدَهُ مَفَاتـِحُ الْغَيْبِ... 
الآية﴾)4).

وقولشهA في جشواب مَشن سشأله، أيعلشم الله الشيء الشذي لم يكشن أن لو كان 
كيشف كان يكشون؟ أو لا يعلشم إلّا مشا يكشون؟ فقشال: )إنّ الله تبشارك وتعشالى هو 
ا نَسْتَنسِـخُ مَـا كُنتُمْ  ـا كُنّـَ العشالم بالأششياء قبشل كون الأششياء، قال عشزّ وجشلّ: ﴿إنَِّ
وا لَعَـادُوا لمَِـا نُهُـوا عَنْـهُ﴾، وقال  تَعْمَلُـونَ﴾، وقشال - في أهشل النشار -: ﴿وَلَـوْ رُدُّ
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَـبِّحُ  للمائكشة لما قالشت: ﴿أَتَجْعَـلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ
سُ لَـكَ﴾ فقشال: ﴿إنِِّـي أَعْلَـمُ مَـا لَ تَعْلَمُـونَ﴾، فلشم يشزل الله عزّ  بحَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ
وجشلّ علمشه سشابقاً لأششياء، قدياً قبشل أن يخلقهشا، فتبشارك ربّنا وتعشالى علوّاً 
كبشيراً، خلشق الأششياء وعلمشه سشابق لهشا كشا ششاء كذلشك، لم يشزل ربّنشا عليشاً 

)1( ومشن الواضشح أنّ الاسشتدلال بالقشرآن الكريشم على علمشه لا يسشتلزم الدور المتقّشدم؛ لعدم 

توقفشه عليشه، بشل هو متوقشف على صدقشه، وصدقشه معلوم مشن قضيّشة أخرى.

)2( سورة البقرة: 29.

)3( سورة غافر: 19.

)4( سورة الأنعام: 59.

لاستحالة افتقاره إلى غيره.
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بصيراً()1). سشميعاً 

و ]عشن محمّد بن مسشلم[، عن أبي جعفرA، قال: سشمعته يقشول:)2) »كان الله ولا 
شيء غـيره، ولم يـزل الله عالمـاً بم كوّن، فعلمه به قبل كونه، كعلمه به بعد مـا كوّنه«)3).

تششبث مَشن قشال: إنّه لا يعلشم ذاته: بشأنّ العلشم إمّا صشورة مسشاوية للمعلوم 
مرتسشمة في العشالم، أو إضافشة محضشة بشن العشالم والمعلشوم، وهمشا مسشتحيان في 

علشم العالم بنفسشه.

أمّشا الصشورة فأنشه يلشزم حينئذٍ حصشول صشورة مسشاوية لذاتشه)4) المعلومة، 
مرتسشمة في ذاتشه العالمشة، فيلشزم اجتشاع المثلن.

وأمّشا الإضافشة فهي نسشبة، ولا تتحقّق إلّا بن منتسشبن متغايريشن، وليس بن 
اليء ونفسشه مغايرة.

)1( انظر عيون أخبار الرضا: ج1/ 108.

)2( »سمعته يقول« من »م«.
)3( التوحيشد: 145. وفيشه إششارة إلى أنّ خلقشه وتكوينه يسشتلزم علمه سشبحانه وتعشالى به، لكن 
لا يشأتي ذلشك بالنسشبة إلى العلشم بذاتشه المقدسشة. والأوضح الاسشتدلال با رواه الششيخ عن 
أبي بصشير قشال: قشال أبشو عبشد اللهA: »لم يـزل الله جـلّ اسـمه عالمـاً بذاتـه ولا معلـوم، ولم 
يـزل قـادراً بذاته ولا مقـدور«. )أمالي الششيخ الطشوسي: 168( والعلم بذاته مسشتلزم للعلم 

بمخلوقاتشه سشبحانه وتعالى.

)4( إنّ العلشم حصشول صشورة مسشاوية للمعلشوم، فشإّن مَن يعلشم الحشرارة لا يحصل لشه في ذهنه 

.)Kتلشك الصشورة، وإلّا لشزم أن يكون ذهنشه حشاراً. )منه

..............................................................................................................
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والجشواب - عشلى تقديشر الصورة والإضافشة -  أمّشا الأول: فقد بيّنشا أنّ علمه 
تعشالى إنّا هو عبشارة عن ظهور الأششياء عنده)1)، وانكششافها لديشه، فمعنى كونه 
عالمشاً بذاتشه: أنّ ذاتشه غير غائشب عن ذاته، فهشو يعلم ذاتشه بذاته لا بصشورة حالّةٍ 

في ذاتشه، فالعلشم والمعلوم)2) والعشالم واحد، والتغايشر بالاعتبار.

وأمّشا الثشاني فيمتنشع كونشه إضافشة محضشة، بل هشو صفشة حقيقشةً ذات إضافة، 
وإضافشة الصفشة إلى الشذات ممكنة.

سشلّمنا، لكشن لا نسشلّم أنّ الإضافة تسشتدعي تغاير المنتسشبن بالشذات خارج 
الذهشن، بشل صّرح الششيخ ابن سشينا)3) بشأنّ التغايشر الاعتبشاريّ في الذهشن كافٍ 
فيهشا)4)، وهشو هنا حاصشل، لأنّ الذات باعتبشار صاحيتها للمعلوميشة في الجملة 

مغايشرة لهشا باعتبار صاحيتهشا للعالميشة في الجملة.

ومَشن قشال: إنّشه لا يعلشم غشيره - مشع كونشه عالمشاً بذاتشه - بشأنّ العلشم صورة 
مسشاوية للمعلشوم مرتسشمة في العشالم، ولا خفاء أنّ صور الأششياء مختلفشة، فيلزم 

)1( في »م«: »له«.
)2( »والمعلوم« من »م«.

)3( هشو أبشو عشلي، الحسشن بشن عبشد الله بشن سشينا البخشاريّ، الملقّشب بالششيخ الرئيشس، وُلد في 
بخشارى، وعلمشه انتشر في الآفشاق، وقشد أتشى عشلى جميشع المعقشول والمنقشول وعمشره أربشع 
وعريشن سشنة، ورُوي أنّشه حشدّث عشن نفسشه ذلشك. تشوفي سشنة 428 أو 427هشش. )انظشر 

الكنشى والألقشاب: ج1/ 320(
)4( انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج4/ 322، لعلّه يُستفاد منه ذلك. 

..............................................................................................................
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الشذات الأحشدي مشن كلّ وجشه،  المعلومشات كثشرة الصشور في   بحسشب كثشرة 
وهو محال.

والجشواب مشا مشرّ مشن عشدم اسشتدعاء العلشم بالنسشبة إليشه صشوراً مغايشرةً 
للمعلومشات، فشإنّ نسشبة الحصول إليه أششدّ من نسشبة الصشور المعقولشة لنا؛ لأنّ 
حصشول الأششياء لشه حصشول للفاعشل، وذلشك بالوجشوب، وحصشول الصشور 

المعقولشة لنشا للقابشل، وذلشك بالإمشكان)1).

ومَشن قشال: لا يعلم الجزئيات عشلى الوجه المتغشيّر بأنه لو علشم أنّ زيداً جالس 
في الشدار ش مثشاً ش ثشم خرج عنها، فإن بقشي علمه الأول كان جهشاً، وإن زال لزم 

التغيشير، وكاهما محال.

والجشواب: أنّ العلشم نفشس الشذات، والتغيشير وقشع في الإضافشات المتعلّقشة 
بالعلشم)2)، ولا محشذور فيشه.

ومَشن قشال: لا يعلشم الجزئيشات إلّا بعشد وقوعهشا: بأنهشا قبشل الوجشود غشير 
متميّشزة، وكلّ معلشوم متميّشز عشن غشيره.

والجشواب: أنّشا نميّز الجزئيات المششخّصة قبشل وجودها، كتمييزنشا بن كلاتٍ 
نريشد كتابتهشا قبشل الكتابشة، نعشم لا تكشون متميّزة في الخشارج، ونفشي الخاص لا 

)1( وفرق واضح بن الصورتن، فإنّ الفاعل يتعقّل صور المفعول له بالضرورة، بخاف القابل.

)2( في »م«: »في العلم«.

..............................................................................................................
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العام)1). نفي  يسشتلزم 

ه تعالى حـيّ( ولا خشاف لأحد  الصفشة )الثالثـة( مشن الثشان الثبوتيشة )أنّـ
مشن النشاس فيه، لكشن اختلفشوا في معناه، فمَشن جوّز له صفشة زائدة عشلى ذاته)2)، 
قشال: إنّ الحيشاة صفشة ثبوتيشة زائدة على الشذات، لأجلهشا يصحّ أن يعلشم ويقدر، 
لأنّ اختصشاص ذاتشه تعشالى بصحشة القشدرة والعلشم من بن سشائر الشذوات لابدّ 

لشه من مخصّشص)3)، وليشس إلاّ كونشه حياً.

)1( لأنّ قيشد )الخشارج( موجشب لتخصيصهشا، وهشو موجشب للتخصيشص بخشاف الجزئيشات 

بقشول مطلشق، فشإذا لشزم عشدم التميشز في الخارج فإنّشه لا يلشزم عدمه مطلقشاً، لما ذكشره من أنّ 

نفشي الخشاص لا يسشتلزم نفي العشام. ثم إنّ الششارح لم يذكر الفرقشة من الفاسشفة التي تنفي 

علمشه بالكليشة؛ لاسشتلزام علمه العلشم بذاته، المسشتلزم للدور أو التسلسشل.

وجوابشه أنّ العلشم مشن الإضافشة التي هي ارتسشام صورة المعلشوم بالعالم، فشا يلزم من    

كونشه عالمشاً بذاته عالمشاً بازم ذلشك الموجب للتسلسشل. وحينئذٍ فمعنشى كونه عالمشاً بذاته أن 

ذاتشه حشاضرة عنشده، كشا تقدّمشت الإششارة إلى ذلشك.  

)2( وهم جمهور المتكلّمن من السنة، كا ذكره  )في البحار: ج4/ 62. نقاً عن المحقق الدواني( 

)3( أي: موجشب ومقتشض ٍ، والمعنشى: أنّ اختصشاص ذاتشه المقدّسشة بالقدرة والعلم لابشدّ من أن 

يكشون لأجشل حياتشه، لكنشه لا يختشص بمَشن يقول بشأنّ الصفشات أمر زائشد على الشذات، بل 

حتشى مَشن يقشول بالوحشدة بينهشا لابدّ مشن أن يجعل مسشتند القشدرة والعلشم هو الحيشاة، فا 

يصشحّ دليشاً لهشم؛ لأنّ القشدرة والعلم يسشتلزمان الحياة على جميشع الوجوه. لكن سشيذكر أنّ 

معنشى الحياة هشي القشدرة والعلم.

الثالثة: أنّه تعالى حيّ
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ومَشن لم يجشوّز - كشا هشو الحشق - جعشل ذلشك اعتبشاراً سشلبياً لازمشاً لذاتشه 
في الفعشل، فمعنشى كونشه حيشاً أنّشه لا يسشتحيل أن يقشدر ويعلشم)1)، وهشو سشلب 

ضرورة العشدم الصشادق عشلى الوجشوب والإمشكان، وهشذا هشو الصحيشح.

وثبشوت هشذه الصفة ظاهشر؛ )لأنّه( تعالى )قـادر عالم( كا عرفشت، )فيكون 
حياً بالضـرورة(؛ لأنّ اتصاف اليء بالشيء فرع إمكان الاتصشاف به، وحيث 

ثبشت اتصافه بالقشدرة والعلم بالفعل صدق عدم اسشتحالة ذلشك عليه)2).

والجشواب عشاّ تششبث بشه أولئشك: أنّشه لا يلشزم مشن الاحتيشاج إلى المخصّص 
كشون المخصّشص صفشةً زائشدةً، مع قيشام الرهان عشلى أنّ صفاتشه ذاتية لجشواز أن 
يكشون ذلشك هشو خصوصيشة ذاتشه، ومسشاواة ذاته لسشائر الشذوات ممنوعشة، فإنّه 

أجشلّ مشن أن يُقشاس به غشيره، فكيشف يقاس بغشيره)3).

)1( قشال في مجمشع البيشان: ج2/ 157 عنشد تفسشير آيشة الكشرسي: »الحشي: مَن كان عشلى صفة لا 
يسشتحيل معها أن يكشون قشادراً عالماً.

وإن ششئت قلشت: هشو مَشن كان على صفشة يجب لأجلهشا أن يشدرك المشدركات إذا وجدت«، 
ومنشه يعلشم أنّ معنشى الحياة هو البقشاء والديمومشة الاّزمة لزمشاً بيّناً بالمعنى الأخشصّ للعلم 

.Kوالقشدرة لشه تعالى. كشا ذكره

)2( وهشذا إششارة منشه إلى مشا ذكشره أولًا من معنشى الحيشاة، وهو سشلب ضرورة العشدم. وكلّ ما 

صشحّ لشه ثبت؛ لاسشتحالة افتقشاره إلى شيء.

)3( ولا يخفشى أنّ كثشيراً مشن هشذه الدعاوى تنسشب إلى الأششاعرة. )راجع الملشل والنحل: ج1/ 

128 ومشا بعدها(

لأنه قادر عالم، فيكون حياً بالضرورة.
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الصفشة )الرابعة( من الثشان الثبوتيشة )أنّه تعالى مريـد وكاره(، ولا خاف 
بشن المسشلمن في ثبوت هاتشن الصفتن في حقّشه تعالى، لكن اختلفشوا في معناهما، 
فمنهشم مَشن جعلها زائدتشن مطلقاً عشلى العلشم)1)، ومنهم مَن جعلهشا كذلك في 
حقّنشا فقشط، أمّشا في حقّ الحق سشبحانه وتعشالى فهي نفشس العلم، إلّا أنّشه فسّرهما 

بعلشم خاص، وهشو مذهب أكثشر أصحابنا)2).

الوهشم  أو  والظشن،  العلشم  منششؤهما  الإنسشان  في  والكراهشة  الإرادة  لأنّ 
بالمصلحشة والماءمشة، فيحصشل هنشاك ششوق في النفشس ينبعشث إلى تحصيلشه، أو 
بالمفسشدة فيشه، فيحصشل انقبشاض وانشصراف عنشه، فذلك الششوق هشو الإرادة، 

وذلشك الانقبشاض هشو الكراهشة.

ولمّـا امتنشع عشلى البشاري تعشالى الوهشم والظشن، ولم تكشن دواعيشه إلّا علوماً، 
امتنشع عليشه الإرادة  القشوى الحيوانيشة،  وكان الششوق والانقبشاض مشن توابشع 
والكراهشة بهشذا المعنشى، فمعنشى كونشه مريشداً: هشو علمشه باششتال الفعشل عشلى 
المصلحشة الداعيشة إلى إيجشاده. ومعنى كونه كارهاً هو علمه باششتاله على المفسشدة 

الصارفشة عشن إيجشاده، وهشذان العلشان أخشصّ مشن مطلشق العلم.

)1( وينسشب القول المذكور إلى بعض الأششاعرة والكرامية وبعض المعتزلة، وإن اختلفوا في حقيقتها 

بشن زيادتهشا على الذات وقيامها فيها، وعشدم قيامها في محل. )انظر شرح المقاصشد: ج2/ 94(

)2( انظشر شرح تجريشد الاعتقشاد: 177. وقشد نسشبه التفتشازاني إلى المحقّقشن مشن المعتزلشة وضرار 

والنجشار والفاسشفة مشع اختافهشم في حقيقتهشا. )انظشر شرح المقاصشد: ج2/ 94(

الرابعة: أنّه تعالى مريد وكاره،
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وإنشا قلنشا ذلشك؛ )لأنّ تخصيص الأفعال بإيجادها فـي وقت دون آخر(، 
وعشلى وجشه دون وجشه ش مشع أنّ ذات البشاري بالنسشبة إلى إيجاد الممكنشات في كلّ 
وقشت، وعشلى أي وجشه بالسشواء ش )لابدّ لها مـن مخصّص(، وليس هشو القدرة 
لاسشتواء الطرفشن)1) بالنسشبة إليهشا، ولا العلشم المطلشق، لأنّشه تابشع للمعلوم فا 
يؤثشر في التخصيشص)2)، مشع أنّشه قشد يعلشم بشا لا يتعلّشق به الإيجشاد كالممتنشع)3). 

وظاهشر أنّ السشميع والبصشير وغيرهمشا لا يصلح أيضشاً لذلك)4).

ولا يمكشن أن يكشون هشو الإرادة والكراهشة على مشا زعمه البعشض من كونها 
زائدتشن عشلى الشذات)))؛ لمَِـا يلشزم من تعشدّد القدمشاء إن كانت قديمشة، وحلول 

الحوادث فيشه)6) إن كانشت حادثة)7).

أو هي حادثة حالّة في غيره)8)، فيكون غيره مريداً وكارهاً.

)1( أي: الوجود والعدم.
)2( أي: فا يقتضي الإيجاد والعدم.

)3( وهذا دليل آخر على عدم اقتضاء العلم الوجود والعدم.
)4( أي: لا يقتضيان الإرادة والكراهة بذاتها.

)5( أي: بمعنشى أنّ الإرادة الموجبشة للإيجشاد إرادة زائشدة عشلى الشذات، والكراهشة الموجبة للعدم 
كراهة زائشدة عليهشا أيضاً.

)6( أي: في الواجب.
)7( لكونه حينئذٍ محاً للإرادة والكراهة الحادثتن.

)8( إشارة إلى ما أشرنا إليه من القول بحلولها في الغير، كا تقدّم في المصدر السابق.

 لأنّ تخصيـص الأفعـال بإيجادها في وقت دون آخـر لابدّ لها من مخصّص
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أو هشو مفتقشر إلى غشيره فيهشا)1)، أو لا في محل)2) لقيشام العشرض لا في محل)3)، 
والشكلّ باطشل، فتعشنّ أن يكشون هشو العلشم الخشاص )وهو( الشذي يطلشق عليها 

)الإرادة والكراهـة(.

ه( تعالى - هذا دليل ثانٍ لإثباتهشششششا له -  )أمر بالطاعــات( فقششال:  )ولأنّـ
كَاةَ﴾)4(. )ونهـى عـن المعاصـي( فقشال: ﴿وَلَ  ـلَاةَ وَآتُـوا الـزَّ ﴿وَأَقِيمُـوا الصَّ
نَـى﴾)))، و)6) ﴿وَلَ تَأْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلْبَاطـِلِ﴾)7( )وهمـا( أي:  تَقْرَبُـوا الزِّ
الأمشر والنهشي )يسـتلزمان الإرادة والكراهـة بالضرورة(؛ لأنّ الحكيشم لا يأمر 

إلّا بشا يريشد، ولا ينهى إلّا عشاّ يكره. 

فائـدة: الشذي يُعلشم مشن صريشح كام الأئمشةB الشوارد في الإرادة، هو أنّ 

)1( أي: في الإرادة والكراهشة، وهشذا احتشال آخشر لدفشع احتشال كونهشا حادثشة حالّشة في غشيره، 
وافتقشاره مسشتحيل؛ لأنّشه واجشب الوجشود لذاته.

)2( وهشذا احتشال آخشر أيضشاً، وهشو كشون الإرادة والكراهشة لا في محشل، وردّه بقولشه: »لقيشام 
العشرض...«.

)3( وقيامه لا في محل كذلك محال.
)4( سورة البقرة: 43.

)5( سورة الإسراء: 32.

)6( »و« من »م«.

)7( سورة البقرة: 188.

ه أمر بالطاعـات ونهى عـن المعاصي وهما  وهـو الإرادة والكراهـة. ولأنّـ
يسـتلزمان الإرادة والكراهـة بالضرورة.
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الإرادة مشن الله نفشس الفعشل والإحشداث، وأنها مشن صفات الأفعشال لا الذات. 

مشن ذلشك صحيحشة صفشوان بشن يحيشى عشن أبي الحسشنA ... قلشت لشه: 
أخشرني عشن الإرادة مشن الله ومشن الخلشق. قشال: فقشال:

»الإرادة مـن الخلـق الضميـر، ومـا يبـدو لهـم بعـد ذلـك من الفعـل، وأمّا مـن اللّه 
ـر، فهـذه الصفات  )1) ول يَتَفكَّ ي، ول يَهُـمُّ فإرادتـه إحداثـه ل غيـر ذلـك؛ لأنّـه ل يُـرَوِّ
منفيّـة عنـه، وهـي صفـات الخلـق، فـإرادة اللّـه الفعـل ل غيـر ذلـك، يقـول لـه كـن 
فيكـون، بـلا لفـظ ول نطـق بلسـان، ول همّـة ول تفكّـر، ول كيـف لذلـك، كمـا أنّـه 
ل كيـف لـه«)2) انتهشى. ولا يخفشى ما فيه مشن المنافاة)3))4) لما سشبق، فعليشك بإنعام 

)1( هشو مريشد بشا هّمشة، فيمكشن إثبشات الإرادة لشه، ولا يلزمنشا البحشث عشن الكيفية، كشا ثبت 
.)Kالشذات ولا لنفسشه لهشا. )منه

)2( الشكافي: ج1/ 109 باختشاف يسشير. ولعشلّ مثلشه مشا رُوي في )الشكافي: ج1/ 150 في باب 
المششيئة والإرادة(، فعشن عشلي بشن إبراهيشم الهاششميّ، قشال: سشمعتُ أبا الحسشن موسشى بن 
جعفشرC يقشول: »لا يكـون شيء إلّا مـا شـاء الله وأراد وقـدّر وقـى. قلشت: مشا معنشى 
مَـا أَمْـرُهُ إذَِا أَرَادَ  ششاء؟ قال: ابتـداء الفعل... الحديشث«. كا هو صريشح الآية الكريمشة: ﴿إنَِّ

شَـيْئًا أَنْ يَقُـولَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُـونُ﴾ سشورة يس: 82.
)3( قشد عرضشت هشذه المنافاة على بعشض المتبحّرين من فضشاء العجم بحضور جمع مشن الطلبة، 
فأجشاب: بإمشكان جعشل الإرادة المعنيشة في الحديث غشير الإرادة المعنيشة في كام الأصحاب. 

.)Kفتأمل في ذلشك. )منه

)4( إذ إنهشّا بالمعنشى الأول وهشو العلشم تكشون مشن صفشات الشذات، وبهشذا المعنشى تكشون مشن 

صفشات الفعشل، والفشرق بشنّ بينهشا.

..............................................................................................................
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النظشر لتحصيشل التوفيشق، فشإن لم تجشده فاعتصشم بشكام أهشل العصمشة، فإنّشه 
عصمشة مشن الهلكة.

ه تعالى مدرك( اتفق المسشلمون  الصفشة )الخامسـة( من الثشان الثبوتية: )أنّـ
عشلى ذلشك، ثشم اختلفشوا في الإدراك في حقّه هل هشو زائد على العلشم أم لا؟ وممنّ 

قال بالزيادة السشيّد)1) المرتشىK)2)، وأباه البعض. 

والحشقّ: المغايشرة في الاعتبشار العقشلّي؛ لأنشا نشرى أنّشه قدر مششرك بشن إدراك 
العقشل والحشس، فهشو أعشم مشن العلم.

أمّا بالنظر إلى الخارج فا؛ لما تقرّر من أنّ صفاته عن ذاته، وسنبيّنه.

فهشو مشدرك با يعلشم، ويعلم با يدرك، ويسشمع بشا يبصر، ويبصر با يسشمع، 
فيكشون معنى كونه مشدركاً: هو أنّه عالم بالمشدركات)3))4).

)1( »السيّد« من »م«.

قواعشد  في  البحشراني  ميثشم  ابشن  إليشه  نسشبه  وإن  السشيّد،  عنشد  الشرأي  هشذا  عشلى  أعثشر  لم   )2( 

المرام: 95 أيضاً.
)3( وكذلشك معنى سشميع: أنّه يعلم المسشموعات، والبصير: يعلم المبصرات: قال بعضهم ششعراً: 
سشميع - أي: يعلشم مسشمعاتنا - بصشيرش أي: يعلشم مبصراتنا ش مشدرك ش أي: يعلشم مدركاتنا، 

.)Kمنشزّه في الشكلّ من آلاتنشا. )منه

)4( فرجشع الأوصشاف - ظاهراً - كالمدرك والسشميع والبصير وغيرها إلى العلشم، وتعدّدها لأنّه 

ورد بشه الشرع المبشن، وعشدم إدراك الفشرق بينهشا لا يشدلّ عشلى عدمهشا، فابدّ مشن التوقف 

فيهشا وعدم الجشزم بأكثر مشن ذلك.

الخامسة: أنّه تعالى مدرك
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وتحقيشق المقشام بأن نقشول:الإدراك في الاصطشاح العلميّ هو اطّشاع الحيوان 
بواسشطة الحشواس عشلى الأمور الخارجيشة، وله أنواع: السشمع، والبصر، والششم، 

والشذوق، واللمس.

فالسشمع يشدرك الأصشوات والحشروف بالقشوة المودعشة بالصّشاخ الشذي هشو 
العصشب المفشروش داخشل الأذن.

والبشصر يشدرك الألشوان والأضشواء بالشذات، وغيرهمشا بواسشطتها)1) بالقوة 
المودعشة في العشن، أو بالانطبشاع، أو خشروج الششعاع.

والشمّ يدرك الروائح بالقوة المودعة في الحلمتن الناشئتن في مقدّم الدماغ.

)1( أورد عليشه أنّ المبشصر بالشذات إنّا هشو الضوء، أمّا اللشون فهو مرئي بواسشطة الضوء، فيكون 

كغشيره مشن المبشصرات. وأجيشب:  بأنّشا لا نريشد بالمبشصر بالشذات مشا لا يتوقف إبصشاره على 

إبصشار غشيره، وبالمبشصر بالواسشطة مشا يتوقف إبصشاره على إبصشار غيره، بشل المشراد بالمرئي 

بالشذات: مشا يكشون مرئيشاً برؤيشة متعلقشة بشه ابتشداءً، أي: بشا واسشطة، يكشون تعلّشق تلشك 

الرؤيشة بهشا أولا وبالشذات، وتعلّقهشا بعينهشا بذلك المرئشي ثانيشاً وبالعرض، على قيشاس قيام 

الحركشة الواحشدة بالسشفينة وراكبها.

رَ لشون مضيء حصل هنشاك رؤيتان، إحداهمشا متعلّقة  إذا عرفشت هشذا ظهشر لديك أنّشه إذا دُوِّ

بالضشوء أولاً وبالشذات، والأخشرى متعلّقشة باللون، كذلشك أنّ رؤية اللشون مروطة برؤية 

الضشوء ]و[ لا يتحقشق بدونهشا، وهشو لا ينشافي تعلّشق الرؤيشة بهشا ابتشداءً في غشير اللشون مشن 

المبشصرات كالششكل مثشاً، فشإنّ الرؤيشة المتعلّقشة بشه هشي بعينهشا الرؤيشة التشي تعلّقشت أولاً 

.)Kوبالشذات إلى نشور الجسشم، فهشو مرئي بتلشك الرؤيشة ثانيشاً وبالعشرض. )منه

..............................................................................................................
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والشذوق يشدرك الطعشام بالقشوة المودعشة في سشطح اللسشان بتوسشط الرطوبة 
بية. للعا ا

واللمشس يدرك الكيفيشات الأربشع)1) وتوابعها بقشوة منبثّة في البشدن كلّه. فهذه 
الحشواس هشي مبشادئ اقتناص العلشوم، ولذلشك قيل: مَن فقد حسشاً فقد علشاً)2).

ولمّـا دلّ النقشل الصحيشح عشلى اتصافشه ش تعشالى ش بشالإدراك، وأحشال العقشل 
 عليشه الآلات والحشواس، ولم يمكشن طشرح أحشد الدليلشن)3)، وجشب ش لا جرم ش 
تأويشل الإدراك الشدالّ عشلى الحشواس ش التي هي سشبب لتحصيل العلشم ش بالعلم، 
تسشميةً للسشبب باسشم المسشبّب، فمعنى كونه تعالى مدركاً: هو علمشه بالمدركات 

التي هشي من جملشة المعلومات.

ه حـي(، كا  وأششار المصنشّفK إلى دليشل ثبشوت هشذه الصفشة بقولشه: )لأنّـ
تقشدّم، فيصشحّ لشه أن يعلشم بجميشع المعلومشات التشي منهشا المشدركات.

)فيصـحّ أن يدرك( بهشذا المعنى، فيجشب له ذلشك، لأنّه كلّا صشحّ له وجب 

)1( هشي الحشرارة والشرودة والرطوبشة واليبوسشة، وتسشمّى هشذه الكيفيشات الأربشع كيفيشات 

أُوَل لتكيّشف البسشائط العنصريشة بهشا، أو لأنهشا غشير خاليشة عنها، بخشاف سشائر الكيفيات 

.)Kالملموسشة، كالخفشة، والثقشل، والصابشة، واللشن، والمابسشة، والخششونة. )منشه

)2( هشذه الكلمشة مششهورة على ألسشنة أهل الفن مشن الفاسشفة والمتكلمن، ولم تنسشب إلى قائل 

معشنّ. )انظر المواقف للإيجشي: 1/ 94(

)3( وهما اتصافه بالإدراك، واستحالة الآلات والحواس عليه.

لأنه حيّ، فيصحّ أن يدرك 
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لشه؛ لاسشتحالة افتقشاره إلى غشيره. )و( لأنّشه )قد ورد القـرآن( الكريشم )بثبوته 
لـه( كقوله عشزّ وجلّ ثناءً عشلى نفسشه وتمدحشاً: ﴿لَ تُدْرِكُـهُ الأبَْصَـارُ وَهُوَ يُـدْرِكُ 

الأبَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطيِـفُ الْخَبيِرُ﴾)1).

وكذا السنة المتواترة)2)، )فيجب إثباته له(.

ه تعالى قديم أزلـيّ( يعني:  الصفشة )السادسـة( مشن الثشان الثبوتية: )أنّـ
لا أول لوجشوده، )بـاقٍ أبديّ(، يعنشي: لا آخر لوجوده.

وقيشل بالفشرق بينهشا: فالقديشم هشو الشذي لا أول لوجشوده في الزمشن الماضي، 
والأزلّي هشو الشذي لا نهايشة لوجشوده فيه، والباقشي: هو الذي لا نهايشة لوجوده في 
الزمشن الحشاضر، والأبشديّ هو الشذي لا نهاية لوجشوده في الزمن المسشتقبل. وقيل 

غشير ذلك.

ه واجب( الوجود)3) لذاته، كشا عرفت في أول  وإنشا اتصشف الباري بذلك؛ )لأنّـ

)1( سورة الأنعام: 103.

)2( قشد تواتشرت الأخبشار تبعشاً للآيشات الريفشة بأنشه تعشالى لا تدركشه الأبصشار وهشو يشدرك 

الأبصشار وهشو اللطيشف الخبشير. انظشر عشلى سشبيل المثشال )الشكافي: ج1/ 95، بشاب إبطال 

الرؤيشة، والبشاب الشذي بعشده في النهشي عشن الصفشة، وغيرهمشا(.

)3( »الوجود« في »م«.

وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته له.       
السادسة: أنّه تعالى قديم أزليّ باقٍ أبديّ؛ لأنّه واجب
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الفصل الأول، )فيسـتحيل( - إذن - تطرق )العدم السـابق واللّاحق عليه(، وإلّا 
لانقلشب الواجب ممكناً، وقلشب الحقائق محال.

وأمّشا مشا ورد من أنّشه هشو الأول والآخشر)1)، فالمراد أنّشه ليس قبلشه شيء، ولا 
شيء)2). بعده 

واعلشم أنّ وجشوب وجشوده تعشالى كا يشدلّ على أزلشه وبقائه كذلشك يدلّ على 
أنّ البقشاء ليشس وصفشاً زائشداً عشلى الشذات قائشاً بهشا؛ لأنّه لشو كان كذلشك لكان 

البقشاء مفتقشراً إلى الشذات، والاّزم باطشل، فالملشزوم)3) مثله.

أمّشا المازمشة فشأنّ كلّ ما هشو صفة زائشدة على الموصشوف يفتقشر في وجودها 
إليشه، والمفشروض زيشادة البقاء عشلى الشذات، فيكون مفتقشراً إليها.

وأمّشا بطشان الاّزم فشأنّ المفتقشر إلى الغير ممكن البتشة، فيجوز زوالشه، ويلزم 
مشن ذلك جشواز زوال الذات)4)

لُ وَالآخِـرُ وَالظَّاهِـرُ وَالْبَاطـِنُ وَهُـوَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ  )1( قشال الله تعشالى في سشورة الحديشد: ﴿هُـوَ الَأوَّ
عَليِـمٌ﴾، قشال عشلي بشن إبراهيشم: الأول يعنشي قبشل كلّ شيء، والآخشر يعني بعشد كلّ شيء. 

)Kانظشر تفسشير القمشي: 2/ 350[ )منشه[
)2( كأنّه دفع دخل؛ لأنّه قد يفهم من معناه سبق العدم عليه. 

)3( في »م«: »فالمقدم«.
)4( وكأنّشه لجشواز زوال وصشف البقشاء والأزل، وإلاّ فالشكام عشن نفشس الوصشف، فإنّشه لشو 
كان زائشداً لاقتشى ذلشك الافتقشار المقتشضي للإمشكان، وهو محشال، فابشدّ من كونشه وصفاً 
لازمشاً للشذات. وعشلى كلّ حال فشإنّ البقشاء والأزل لذات الواجشب باعتبار نفشس الوجوب 

فيستحيل العدم السابق واللّاحق عليه.
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مع أنها واجبة باقية به)1)، وهو خلف.

وذهشب الأششعريّ)2) إلى أنّه تعشالى باقٍ ببقشاء يقوم بشه)3)، لششبهة)4) أنّ البقاء 
عبشارة عشن حصشول الشذات في الزمشن الثشاني، وذلشك ليشس حشال الحشدوث، 

المقتشضي؛ لعشدم خلو الزمشان الماضي والحال والاسشتقبال منهشا، فليس هشو في الحقيقة وصفاً 
كسشائر صفاتشه تعشالى حتى يشأتي الكام فيشه في أنّه عن الشذات أو أنّه خشارج عنها.

بشل الظاهشر أنّ جميشع صفشات ذات الواجشب ترجع إلى ذلشك؛ ولشذا كانت عن الشذات، إلّا 

أنّ البقشاء والأزل مشن أوضح تلشك الصفات.

)1( أي: بالوصف.

)2( وهشو عشلي بشن إسشاعيل الأششعريّ أبشو الحسشن، ينسشب إلى أبي موسشى الأششعريّ. وُلد في 

البشصرة، و تلقّشى مذهشب المعتزلشة و تقشدّم فيهم، ثشم رجع و جاهشر بخافهم. قيشل: بلغت 

مصنفّاتشه ثاثائشة كتشاب، وتُشوفّي ببغشداد. )انظر الأعشام: ج4/ 263(

وقال الشهرسشتانّي: وسشمعتُ من عجيشب الاتفاقات أنّ أبا موسشى الأششعريّ كان يقرّر عن 

مشا يقشرّر الأششعريّ أبو الحسشن في مذهبشه، وقد جشرت مناظرة بن عمشرو بن العشاص وبينه. 

فقشال عمشرو: أيشن أجد أحشداً أحاكم إليشه ربّي؟ فقشال أبو موسشى: أنا ذلك المتحاكشم إليه.

فقشال عمشرو: أو يقشدّر عشليَّ ششيئاً ثشم يعذبنشي عليه؟! قشال: نعم. قشال عمشرو: ولـِمَ؟ قال: 

لأنّشه لا يظلمك. فسشكت عمرو ولم يحر جوابشاً. )الملل والنحشل: ج1/ 127- 128(. وفيه 

من السشخف مشا لا يخفى. 

)3( شرح المقاصد: ج1/ 180، ولم ينسبه إلى الأشعريّ.

)4( الششبهة قشول مؤلَّشف من مقدمات فاسشدة، وإنا سشمّيت بذلك؛ لأنها تششبه الحقّ، وليسشت 

.)Kبحشقّ. )منه

..............................................................................................................
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بشل يصشير بعشد ذلشك باقيشاً، فهشذا التبشدّل والتغشيّر ليشس في ذات الحشادث؛ إذ 
الشذات ليشس ممشا لم تكشن ذاتشاً ثشم صشارت ذاتشاً، ولا في عشدم البقشاء؛ إذ عشدم 
 البقشاء يسشتحيل أن يصشير بقشاءً، فتعشنّ أنْ يكشون في صفشة زائشدة هشي البقشاء، 

وهو المطلوب)1).

والجشواب أمّشا أولاً فبتقديشر صحشة مشا ذكر إنّشا يدلّ عشلى الزيشادة في الحادث 
وليشس الشكام فيه، إنّشا الشكام في الواجب.

وأمّشا ثانيشاً فبالنقشص بالحشدوث نفسشه، فنقشول فيشه بعن مشا قشال في البقاء، 
فيلشزم أن يكشون الحشدوث صفشة حقيقيشة زائدة على الوجشود، ولم يقشل به أحد.

ه تعالى متكلّـم بالإجماع()3)  الصفة )السـابعة( مشن الثشان الثبوتية)2): )أنّـ
مشن المسشلمن وسشائر)4) فرق الملّيّشن، وبالنقشل عن الأنبيشاء الصادقشن، من غير 

)1( من العجب أن يصدر هذا الكام مّمن يدعي العلم كالأشعريّ. 

)2( قشال الفاضشل المقشداد في شرح النصيرية: »هذه المسشألة لم يدركهشا الحكاء، وتفرّد المسشلمون 

بالبحشث عنهشا، وهشي أول مسشألة بحشث المتكلمشون في صشدر الإسشام عشن تفاصيلهشا، 

.)Kوبذلشك سشمّي هشذا الفشن بعلشم الشكام«. )منه

)3( والمقصود منه الإجماع الذي يورث القطع، لا الإجماع الحجة الذي لا ينفع هنا.

)4( سشائر مهمشوز بمعنشى الباقشي، مأخشوذة مشن السشؤرة ما يبقشى بعد الشرب، وأمّا اسشتعالها 

بمعنشى الجميشع فمشاّ يغلشط الناس، على مشا نبّه عليشه في النهايشة والكشّشاف. ]انظشر النهاية: 

)K2/ 327[ )منشه

السابعة: أنّه تعالى متكلّم بالإجماع. 
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توقشف عشلى اخبارٍ منشه تعالى بصدقهشم بطريشق التكلّم فيلشزم الشدور)1)، بل علم 
والراهن. بالمعاجشز  ذلك 

واختلفوا في معنى الكام ما هو؟ وأقديم هو أم حادث؟

فالإماميشة والمعتزلشة قالشوا: المقصشود )والمراد بالـكلام( الصادر منشه تعالى: 
)هـو الحروف المسـموعة المنتظمـة( الدالّشة على المعشاني المطلوبشة، ولا ريب 
أنّهشا  حادثشة؛ لأنّ السشابق منهشا يعشدم بوجشود الاّحشق، ولركّبهشا مشن أجشزاء 
متعاقبشة حادثشة، والمركّشب مشن الحشادث حشادث بالشضرورة، وإذا كانشت كذلك 

امتنشع قيامهشا بذاتشه تعشالى، فابدّ مشن أن تكشون قائمشة بالغير.

)و( يكشون )معنـى أنّه متكلّم( وإطاق هشذا اللفظ عليه باعتبشار )أنّه أوجد 
 الـكلام( وجعلشه قائشاً  )فـي جسـم من الأجسـام(، كشا أوجشده في الششجرة 
لموسشىA، ولا يلشزم مشن اششتقاق هشذا الوصشف لشه مشن ذلشك المعنشى)2) قيام 
ذلشك المعنشى بشه)3) ، كشا تقشرّر في الأصشول، أو أنّ إطاقشه عليشه مجشازاً مشن باب 

)1( دفشع دخشل محتمشل، وهشو أنّه قد يششكل إخبشار الأنبيشاءB بأنه تعشالى متكلّم بشا يلزم معه 
الشدور، ودفعشه بشا حاصلشه أنّشه يلشزم الشدور إذا كان إخبارهشم بتكلّمه سشبحانه عشن طريق 

تكلّمشه بصدقهشم، أمّشا إذا كان عشن طريشق المعاجشز والراهن فا يلشزم ذلك.
)2( كالمشؤلم والضشارب مشع قيشام الألم والشضرب بغشيره، والقشادر والخالشق مشع عينيشة الصفات، 

.)Kوعشدم[ قيشام الخلشق ]بشه[. )منه[
)3( أي: بالوصشف. بمعنشى أنّشه لا يلشزم اتحشاد محشل اششتقاق الوصشف مع محشل قيشام الوصف، 

ه متكلّم:  والمـراد بالـكلام هو الحـروف المسـموعة المنتظمـة ومعنى أنّـ
ه أوجـد الـكلام في جسـم من الأجسـام، أنّـ
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تسشمية السشبب باسشم المسشبّب، والمصشير إليه لتعشذّر الحقيقشة - إن ثبشت ذلك-

لاسشتلزامها الجشوارح وهشو)1) عليشه محشال جائز)2).

والأششاعرة)3) خالفشوا في التفسشير تشارةً، وفي الحشدوث أخرى، فقالشوا: المراد 

مشن الشكام نفشس المعشاني)4)، وهشي قديمشة قائمشة بذاتشه)))، وإن كانشت مدلولًا 

عليهشا بالعبشارات الحادثة)6).

ومنهشم مَشن جعلشه حقيقشة فيهشا)7) مجشازاً في العبشارات، ومنهشم مَشن عكس، 

ومنهشم مَن جعلشه مششركاً)8).

ثشم إنهم قالشوا: إنّ تلك المعاني وإن كانت مختلفة بالتسشمية من كونها أمشراً، ونهياً، 

وخشراً، واسشتخباراً، لكن المرجع ش بالحقيقة ش إلى حقيقشة واحدة، ومعنى واحد.

فقد يشتق الوصف لفاعل مع أنّه قائم بغيره.

)1( في »م«: »وهي«.

)2( خر لقوله: )والمصير(.

)3( وهم: أصحاب أبي الحسن بن إساعيل الأشعريّ.

)4( وهذه مخالفتهم في تفسير الكام.

)5( وهذه مخالفتهم في الحدوث، إذ حكموا بقدم الكام لقيامه بالذات القديمة. 

)6( انظر: شرح المواقف: 93، الملل والنحل: ج1/ 129.

)7( أي: جعل الكام حقيقة في المعاني.

)8( انظر شرح المقاصد: ج2/ 99.

..............................................................................................................
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فمعنشى الأمشر هشو الإخبار عن لحشوق العقاب عشلى الرك، ومعنشى النهي هو 
الإخبشار عشن لحشوق العقاب عشلى الفعل، وكذلشك في سشائر الأصنشاف)1)، فيقع 

الشكام معهشم على ثاثشة مقامات:

الأول: في تفسير الكام با ذكروا.

والثاني: بالحكم عليه بالقدم.

والثالث: بدعوى اتحاد الحقائق.

وقد تشبثوا لأول بأمور:

الأول: أن المتكلّشم إنّشا هشو لمَـن قشام به الشكام، وقيام الحشروف والأصوات 
بذاتشه محشال فتعنّ أنّشه المعاني.

الثاني: قول الأخطل)2):

)1( قشال التفتشازاني: »وقشال الإمشام الرازي: هشو في الأزل خر ومرجشع البواقي إليشه؛ لأنّ الأمر 

بالشيء إخبشار باسشتحقاق فاعلشه الثشواب وتاركشه العقشاب، والنهشي بالعكشس، وعلى هذا 

القيشاس« )شرح المقاصشد: ج2/ 106(.

)2(  أبشو مالشك غيشاث بشن غشوث بشن الصلشت بشن طارقة بشن عمشرو، من بنشي تغلب، ششاعر، 

مصقشول الألفشاظ، حسشن الديباجشة، في ششعره إبشداع. اششتهر في عهشد بنشي أميشة بالششام، 

وأكثشر مشن مشدح ملوكهشم. و هشو أحشد الثاثشة المتفشق عشلى أنّهشم أششعر أهشل عصرهشم: 

)جريشر، والفشرزدق، و الأخطل(. نششأ على المسشيحية في أطراف الحيرة )بالعشراق(، و اتصل 

بالأمويشن فشكان ششاعرهم، و تهاجى مشع جرير و الفشرزدق، فتناقشل الرواة ششعره، وُلد في 

..............................................................................................................
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ــا ــ ــؤادِ وإنّمَ ــ ــي الفُ ــ ــكلامَ لفِ ــ جُعِــــلَ اللِّســــانُ علــــى الفُــــؤادِ دَليِــــلاإنّ ال

الثالشث: أنّ الألفشاظ موضوعة بإزاء الصشور الذهنية، فإذا نطشق أحدنا بخر، 
فالحكشم المدلشول عليه بذلشك اللفظ ليس هشو نفس الاعتقشاد؛ لجشواز أن يخالفه، 
ولا نفشس الإرادة؛ لتعلّشق الخشر با لا تتعلّشق فيه، كالواجب والممتنشع، فهناك أمر 

آخر وهشو المراد بشكام النفس.

والجشواب عشن الأول: أنّ كشون الكام لمَـن قام به لا لمَن فعلشه ليس إلّا مجرد 
دعشوى لا برهشان لهشا، بشل المعنشى الثاني هشو المتبشادر إلى أفهشام العقشاء؛ ولذلك 
تراهشم لا يصفشون بالشكام مَشن لم يفعله كالأخشرس، وإن قشام به، وهشو المنقول 
عشن أهشل اللغشة؛ ولذلشك تراهشم يقولشون: تكلّشم الجنشي عشلى لسشان المصروع؛ 
لاعتقادهشم أنّ الشكام المسشموع منشه فاعلشه الجنشي، ولا يقولشون لمشا تقشوم بشه 

الحشروف والأصشوات: متكلّم.

وعشن الثشاني: بأنّا لا نسشلّم لصحشة نقله عن الأخطل، ولئن سشلمنا، لا نسشلّم 
حجّيشة قوله، ولئشن سشلمنا، فممكن الحمل عشلى المجاز جمعاً بشن الأدلة.

وعشن الثالشث: بشأنّ ذلشك المعنشى الموضشوع بإزائشه اللفشظ لـِمَ لا يكشون من 
إمّشا تصشوّرات، أو كيفيّشات تلحقهشا  العلشوم؟! فشإنّ الصشورة الذهنيشة  قبيشل 
كالتصديشق، وهشي عندنا مشن أقسشام العلوم، وإطشاق لفظ الكام عشلى ما هو 

سنة 19هش، وتوفي في سنة 90 للهجرة. )انظر الأعام: ج5/ 123(

..............................................................................................................
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مشن قبيشل العلشوم غشير مسشلّم ولا معشروف، اللهشمّ إلّا بوضع أششعريّ جديد، 
وليشس كامنشا فيه.

سشلمنا أنّشه ليس مشن قبيل العلشوم، لكن ذلشك المعنى الشذي سشميتموه كاماً 
نفسشياً، وقلتشم: إنّشه غشير الإرادة، وغشير الاعتقشاد، فشسّروه لنشا مشا هشو حتشى 
:Kنثبتشه! فشإنّ التصديشق بشيء مسشبوقٌ بتصشوّره، وهشذا معنشى قشول المصنف 

)وتفسير الأشاعرة غير معقول(.

وتشبثوا للثاني)1( بأنّ الكام صفة له، فيكون قدياً.

والجشواب هشو ليشس مشن الصفشات الذاتيشة ليلشزم القشدم، بشل مشن صفشات 
الأفعشال وهشي حادثشة، وسشنذكر الفشرق بشن القسشمن إن ششاء الله تعشالى.

وللثالث)2( با مرّ من إرجاع الحقائق إلى حقيقة واحدة.

والجشواب: انّ لأمشر والنهشي والخشر مفهومشات مختلفة بالشضرورة، فدعوى 
اتحادهشا في المفهشوم مكابشرة محضة، واششراكها)3) في اسشتلزام الخشر)4) لا يوجب 

)1( وهو الحكم عليه بالقدم.

)2( وهو دعوى اتحاد الحقائق

)3( أي: الأمر والنهي.

)4( كشا ذكشروه، فشإنّ الاسشتلزام المذكشور مشن اقتضاء مشا أودعه الله سشبحانه وتعالى في الإنسشان 

مشن قابليشة عشلى النطشق واخشراع الألفشاظ، لا مشن قبيشل مشا ذكروه مشن اتحشاد المعشاني، فإنّ 

معنشى الأمشر - مثشاً - مبايشن لمعنشى النهشي ارتشكازاً، والوجشدان أقوى ششاهد عشلى ذلك.

وتفسير الأشاعرة غير معقول.
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اتحادهشا في المفهشوم)1)، وهو ظاهر.

والحنابلشة)2) والكرامية)3) وافقونا في تفسشير الشكام)4)، وخالفوا في الحدوث، 
فزعمشوا أنّ تلشك الحروف والأصشوات قديمة قائمشة بذاته تعالى، حتشى نُقل عن 
بعضهشم أنّه قشال - جهشاً أو تجاهاً -: حتشى الجلد والغاف قديشان فضاً عن 

المصحف))).

وتششبثوا لذلشك بأنشه لشو كان حادثشاً لكان إمّشا قائاً بذاتشه، أو بغشيره، أو لا في 
محشل، والشكلّ باطل كشا مرّ.

والجشواب: أنّشا قد بيّنشا أنّه حادث وقائشم بالغشير، ولا مانع من ذلشك، والنقل 
الصحيشح دلّ عليه، فثبت.

)1( »في المفهوم« ليس في »م«.

)2( وهشم أصحشاب أحمشد بشن محمّد بشن حنبل، أبشو عبشد الله الششيبانّي الوائلي، صاحشب المذهب 

الحنبشلّي. وفي أيامشه دعشا المأمشون إلى القول بخلق القشرآن، و مات قبشل أن يناظشر ابن حنبل، 

وتشولى المعتصشم فسشجن ابشن حنبشل ثانيشة و عريشن ششهراً لامتناعشه عشن القشول بخلشق 

القشرآن، وأطلق سشنة 220 هش.

)3( وهشم أصحشاب أبي عبشد الله محمّشد بشن كشرام، ويشأتي الحديث عشن مذهبهم عند الشكام عن 

اسشتحالة كونشه - سشبحانه - في جهة، في صفشات الجال.

)4( وهو الحروف المسموعة الدالّة على المعاني لا الكام النفي.

)5( انظر شرح المقاصد: ج2/ 99.

..............................................................................................................
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واعلشم أنّشه يلشزم هؤلاء والأششاعرة القشول بتعشدّد القدمشاء)1)، وكونشه تعالى 
آمشراً وناهيشاً للمعدومشن)2)، ومخالفشة نشصّ الكتشاب عشلى كونشه محدثشاً، كقولشه 
القشرآن  بشه)4):  والمشراد  مُحْـدَثٍ﴾)3)،  هِـمْ  رَبِّ مِـنْ  ذِكْـرٍ  مِـنْ  يَأْتيِهِـمْ  ﴿مَـا  تعشالى: 
ـهُ لَذِكْرٌ لَكَ  ـا لَـهُ لَحَافظُِونَ﴾)))، وقولشه: ﴿وَإنَِّ كْرَ وَإنَِّ لْنـَا الذِّ ـا نَحْـنُ نَزَّ لقولشه: ﴿إنَِّ

كْـرَ﴾)7))8). الذِّ إلَِيْـكَ  وَلقَِوْمِـكَ﴾)6)، وقولشه: ﴿وَأَنزَلْنـَا 

)1( لإثباتهم قدم هذه الأوصاف مع عدم القول بالاتحاد.

)2( لأنّشه حيشث كانشت قديمشة لابّشد مشن فشرض تحقّقهشا في زمن سشابق عشلى الموجوديشن، وذلك 

يقتشضي فرضهشا مع عدم فشرض أطرافها، لأنها نسشب، والنسشب لابدّ من تحقّق جميشع أطرافها 

لتتحقّشق، ومشن أطرافهشا المخاطشب المعشدوم حسشب الفشرض الشذي يكشون تشارة: مأمشوراً، 

وأخشرى: منهيشاً، وثالثشة: مخشراً، وغشير ذلك ممشّا ذكر في الاسشتدلال.

حْمَـانِ مُحْـدَثٍ إلَِّ  )3( سشورة الأنبيشاء: 2، وكذلشك قولشه تعشالى: ﴿وَمَـا يَأْتيِهِـمْ مِـنْ ذِكْـرٍ مِـنْ الرَّ

كَانُـوا عَنْـهُ مُعْرِضِيـنَ﴾ سشورة الششعراء: 5.

)4( أي: الذكر.

)5( سورة الحجر: 9.

)6( سورة الزخرف: 44.

ـكَ لَمَجْنُونٌ﴾،  كْـرُ إنَِّ لَ عَلَيْـهِ الذِّ هَا الَّـذِي نُـزِّ )7( سشورة النحشل: 44، وقوله تعشالى: ﴿وَقَالُـوا يَاأَيُّ

سشورة الحجشر: 6، ولعلّ مشن أوضح الآيات قوله تعشالى: ﴿وَهَـذَا ذِكْـرٌ مُبَـارَكٌ أَنزَلْنَـاهُ أَفَأَنْتُمْ 

لَـهُ مُنكـِرُونَ﴾، سشورة الأنبياء: 50.

.Qِكْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاس )8( في »م«: Rوَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

الثامنة: أنّه تعالى صادق،
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ه تعالـى صادق( في  الصفشة )الثامنـة( وهشي خاتمشة الصفشات الثبوتيشة: )أنّـ
ميعشاده، والصشدق مطابقشة الخشر للواقشع بخشاف الكذب.

)وذلـك( أي: دليشل أنّشه صشادق؛ )لأنّ الكـذب قبيح بالضـرورة والله منزّه 

عنـه( وإلاّ لزم النقشص في ذاته)1)، وهشو غير جائز )لاسـتحالة النقص عليه والله 

منـزّه عنه()2).

)1( لاحتياجه حينئذٍ إلى الغير.

)2( »والله منزّه عنه« من »م«.

 وذلك لأنّ الكذب قبيح بالضرورة والله منزّه عنه؛ لاستحالة النقص عليه.





الفصل الثالث
في الصفات السلبية





)الفصل الثالث(

) في صفاته السلبية( التي لا يليق ثبوتها بعزّ جاله )وهي سبع(:

ه تعالى ليس بمركّـب( لا في الذهشن ولا في الخارج،  الصفشة )الأولـى: أنّـ

)وإلّا( أي: وإن لم ينتشفِ الركيشب عنشه بشل كان ثابتشاً لشه )لـكان مفتقـراً إلى 

أجزائـه( التشي يركّشب منهشا، فإن الشكلّ متقشوّم بأجزائه حتشى لو انتفشى واحد 

انتفشت الماهيشة، ومعلشوم أنّ الجشزء غير الشكلّ)1)، فإنّه يصحّ سشلبه عنشه، فيقال: 

الجشزء ليشس بشكلّ، فيكشون مفتقشراً إلى غشيره، )والمفتقـر( إلى غشيره )ممكن(، 

فلشو كان البشاري - جلّشت عظمتشه - مركّبشاً لشكان ممكنشاً)2)، وقشد عرفشت أنّشه 

الوجود. واجشب 

)1( لا يخفشى أنّشه لا يلشزم من فشرض المركّب متقوّمشاً بأجزائه فشرضُ مفهومه عنُ مفهشوم الجزء، 

فشإنّ تقوّمشه بالأجزاء مشن ناحيشة حقيقته الخارجيشة، واختافه عشن الجزء من ناحيشة حقيقته 

المفهوميشة. ثشم إنّ غرضشه مشن هذا البيشان أنّه لشو كان الكلّ نفشس الجزء لما صحّ الاسشتدلال 

بكونشه مفتقشراً إلى غشيره - والمشراد بالغير: هو الجشزء - لأنّ الجزء لا يفتقر إلى نفسشه.

)2(لافتقاره إلى الغير كا تقدّم.

الفصل الثالث: في صفاته السلبية، وهي سبع.
ه تعالـى ليـس بمركّـب، وإلّا لـكان مفتقـراً إلـى أجزائـه،  الأولـى: أنّـ

ممكـن. والمفتقـر 
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الصفشة )الثانيـة( مشن صفشات السشلب )أنّه تعالـى ليس بجسـم(، وعرّف 
الجسشم: بأنه الطويشل العريشض العميق.

)ولا عـرض(، وعشرّف العرض: بأنه ما يحلّ في الجسشم ولا وجشود له بدونه، 
كالبياض والسشواد. وفي بعض النسشخ )ولا جوهر( .

والجوهشر عنشد المتكلّمشن)1) كلّ متحيّشز، لكشن عنشد بعضهم إن قبل القسشمة 
فهشو الجسشم، وإلّا فهشو الجوهشر الفرد.

وعنشد بعضهشم إن قبشل القسشمة في جهشة فقشط فهشو الخشطّ، أو في جهتن فهو 
السشطح، وإلّا فهشو الجسشم، والظاهشر أنّه لا خشاف معنشويّ بينهم)2).

محـاًّ لجوهشر آخشر وهشو الهيشولى،  وعنشد الحكشاء: إمّشا أن يكشون الجوهشر 
ويسشمّونها المشادة أيضشاً، أو حشالاً في جوهشر آخر وهشو الصشورة، أو مركّبشاً منها 
ً، ولا مركّبشاً منها، وهو المفشارق، فإن  وهشو الجسشم، أو لا يكون حشالاً ولا محـاّ

تعلّشق بالجسشم تعلّشق تدبشير فهشو النفشس، وإلّا فهو العقشل)3).

)1( قشد يطلشق الجوهشر في العشرف العام عشلى الشيء النفيشس، كالجوهشرة المثمنة، وقشد يطلق في 
العشرف الخشاص عشلى حقيقشة اليء وذاتشه، يقشال: الفصل هشو المقشول على كثيريشن متفقن 

.)Kبالحقائشق في جوهشره، أي: في ذاتشه. )منه
)2( لرجشوع الحقائشق المذكشورة إلى حقيقشة واحشدة وهشي قبشول القسشمة. غايتشه أنّشه تشارة يقبشل 

القسشمة إلى بعشدٍ واحشد، وأخشرى إلى بعديشن، وثالثشة إلى ثاثشة أبعشاد.

)3( قشال السشيّد الطباطبائشيّ في نهاية الحكمة في الفصشل الثالث من المرحلة السادسشة: »قالوا - أي 
المششاؤون - : إنّ الجوهشر إمّشا أن يكون في محشلّ أولا يكون فيه، والكائشن في المحلّ هو الصورة 

الثانية: أنّه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر،
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 وإلّا لافتقـر إلـى المكان، ولامتنـع انفكاكه عن الحـوادث، فيكون حادثاً، 
محال. وهو 

إذا تقشرر هشذا فنقشول: أمّشا الجسشم والعشرض وما ششاكل الجسشم من أقسشام 
الجوهشر فيجشب تنزيشه البشاري عنهشا عقشاً، )وإلّا لافتقـر( البشاري عشزّ وجشلّ 
بتقديشر أن يكشون كواحشد منها )إلـى المكان( والمفتقشر ممكن، فيكشون الواجب 

تعشالى ممكنشاً، وهشو خلف.

أمشا افتقشار مشا عدا العشرض من المذكشورات إلى المشكان فظاهر، وأمّشا العرض 
فأنه مفتقر إلى الجسشم، والجسشم إلى المشكان، والمفتقر إلى المفتقشر إلى اليء مفتقر 

إلى ذلشك اليء. 

)و( أيضشاً لشو كان البشاري تعشالى جسشاً )لامتنـع انفكاكه عـن الحوادث(، 
كشا هشو ششأن الجسشم كا مشرّ، )فيكـون( البشاري - تعشالى عشن ذلشك - )حادثاً 

وهـو( - مشع كونشه قديشاً واجشب الوجشود - )محال(. 

وأيضاً الجسم مركب والباري ليس بمركب.

وأيضشاً الجوهر الفشرد)1) أحقر الأششياء وأقلّهشا، فكيف يكون البشاري كذلك 

الماديشة. وغشير الكائشن فيشه إمّشا أن يكون محشاًّ لشيء يقشوم بشه أو لا يكشون. والأول: الهيولى. 

والثشاني: لا يخلشو إمّشا أن يكشون مركّباً من الهيشولى والصشورة أو لا يكشون: والأول هو النفس. 

والثشاني: هشو العقل. فأقسشام الجوهر الأولية خمسشة هشي الصشورة المادية، والهيولى، والجسشم، 

.Kوالنفشس، والعقشل« )نهايشة الحكمشة: 117(، ومنشه يظهر النظشر فيا ذكشره المصنف
)1( وهو الجوهر الذي لا يكون مركّباً، ولا حالاًّ في شيء، والذي تقدّم أنّه العقل.
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تعالى عشن ذلك علشوّاً كبيراً.

وأمّشا مشا ليشس بمتحيّشز مشن أقسشام الجوهشر، فهشو إن ثبشت أمكشن صدقه على 
البشاري تعشالى عقشاً من هشذه الجهشة، لكن يجشوز أن لا يناسشبه من جهشة أخرى لا 
نعلمهشا، إذ العقشل لم)1) يطّلشع عشلى كافشة مشا يمكشن أن يكون معلومشاً، فشإنّ كثيراً 
مشن الأششياء لا نعلمهشا إجمشالاً ولا تفصيشاً، ولا ضرورة داعيشة إلى التسشمية مشع 
تجويشز)2) عدم المناسشبة، واحتال الخشروج عن رعاية الأدب، فيكون الششأن في مثله 
التوقشف في إطاقشه عشلى الباري حتشى يعلم منشه ورود الإذن بشه)3)، فإنّ أسشاءه - 
عشلى المختشار - توقيفيّشة)4). )ولا يجـوز أن يكـون الواجب تعالـى في محلّ(، 

خافاً للنصارى وبعض الصوفية))))6)، وإلّا لافتقر إليه.

لأنّ المتعقّشل مشن الحلشول: هشو قيشام موجشود بموجشود عشلى سشبيل التبعيّشة، 

)1( في »م«: »لا«.
)2( أي: إمكان عدم مناسبته لجاله تعالى؛ لعدم معرفتنا بحقائق الأشياء.

)3( من الشارع الأقدس.
)4( هشذا هشو المششهور من مذهشب الإمامية أعشزّ الله دعوتهم، وهو الذي يسشاعد عليشه الاعتبار، 
إذ إنّهشا نسِشبٌ إليشه تعشالى، ولا تصشح النسشبة إليشه إلّا بعشد ترخيصشه سشبحانه وورودها منه 

نظشير أحكامشه الرعيشة، بل سشائر مجعولاته. 
)5( فإنهشّم قالشوا: الله حشالّ في قلشوب العارفشن، تعشالى عن ذلشك، والنصشارى: فإنهشّم قالوا: الله 

.)Kتعشالى حشالّ في المسشيح، تعالى عشن ذلك علشوّاً كبشيراً. )منه
)6( انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

ولا يجوز أن يكون الواجب تعالى في محلّ، 
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بحيشث لا يتعشنّ الحشالّ إلّا بتوسشط تعين محلّشه، والمفتقر ممكن، فيكشون الواجب 
ممكنشاً، وهشو خلف.

وإن أريشد بالحلشول معنشى آخشر فليبشنّ لننظشر فيشه)1)، فشإنّ الحكشم بشيء 
مجهشول لا يصشحّ.

)ولا يجـوز أن يكـون( الواجشب تعشالى )فـي جهـة(، وهشي الفشراغ الذي 
يصشحّ أن يششغله جسشم، خافشاً للكراميشة)2)، فإنهشّم اتفقشوا عشلى أنّشه في جهة)3) 

اختلفوا. لكشن 

فالهيصميشة)4): عشلى أنّشه فشوق العشرش في جهشة لا نهايشة لهشا)))، وبينشه وبشن 

)1( »فيه« من »م«.
)2( فشإن مذهبهشم التجسشيم والتششبيه، وأنّ الحشقّ سشبحانه في جهشة، وهشم ش أي الكراميشة ش على 
طوائشف يبلشغ عددهشم إلى اثنتي عرة فرقشة، وأصولها سشتة: العابدية، والنونيشة، والزرينية، 
والإسشحاقية، والواحديشة، وأقربهشم الهيصميشة. ونشصّ أبشو عبد الله محمّشد بن كشرام على أنّ 
معبشوده عشلى العشرش اسشتقراراً، وعشلى أنّشه بجهشة فشوق ذاتشاً، وأطلق عليشه اسشم الجوهر. 

)انظشر الملل والنحشل: ج1/ 159(
)3( انظر شرح المقاصد: ج2/ 111. 

)4( وهشم: أصحشاب محمّشد بشن الهيصشم متكلّشم الكراميشة. وقيشل: إنّه  ذهشب إلى أنّه تعشالى ذات 
موجشودة منفردة بنفسشها عن سشائر الموجشودات، لا تحلّ ششيئاً حلول الأعشراض، ولا تمازج 
ششيئاً ممازجة الأجسشام، بشل هو مبايشن للمخلوقن، إلّا أنّشه في جهة فوق، بينشه وبن العرش 

بعشد لا يتناهشى. )انظر: الملشل والنحشل: ج1/ 108، الفَرق بشن الفِرق: 197(
)5( انظر: الملل والنحل: ج1/ 159. شرح المواقف: ج8/ 19. من دون نسبة إلى الهيصمية.

ولا يجوز أن يكون في جهة،
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العشرش بعشدٌ غشير متنشاهٍ.

والعابديشة)1) عشلى أن بينهشا بعشداً متناهيشاً)2). وبعشض الهيصمية: عشلى أنّه على 
العشرش بشا فصلٍ، كشا زعمه المجسّشمة)3).

والحشقّ نفشي الجهة عنه بشكلّ جهة، )وإلّا لافتقـر( ذاته إليهشا في الحصول فيها 
فيكشون الواجب ممكنشاً، وهو خلف.

ولأنّشه لشو كان في مشكان لمشا انفشكّ عشن الحشوادث)4)، وكلّ مشا لا ينفشكّ عشن 
الحشوادث فهشو حشادث، والحشادث ممكن، فيكشون الواجشب ممكناً، وهشو خلف.

ولأنّشه قد ثبت في علم المجسشطي والهيشأة - على ما نقل - كرويّة))) السشاوات 

)1( قشال الشهرسشتاني عنشد ذكشر الكراميشة: »وهشم طوائشف بلشغ عددهشم إلى اثنتشي عشر فرقة 

وأقربهشم  والواحديشة،  والإسشحاقية،  والزرينيشة،  والتونيشة،  العابديشة،  سشتة:  وأصولهشا 

الهيصميشة، ولشكلّ واحشدة منهشم رأي إلّا أنّشه لمشا لم يصدر ذلك عشن علاء معتريشن، بل عن 

سشفهاء أغتشام جاهلشن لم نفردهشا مذهبشاً، وأوردنشا مذهشب صاحشب المقالشة وأشرنشا إلى ما 

يتفشرع منشه..« )انظشر الملشل والنحشل: ج1/ 159(

)2( انظر الملل والنحل: ج1/ 160.  

)3( انظر الملل والنحل:  ج1/ 161، في التعليق.

)4( لأنّ المكان يستلزم الحوادث.

)5( مّمشا اسشتدلّ عشلى كرويّشة الأرض: أنّ الكواكشب تطلشع في المسشاكن الرقيشة قبشل طلوعها في 

المسشاكن الغربيشة، وكشذا في الغشرب، فشكلّ بلشد غشربّي بعشد عنشه الشرق بألشف ميشل تأخشر 

غروبشه عشن غروب الرق بسشاعة واحشدة. وإنا عُرف ذلشك بأرصاد الكسشوفات القمرية، 

وإلّا لافتقر
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والأرض، فالجهشة التشي فوق رأسشه)1) من في بشاد المرق هي بعينها أسشفل لمَن 
في بشاد المغشرب، وبالعكشس، فلشو كان البشاري ش سشبحانه وتعشالى ش في جهة فوق 

لشكان أسشفل لقوم آخريشن، وهو لا يقول بشه الخصم.

تشبثوا بأمرين:

الأول: أنّ الموجشود إمّشا سشارٍ)2) في غشيره كالعشرض في الجوهشر، أو مبايشن لشه 
بالجهشة، كالإنسشان والفشرس. لا يمكشن الأول، فتعشنّ الثشاني.

أشرف  والبشاري  الجهشات،  أشرف  فأنهشا  العلشوّ؛  جهشة  في  كونشه  وأمّشا 
العقليشة. للمناسشبة  بهشا  فاختشصّ  الموجشودات، 

ولأنّشا نشرى الخلشق يرفعون أيديهشم إليهشا بالدعاء بمجشرد طباعهم السشليمة، 
وذلشك يشدلّ على ششهادة فطرتهشم بشأنّ معبودهم في جهشة فوق.

الْعَـرْشِ  عَلَـى  حْمَـنُ  ﴿الرَّ تعشالى:  قولشه  مثشل  النقليّشة،  الظواهشر  الثشاني: 

إذ ابتشدأت في سشاعات أقشلّ مشن سشاعات بلدنشا في المسشاكن الرقيشة، فعرفنشا أنّ غشروب 

الششمس في المسشاكن الرقيشة قبشل غروبهشا في بلدنشا، وغروبهشا في المسشاكن الغربيشة بعشد 

غروبهشا في بلدنشا، ولشو كانشت الأرض مسشطّحة لشكان الطلوع والغشروب في جميشع المواضع 

.)Kواحشداً. )منشه

)1( هكذا في الأصل، والأصح )رأس(.

)2( الموجشود السشاري في غشيره هو الشذي إذا أشرت إليشه أشرت إليه وإلى ذلك الغشير، كالعرض 

.)Kفي الجوهشر، والمباين مشا ليس كذلك، كالإنسشان والفشرس. )منه

..............................................................................................................
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اسْـتَوَى﴾)1). وقولشه تعشالى: ﴿وَهُـوَ الْقَاهِـرُ فَـوْقَ عِبَـادِهِ﴾)2). وقولشه: ﴿يَخَافُـونَ 
فَوْقِهِـمْ﴾)3). مِـنْ  هُـمْ  رَبَّ

والجشواب عشن الأول: منشع الحشصر المذكشور، فشإنّ العقل يجشوّز وجشود ما لا 
يكشون سشارياً ولا مبايناً.

ومشا ذكشر لإثبشات فوقيشة الجهشة فليشس حجّشة، إذ هشو كام خطشابّي، فكيف 
يثبشت المطالشب العلميشة، مشع إبطالشه با قلنا: مشن أنّ جهشة العلوّ هي جهة سشفل 

باعتباريشن، فشا تكشون مسشتلزمة للشرف المطلق.

ومشا ذكر مشن رفع الأيشدي إلى جهة فشوق فمنقشوض بوضع الجبهشة على جهة 
تحشت، مشع أنّه ورد: أن رزق العبد في السشاء، فأمر برفع يديه إلى السشاء لطلبه)4).

)1( سورة طه: 5.

)2( سورة الأنعام: 18.

)3( سشورة النحشل: 50، وكأن وجشه الاسشتدلال بالآيشة معناهشا البشدوي الذي مشؤداه أن الجهة 

التشي يتحقشق منها الخشوف لوجشوده سشبحانه فيها هشي الفوق.
)4( بشل الإنسشان بطبعشه السشليم يتوجشه إلى جهشة فشوق إششعاراً منشه بحاجتشه وفاقتشه وانقطاع 
أمشده، وذلشك لا يختشصّ بالطلب من الله تعشالى، بل حتشى في الطلب ممنّ هو أهشل للطلب، 
ولشو بالنظشر إلى الطالشب، فشإنّ الإنسشان يتوجّشه إليشه رافعاً رأسشه طالبشاً حاجته مششعراً له 
بفاقتشه، فيكشون رفشع الشرأس أو اليديشن مشن لشوازم الإششعار بالحاجشة، لا باعتبشار الجهة، 
والوجشدان أقشوى ششاهد عشلى ذلك، وأيشن ذلك مشن استكششاف الجهة لشه تبشارك وتعالى 

من مجشرد رفشع الأيدي إلى السشاء.

..............................................................................................................
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وعشن الثشاني: بشأنّ ظاهشر النقشل لا يقشاوم العقشل القاطشع، نعشم يجشب الجمع 
بينهشا بالتأويشل، وهشو لا يجشيء في العقل، فتعشنّ أن يكون في النقشل، لأنّ العمل 

بهشا يوجشب حقيّة النقيضشن، وطرحهشا الخلشوّ عنها)1).

وقشد ورد أنّ)2) العشرش ليس كهيشأة السرير، ولكنه شيء محشدود مخلوق مدبّر، 
وربّنشا عزّ وجشل مالكه، لا أنشه)3) ككون اليء عشلى اليء)4).

)ولا يصـحّ عليـه اللّذة والألـم؛ لامتناع المـزاج عليه(، وهما مشن توابعه 
وعوارضشه)))، وامتنشاع المتبشوع والمعروض يسشتلزم امتناع التابشع والعارض.

أمّشا كونهشا مشن توابعه فشأنّ اللّذة: عبشارة عن ميل المشزاج إلى الاعتشدال، كا 
يجده الإنسشان حال أكل المسشتلذّ.

)1( لأنّ ارتفاع النقيضن محال كاجتاعها با فرق، فابدّ من الجمع بتأويل النقل.

)2( »أنّ« ليس في »م«.

)3( في »م«: »عليه«.
)4( فمشن ذلشك مشا رواه الكلينشي في )الشكافي: ج1/ 130( عشن صفشوان بن يحيى، قال: سشألني 
أبشو قشرة المحشدّث أن أدخله على أبي الحسشن الرضشاA، فاسشتأذنته، فأذن لي فدخل، فسشأله 
عشن الحشال والحشرام، ثم قال لشه: أفتُقِشرُّ أنّ الله محمول؟ فقشال أبو الحسشنA: »كلّ محمول 
مفعـول بـه مضـاف إلى غيره محتاج، والمممول اسـم نقـص في اللفظ، والحامـل فاعل وهو في 
اللفـظ مدحـة... العـرش ليس هـو الله، والعرش اسـم علمٍ وقـدرة، وعرش فيـه كلّ شيء، 

ثـم أضاف الحمـل إلى غيره: خلق مـن خلقـه... الحديث«.

)5( أي: المزاج.

ولا يصحّ عليه اللّذة والألم؛ لامتناع المزاج عليه
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والألم: عبشارة عشن ميشل المشزاج عشن الاعتشدال، كا يجشده حالشة شرب الدواء 
المشرّ، هكشذا فسّرهمشا بعشض المتكلّمن)1).

وقال البعض: غنيّان عن التعريف، فإنها الوجدانيات)2).

وجمهور المعتزلة فسّروهما بإدراك متعلّق الشهوة والنفرة)3).

وعلى كلّ حال فها من توابع المزاج كا هو ظاهر.

وأمّشا امتنشاع المشزاج عليشه تعشالى فأنشه)4) مركّشب مشن الأخشاط العنصريشة، 
وهشي محدثشة ممكنشة، وهشو تعشالى واجشب قديشم، وهشذا خلشف.

ولأنّ المشزاج مشن مخصوصات الأجسشام؛ لأنّشه يتولّد مشن الماء والنشار والهواء 
والشراب، فيتولّشد مشن بشرودة المشاء وحشرارة النشار فتشور، ومشن رطوبشة الهشواء 
ويبوسشة الراب حالة متوسشطة، والله تعالى ليس بجسشم ش كا عرفت ش فيسشتحيل 

عليشه الألم واللّذة.

إن قلشت: قشد لا يكونشان مشن القشوى الجسشانية، ولا مشن توابشع المشزاج، بشل 
مشن الأمشور العقليشة، والألم واللّشذة العقليشان أقوى من الحسشيّن، فشإنّ مدركها 

-وهشو العقشل - أقشوى مشن الحس، فشا المانشع مشن ثبوتها لشه بهشذا الاعتبار.

)1( انظر قواعد المرام في علم الكام: 75.

)2( انظر المصدر السابق.

)3( انظر المصدر السابق.

)4( أي: المزاج.

..............................................................................................................
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قلشت: أمّشا الألم فشا يصشحّ عليشه مطلقاً لفظشاً ومعنشىً باتفشاق المسشلمن، أمّا 
مشن جهشة المعنشى فاششراك الألم الحشيّ والعقشلّي في إدراك المنافي مشن حيث هو 
منشافٍ، وظاهشر أنّشه تعشالى لا منشافي لشه، لأنّشه مبشدأ مشا سشواه، والمبشدأ لا يكشون 

منافيشاً، ولأنّ الألم لا يكشون إلّا عشن فقشد كشال، والله منشزّه عشن النقشص. 

وأمّا من جهة اللفظ فلعدم ورود الإذن به من الرع)1).

وأمّشا اللشذّة العقليشة فإن فشسّرت بشإدراك المائم- وعنشي بذلك: علمشه تعالى 
بكشال ذاتشه- فشا بعشد في الصشدق عقشاً، إذ لشكلّ أحد أن يفشسّر لفظه با ششاء، 
لكشن يبقشى المنشع مشن الشرع)2). وإن فشسّرت بغشير ذلشك فليبشنّ حتشى ننظر في 

امتناعه. أو)3)  صحتشه 

( عليشه )أن يتحـد بغيـره؛( وخالفشت النصشارى فزعمشت: أنّشه  )ولا يصـحّ
.Aبالمسشيح اتحد 

قالت: اتحد الاهوت بالناسوت، فصار إلهاً بعد أن كان إنساناً)4).

وبعشض المتصوفشة))) فزعمشت أنّشه يتحشد بالعارفشن، لأنّ عندهشم أنّ كلّ مَن 

)1( وذلك؛ لأنّه لم يرد شرعاً أنّه  سبحانه وتعالى )متألم(  كا ورد في غيره من صفات الإكرام.

)2( لعدم ورود الإذن به منه.

)3( في »م«: »و«.

)4( انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

)5( انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

ولا يصحّ أن يتحد بغيره؛
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يعقل ششيئاً اتحشد به.

وبطشان مشا ذكشروا بديهشيّ، )لامتنـاع الاتحـاد()1) الحقيقيّ، وهشو صيرورة 
الششيئن ششيئاً واحشداً بشا زيشادة و)2) نقصشان، )في نفسـه( أي: امتناعشه لذاته 
)مطلقـاً( أي: سشواء كان ذانشك الششيئن مشن قسشم الواجشب، أو الممكشن، أو 
أحدهمشا مشن الواجشب، والآخشر مشن الممكشن، وإذا كان الشيء ممتنعشاً في نفسشه 

لغشيره؟!. يثبت  فكيشف 

بيشان اسشتحالته في نفسشه: أنّ المتحدين إن بقيشا موجودين فها اثنشان متايزان، 
والمفشروض الاتحشاد، وهو خلف.

وإن عدما معاً فالموجود غيرهما وهو شيء ثالث، هذا أيضاً خلف.

وإن عدم أحدهما دون الآخر فالمعدوم لا يتحد بالموجود.

وأيضشاً ليشس الواجشب إلّا واحشداً، فشإن اتحشد لا يتحشد إلّا بممكشن، وحينئذٍ 
إن صشار ممكنشاً انقلشب الواجشب إلى الإمشكان، وإن صشار الممكشن واجبشاً انقلب 
الممكشن إلى الوجشوب، وقلب الحقائق محشال، وإن بقيا متغايرين فأيشن الاتحاد؟!.

وإن أرادوا بشه المعنشى المجشازي، وهشو صشيرورة الششيئن ششيئاً واحشداً بكون 

)1( الاتحشاد: مأخشوذ مشن الوحشدة، إذ أصلشه: )اوتحشاد(، وقلبشت الشواو تشاءً، وأدغمشت في التاء 

.)Kفصشار )اتحشاد(. )منه

)2( في »م«: »ولا«.

لامتناع الاتحاد في نفسه مطلقاً.
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وفسشاد)1)، فهشو وإن تحقّشق في نفسشه، لكنشه مسشتحيل عليشه تعشالى؛ لأنّ الكشون 
والفسشاد مشن عشوارض الأجسشام، وهو ليس بجسشم، فا يطشرق عليشه التغيير.

وأيضاً هو واجب، والمتغيّر ممكن)2).

وهشذه الششناعات الصشادرة عن هؤلاء كلّها تششهد البديهة بفسشادها، وتقضي 
ببطانها. الضرورة 

واعلشم أن المتصوفشة - خصوصشاً في زماننشا هشذا - قشد زيّشن لهشم الششيطان 
أعالهشم، فصدّهم عن السشبيل، فاعتقشدوا أموراً مسشتحيلة، غير مشا حكينا عنهم 
مشن الحلشول والاتحاد، كأن يرقوا إلى السشاوات، ويششاهدوا المغيبشات، ويخاطبوا 
الأنبيشاء والأئمشة بالمششافهات، وهشم - مع ذلشك - يزعمشون أنّهشم منتظمون في 
سشلك الششيعة، وغشير خارجشن عشن سشمت الريعشة، لعنهشم الله بشا يفشرون، 
هُـمْ  فَأُوْلَئـِكَ  ـهُ)3)  اللَّ أَنـزَلَ  بمَِـا  يَحْكُـمْ  لَـمْ  ﴿وَمَـنْ  يؤفكشون  أنشى  الله  وقاتلهشم 

الْكَافـِرُونَ﴾)4).)))

)1( بحيشث يعشرض عليهشا مشا يخرجهشا عشن حقيقتهشا المسشتلزمة لفسشادهما عشاّ كانشا عليه من 
الكشون السشابق، وانتقالهشا إلى كشون مغايشر لهشا. وفشرض هذا اتحشاد حينئشذٍ مجشاز، وإلّا فهو 

مشن قبيشل الاسشتحالة، وامتناعهشا عشلى الباري عشزّ وجشلّ بديهيّ.
)2( لاستحالة امتزاج الواجب بالممكن لا لما مرّ، بل لوجوبه، كا هو واضح.

هُ« من »م«. )3( »وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَلَ اللَّ
)4( سورة المائدة: 44.

)5( قشال التفتشازاني: »حُكشي عشن بعشض الكرامية أنّ الشولي قد يبلشغ درجة النبي بشل أعلى، وعن 

..............................................................................................................
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وقشد تكثّشرت الروايشات عشن الأئمشة الهشداة B بالإنشكار عليهشم والشراءة 
 مشن دينهشم، مشن ذلشك مشا رواه الششيخ السشعيد محمّد بشن محمّد بشن النعشان)1)،

بإسناده إلى محمّد بن الحسن بن أبي الخطاب)2)، أنّه قال:

كنشت مشع الهادي عشلي بشن محمّشدA في مسشجد النبشيF، فأتشاه جماعة من 
أصحابشه منهشم أبو هاششم الجعفشريّ، وكان رجاً بليغشاً، وكان لشه منزلة عظيمة 

بعشض الصوفيشة: أنّ الولايشة أفضل مشن النبوة؛ لأنها تنبئ عشن القرب والكرامة، كا هو ششأن 

خشواص الملشك والمقربن منشه، والنبوة عشن الإنباء والتبليغ، كشا هو حال مَن أرسشله الملك إلى 

الرعايشا لتبليغ أحكامشه، إلّا أنّ الولي لا يبلشغ درجة النبي؛ لأنّ النبوة لا تكشون بدون الولاية.

وعشن أهشل الإباحشة والإلحشاد: أنّ الشولي إذا بلشغ الغايشة في المحبشة وصفشاء القلشب وكشال 

بارتشكاب  النشار  الذنشب، ولا يدخشل  الإخشاص سشقط عنشه الأمشر والنهشي، ولم يشضره 

.)205 ج2/  المقاصشد:  )شرح  الكبشيرة« 

)1( هشو أبشو عبشد الله، محمّد بشن محمّد بن النعشان بن عبد السشام البغشداديّ التلعكشريّ الملقب 

بالمفيشد، مشن أعاظشم مششايخ الطائفشة الإماميشة، ومَشن اجتمعت فيه خشال الفضشل، واتفق 

الجميشع عشلى علمشه، وفضلشه، وفقهشه، وعدالتشه، وثقتشه، وجالته، وُلشد يوم الحشادي عر 

مشن ذي القعشدة سشنة 336هش، وتوفيK في ششهر رمضشان ببغداد سشنة 413هش، وقد ششيّعه 

ثانشون ألفشاً مشن الششيعة والعامّشة، وصلّى عليشه الريشف المرتى بميشدان الأششنان، ودفن 

بجشوار الإمامشن الكاظمشنC، )انظر الكنشى والألقشاب: ج3/ 197(.

)2( الشذي يعلشم مشن كتشب الرجشال أنّ الحسشن هشذا يروي عشن ثاثة مشن الأئمشةB، الجواد 

)Kوالهشادي والعسشكري. ]انظشر نقشد الرجشال: 4/ 183[ )منه

..............................................................................................................
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عنشدهA، ثشم دخل المسشجد جماعة مشن الصوفية، وجلسشوا في جانبه مسشتديراً، 
:A وأخشذوا بالتهليشل، فقال

»ل تلتفتـوا لهـؤلء الخداّعيـن، فإنّهـم خلفاء الشـياطين، ومخرّبـو قواعد الدين، 
يتزهّـدون لإراحـة الأجسـام، ويتهجّـدون لصيـد الأنعـام ...، ل يهلّلـون إلّ لغـرور 
النـاس، ول يقللّـون الغـذاء إلّ لملاء النسـناس)))، واختلاس قلـب الدّنفاس)))...، 
أورادهـم الرقـص والتصديـة، وأذكارهـم الترنّـم والتغنيـة، فـلا يتبعهم إلّ السـفهاء، 
ول يعتقدهـم إلّ الحمقـى، فمَـن ذهـب إلى زيـارة أحدهم...، فكأنما أعـان يزيد بن 

معاويـة وأبا سـفيان«.

فقشال رجشل مشن أصحابشه: »وإن كان معرفشاً بحقوقكشم؟ قشال: فنظشر إليشه 
ششبه المغضشب، وقشال: دع ذا عنـك، مَـن اعتـرف بحقوقنـا لـم يذهـب فـي عقوقنـا. 
أمـا تـدري أنّهم أحسـن طوائف الصوفيـة، والصوفية كلّهـم مخالفونـا، وطريقهم)3) 

)1( قشال الزبيشدي: »النسشناس بالفتشح ويكشسر: جنشس مشن الخلشق يثشب أحدهشم عشلى رجشل 
واحشدة، كشذا في الصحشاح. وفي الحديشث: أن حيشاً مشن عشاد عصوا رسشولهم فمسشخهم الله 
نسناسشاً، لشكل إنسشان منهشم يشد ورجل من ششق واحشد، ينقشزون كا ينقشز الطائشر ويرعون 

كشا ترعشى البهائم..وقيشل: النسشناس السشفلة والأرذال«. )تشاج العشروس: ج9/ 11(
فْنشَاس زنشة ومعنى، عن  نْفشاس، بالكشسر، أهملشه الجوهشري. وهشو كالدِّ )2( قشال الزبيشدي: »الدِّ
ابشن الأعشرابي، وهشو الراعشي الكسشان«. إلى أن قشال: »وقشال غشيره: الدنفشس، بالكشسر: 

الحمقشاء، كالدفنشس«. )تشاج العشروس: ج8/ 294(
)3( في »م«: »وطريقتهم«.

..............................................................................................................
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مغايـرة لطريقتنـا، وإن هـم إلّ نصارى أو مجوس هذه الأمة، أولئك الذين يجتهدون 

فـي إطفـاء نـور اللّـه، واللّـه متم نـوره ولو كـره الكافـرون«)1).

ه تعالى ليس محـلاً للحـوادث( التي  )الثالثـة( مشن صفشات السّشلب )أنّـ
توجشد بعد العشدم، خافشاً للكراميشة)2)، فإنهشّم زعموا: أنّشه مريشد وكاره، بإرادة 

وكراهشة حادثتشن في ذاته)3).

وكذلشك زعمشوا: أنّشه لم يكن قشادراً في الأزل، ثم صشار قادراً. ولم يكشن عالماً، 

ثم صار عالمشاً)4). 

والحشقّ خشاف ذلشك؛ )لامتناع انفعالـه عن غيره(، فإنّه يسشتلزم تغشيّر ذاته، 

والمتغشيّر ممكن، فيصشير الواجب ممكنشاً، وهو خلف.

)و(لأنّ مشا اتصشف بشه الواجشب تعشالى فهو صفشة كشال، وخلوّه عشن الكال 

)1( انظر الاثنا عرية: 28، نقاً عن الأردبيلي في كتابه: حديقة الشيعة عن الشيخ المفيد.

)2( انظر البحر الرائق: ج4/ 475.

)3( انظر شرح المواقف: 85.

)4( لم أجشد مَشن يشصّرح بذلك. نعشم يقولون: إنّه عشالم بعلم وقادر بقشدرة ومريد بشإرادة، فيثبتون 

الصفشات زائشدة عشلى الشذات، كشا يشأتي، )انظشر شرح المقاصشد ج:2/ 45(. ولعشلّ لازمشه 

-بعشد امتنشاع تعشدّد القدمشاء - حشدوث العلشم وباقشي الصفات، ومعنشى الحشدوث كونه لم 

يكشن عالماً ثشم صشار عالماً، وكشذا سشائر الصفات.

الثالثة: أنّه تعالى ليس محلّا للحوادث؛ لامتناع انفعاله عن غيره، و
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نقشص، فيمتنشع حدوثشه )لامتناع النقـص عليه(، والمتجشدّد - فيا ذكشروا - هو 
التعلشق الاعتبشاريّ لا الشذاتّي، فشإنّ صفاتشه الذاتيشة لا تزيشد عليها)1)، كا سشنبنّ 

إن ششاء الله تعالى.

)الرابعـة( مشن صفشات السّشلب )أنّه تعالى يسـتحيل عليه الرؤية( بحاسشة 
البشصر، كا قال تعشالى: ﴿لَ تُدْرِكُـهُ الأبَْصَـارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ الأبَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطيِفُ 

الْخَبيِرُ﴾)2).

القلـوب  أدركتـه  ولكـن  العيـان،  بمشـاهدة  الأبصـار  تدركـه  »لـم   :Aوقشال
الأيمـان«)3). بحقائـق 

وخالفت الأشاعرة)4).

لنشا أنّ حقيقشة الرؤيشة بالبشصر هشي ارتسشام صشورة المرئشي وانطباعه فيشه، أو 
خشروج خشارج منشه يتصشل بسشطح المرئشي، وكاهمشا ممتنشع في حقّشه تعشالى؛ لأنّ 

الصشورة والسشطح مشن عشوارض الجسشم، وهشو ممتنشع عليشه، كشا مرّ.

)1( أي: على الذات.

)2( سورة الأنعام: 103.

)3( أمالي الشيخ الصدوق: 352، مع اختاف يسير.

)4( سيأتي استدلالهم على الرؤية.

لامتناع النقص عليه.
الرابعة: أنّه تعالى يستحيل عليه الرؤية، 
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)ولأنّ كلّ مرئـي لابـد وأن يكـون فـي جهـة( البتشة؛ )لأنّه إمّـا مقابل (
للحاسشة )أو فـي حكـم المقابـل(، كمَن يرى مشن خلف بتوسشط المشرآة، )فلا 

يكـون( هشذا المسشتلزم للجهشة )إلّا جسـماً(، وهشو أي: ثبوت الجسشم لشه تعالى 
محشال. كشا مرّ، فشا يسشتلزمه أيضشاً محال.

)ولقولـه تعالـى( في جواب موسشىA - حشن قشال لشه: ﴿رَبِّ أَرِنـِي أَنظُرْ 
نْ تَرَانيِ(وَلَــكنِِ انظُـرْ إلَِـى الْجَبَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ  إلَِيْـكَ﴾)1) - فقشال: ﴿)لَـ

فَسَـوْفَ تَرَانـِي﴾)2) )أتـى بلـن النافيـة للأبد( بإجمشاع أهشل اللغشة)3)، فلو كان 

تعشالى مرئيشاً لشكان الأنبيشاء صلشوات الله عليهشم أولى بالرؤيشة مشن غيرهم.

الرؤيشة  كانشت  لشو  قالشوا:  الآيشة،  بظاهشر هشذه  للجشواز  الأششعرية  تششبث 

ممتنعشة لمشا سشألها موسشىA؛ لأنشه)4) لا يسشأل مشا يمتنشع، ولأنّشه تعشالى علّقهشا 

)1( سورة الأعراف: 143.

)2( سورة الأعراف: 143.

)3( لم أجشد تصريحشاً يسشتفاد منشه الإجمشاع عشلى ما ذكشره مشن التأبيد، بل ذكشر ابن هششام خاف 

ذلشك وقرب عشدم التأبيشد. مغني اللبيشب ج1: 284. 

)4( »لأنه« من »م«.

ه إمّا مقابـل أو في حكم  ولأن كلّ مرئـي لابـدّ وأن يكـون فـي جهة؛ لأنّـ
نْ تَرَانيِ﴾ أتـى بـ )لن(  المقابـل، فـلا يكـون إلّا جسـماً،ولقوله تعالى: ﴿لَـ

النافيـة للأبد.
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 عشلى اسشتقرار الجبشل، وهشو أمشر ممكشن، فتكشون هشي ممكنشة)1)، ولقولشه تعشالى: 
الانتظشار)4)،  المشراد  نَاظـِرَةٌ﴾)2)،)3) وليشس  هَـا  رَبِّ إلَـى   * نَاضِـرَةٌ  يَوْمَئـِذٍ  ﴿وُجُـوهٌ 
لاقرانشه بالوجشوه، وبشش)إلى(؛ ولأنّشه يكشون سشبباً للنعشم، والآيشة مسشوقة لبيان 

النعشم، فثبشت أنّ المشراد بشه الرؤيشة.

والجشواب عشن الأول: أنّ طلشب الرؤيشة إنّشا كانشت لأجل قومشهA، حيث 
زعمشوا: أنّشه يشرى ولم يعبشؤوا بقولشه، فشأراد A أن يبنّ لهشم اسشتحالتها بذلك.

وعن الثاني: لا نسشلّم التعليشق على أمر ممكن، إذ المعلّق عليه اسشتقرار الجبل حال 
تدكدكشه)))، ومعناه لشن تراني أبداً؛ لأنّ الجبل لا يكون سشاكناً متحشركاً في حال أبداً، 

وهو مثل قولشه: ﴿وَلَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّى يَلـِجَ الْجَمَلُ فيِ سَـمِّ الْخِيَاطِ﴾)6).

فإنّ المراد أنّهم لا يدخلون الجنةّ أبداً، كا لا يلج الجمل في سمّ الخياط أبداً.

وعشن الثالشث: أنّشا لا نسشلّم أنّ )إلى( هاهنشا حشرف جشر، لـِمَ لا تكشون اسشاً 

)1( انظر شرح المواقف: 116.

)2( سورة المدثر: 23-22.

)3( انظر شرح المواقف: 130.

)4( بمعنشى أنّشه ليس المشراد من )ناظشرة( في الآية الكريمة المنتظشرة؛ لاقرانها بالوجشوه، إذ لا يصحّ 

أن تكشون الوجشوه منتظرة، كشا أنّ اقرانها بإلى يقتشضي أن يكون المراد غشير الانتظار.

)5( وهو مستحيل لاستلزامه اجتاع الضدين.

)6( سورة الأعراف: 40.

..............................................................................................................



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 180

لواحشد الآلاء، وهشو النعمشة، أي: ناظشرة نعمشة ربهشا)1).

سشلّمنا، لكشن لـِمَ لا يكون الشكام على حذف مضشاف كا ورد بشه الخر، أي: 
إلى ثواب ربّهشا ناظرة)2).

ومشن الأخبشار مشا رواه الصشدوق في كتشاب التوحيشد عشن عاصشم بشن حميد، 
قشال: ذاكشرت أبشا عبشد اللهA فيشا يشروون مشن الرؤيشة، فقشال: »الشـمس جزء 
مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور الكرسـيّ، والكرسـيّ جـزء مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور 
العـرش، والعـرش جـزء مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور الحجـاب، والحجـاب جـزء 
مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور السـرادقات، فـإن كانـوا صادقيـن فليملـؤوا أعينهم من 

الشـمس ليـس دونهـا سـحاب«)3).

الصفشة )الخامسـة( مشن صفشات السّشلب )في نفي الشـريك عنـه لدليلي 
 السـمع والتمانـع(، أمّشا الأول فالكتشاب العزيشز مششحون بشه، كقولشه تعشالى: 

﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾)4).

وقوله: ﴿وَإلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾))).

)1( وهو كا ترى لا يناسب الجر بها.

)2( وإنا رجح التأويل هنا مع أنّه خاف الأصل لامتناع الرؤية عقاً.

)3( التوحيد: 108، الكافي: ج1/ 98.

)4( سورة الإخاص: 1.

)5( سورة البقرة: 163.

الخامسة: في نفي الشريك عنه، لدليلي السمع والتمانع.
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اهُ﴾)1). وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّ

الْعَـرْشِ  يَقُولُـونَ إذًِا لَّبْتَغَـوْاْ إلَِـى ذِي  مَعَـهُ آلهَِـةٌ كَمَـا  لَّـوْ كَانَ  وقولشه: ﴿قُـل 
.(2 سَـبيِلًا﴾)

 وقولشه: ﴿وَلَ تَجْعَـلْ مَعَ اللّـه إلَِهًا آخَرَ فَتُلْقَى فـِي جَهَنَّمَ مَلُومًـا مَدْحُورًا﴾)3). 
تَجْعَـلْ مَـعَ اللّـه إلَِهًـا آخَـرَ فَتَقْعُـدَ مَذْمُومًـا مَخْـذُولً﴾)4). وظاهشر أنّ هشذه  ﴿لَ 

المسشألة لا يتوقشف إثبشات السشمع عليهشا)))، فجشاز إثباتها به.

وأمّشا الثشاني فنقشول: لشو كان معشه شريك - كشا يقولشون - للشزم أن لا يوجد 
ممكشن أصاً، فيفسشد بذلشك نظشام الوجود، والشاّزم باطشل، فالملشزوم مثله.

أمّشا المازمشة فشأنّ الواجب تسشتوي بالنسشبة إليه جميشع الممكنشات؛ لأنّه علة 
تامشة في المؤثشر بهشا، فلشو فرض أنّهشا اثنان لشكان يلشزم في كلّ ممكشن أن يجتمع فيه 

مؤثشران تامّان، وهشو محال. 

وإن كان المؤثشر أحدهمشا دون الآخشر لشزم بطشان كونشه واجشب الوجشود، 
خلف.  وهشو 

)1( سورة الإسراء: 23.

)2( سورة الإسراء: 42.

)3( سورة الإسراء: 39.

)4( سورة الإسراء: 22.
)5( لأنّ صحشة إخبشاره تعشالى لا يتوقشف عشلى نفشي الريشك، بشل يتوقشف عشلى عشدم كذبشه، 

والكشذب محشال عليشه؛ لأنّشه نقشص، وهشو منشزّه عنشه كشا تقشدّم.

..............................................................................................................
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وأيضشاً لشو كانا اثنن وأراد أحدهما تحريك جسشم - مثاً- وأراد الآخر تسشكينه، 
فشإن وقع المشرادان اجتمع النقيضشان)1)، وإن لم يقع شيء منها ارتفشع النقيضان، وإن 

وقشع أحدهمشا دون الآخشر لزم الرجيح مشن غير مرجّح، والشكلّ محال.

إن قلت: لمَِ لا يكونان ويتفقان؟

قلشت: يلشزم إمّشا كشون كلّ واحشد منها جشزء علّشة، أو اجتشاع علّتشن تامتن 
عشلى معلشول واحشد، وكاهما محشال)2).

)ولاسـتلزامه( أي: اسشتلزام ثبشوت الريشك لشه تعشالى )التركيـب( في ذاته، 
وذلشك )لاشـتراك الواجبيـن( حينئشذٍ )فـي كونهمـا واجبـي الوجـود(، كا 
يششرك الإنسشان مع غشيره في الحيوانيشة، )فلابدّ( مشع ذلك )من مائـز( يميّز بن 
المششركن، كشا يميّز الصاهشل الفرس عن الإنسشان، وإلّا لَمَا حصلشت الاثنينية، 
ومتشى ثبشت المائشز حصل الركيشب؛ لاششراكها في جنشس وافراقهشا في فصل، 

وهمشا  وعدمشه،  الإيجشاد  إلى  الفعشل  في  والكراهشة  الإرادة  لرجشوع  بالنقيضشن  عشرّ  إنّشا   )1(

فتأمشل. نقيضشان. 
)2( ثشم إنّ ششبهة ابشن كمونة واردة هنا وحاصلها: أنّه لشِشمَ لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان بسشيطتان 

مجهولتشا الكنه متباينتان بتشام الذات، ويكون حمشل واجب الوجود عليهشا حماً عرضياً؟
وأُجيشب عشن الششبهة بأجوبشة متعدّدة، لعشل أوضحها: أنّهشا مبنيّة عشلى انتزاع مفهشوم واحد 

مشن مصاديشق كثشيرة متباينة. وهشو محال، )انظشر نهاية الحكمشة: ج2/ 227(.

ولاسـتلزامه التركيـب لاشـتراك الواجبيـن فـي كونهما واجبـي الوجود، 
فلابـدّ مـن مائز.
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والمركّشب مشن الجنس والفصشل ممكشن)1)، فيكون الواجشب ممكناً، وهشذا خلف.

ولاسشتلزام الاثنن فرجشة ما بينها حتى يكونشا اثنن فتصير الفرجشة ثالثاً بينها 
قديشاً معهشا، فيلشزم القول بثاثة، ثشم يلزمها ما لشزم في الاثنن مشن الفرجة، فيلزم 

القشول بخمسشة، ثم يتناهشى في العدد إلى مشا لا نهاية له في الكثشرة، وهو باطل.

وممشّا يششهد بالتوحيشد إجمشاع الأنبيشاء الصادقن، وتواتشر الأخبار عشن الأئمة 
الأطهشار، وهشي أكثشر مشن أن تُحى وأوسشع من أن تُسشتقى)2).

الصفشة )السادسـة( مشن صفشات السّشلب )فـي نفي المعانـي( التشي أثبتها 
لشه الأششاعرة، قديمشة زائشدة عشلى الشذات، قائمشة بهشا، وصشدور الأفعشال عنهشا 
بواسشطتها، وهشي: العلشم، والقشدرة، والحيشاة، والإرادة، والشكام، والسشمع، 

فقالشوا: هشو قشادر بقشدرة، وعشالم بعلشم، وحشيّ بحيشاة، إلى غير ذلشك)3).

)و( في نفشي )الأحوال( التي أثبتها له البهششمية)4)، فقالوا: ذاته مسشاوية لغيرها 

)1( للركيب المستلزم للنقص، كا تقدّم في إثبات أنّه ليس بمركّب.

)2( ولا يسشتلزم ذلشك الشدور المتقشدّم ،  للعلشم بصدقهم ومعرفتهشم من دون توقشف على نبوتهم 

ش بالنسشبة إلى الأنبيشاء ش أو إمامتهشم ش بالنسشبة إلى الأئمة ش عليهم آلاف التحية والسشام.

)3( انظر شرح المقاصد: ج2/ 45.

)4( وهشم أصحشاب أبي عشلي محمّد بشن عبد الوهشاب الجبائيّ وابنه أبي هاششم عبد السشام، وهما 

مشن معتزلشة البصرة انفشردا عن أصحابهشا بمسشائل، وانفشرد كلّ منها عن صاحبه بمسشائل 

أيضشاً. وممشا انفشرد بشه أبو هاششم عبد السشام مشا ذكشره المصنفKّ مشن إثبات الأحشوال له 

السادسة: في نفي المعاني والأحوال،



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 184

مشن الذوات، وممتازة بحالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم تسشمّى: الألوهية.

وتلشك الحالشة توجب لشه أحشوالاً أربعشة هشي: القادريشة، والعالميشة، والحيية، 
والموجوديشة. فالبشاري تعشالى باعتبار تلشك القادرية قشادر، وباعتبار تلشك العالمية 

عشالم، ونحشو ذلك.

أمّشا نفشي الأول)1) )فلأنـه لـو كان قـادراً بقـدرة، وعالمـاً بعلـم، وغيـر 
ذلـك، لافتقـر( البشاري عشزّ وجشلّ )في( تحقّشق )صفاتـه إلى( حصشول )ذلك 
المعنـى(، وكلّ مفتقشر ممكن، )فيكـون الباري( عزّ وجلّ )ممكنـاً(. وقد تقدّم: 

أنّشه واجشب الوجود، )وهـذا خلف(.

وأيضشاً لشو كانشت تلشك الصفات زائشدة على الشذات، لكانشت إمّشا واجبة، أو 
ممكنشة، والاّزم بقسشميه باطشل، فالملشزوم مثله.

أمّشا المازمشة فظاهشرة، وأمّا بطشان الشاّزم فأنشه إن كانت الصفشات واجبة 
-وهشي زائشدة - لشزم تعشدّد الواجشب، وقد تقشدّم أنّشه واحد، وهشذا خلف.

وإن كانشت ممكنشة احتاجت إلى مؤثر البتشة، فإن كان المؤثشر ذات الواجب فإمّا 
هشي مشع صفاتهشا، أو لا، فشإن كان الأول لشزم تقشدّم ذاتشه وجميشع صفاتشه)2) على 

سبحانه. )انظر الملل والنحل ج1/ 105- 106(.
)1( وهو نفي المعاني التي أثبتها الأشاعرة له سبحانه.

)2( لتبعية الصفات للذات.

 فلأنـه لـو كان قـادراً بقـدرة، وعالمـاً بعلـم، وغيـر ذلـك، لافتقـر فـي 
صفاتـه إلـى ذلـك المعنـى فيكـون البـاري ممكنـاً، وهـذا خلـف.
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جميشع صفاته، وهشو ظاهر البطشان)1). 

الصفشات فجشاز  المؤثريشة عشن  الشذات مسشتغنية في  كانشت  الثشاني  وإن كان 
خلوّهشا عنهشا، وبطانشه أيضشاً ظاهشر؛ فشإنّ الشذات المجشردة عن تلشك الصفات 

غشير صالحشة للإلهيشة)2).

وإن كان المؤثشر غيرهشا لشزم افتقشار الواجشب في حصشول صفاتشه إلى غشيره 
فيكشون الواجشب ممكنشاً، وهشذا خلشف.

وأمّشا نفشي الثشاني)3) فأنّ ثبشوت الأحوال مشن توابع ثبشوت المعاني، وقشد بيّنا 
انتفاءهشا، فتنتفشي هشي أيضشاً؛ ولذلك اقتشصر المصنفK على دليشل الأول.

واعلشم: أنّ الشردّ على البهششمية بشا ذكرناه إنّا هو على سشبيل الماششاة وإلّا فا 
ذكشروه غشير متعقّشل أصشاً، فكيف يسشتحقّ الجشواب؟! ولذلشك قيشل: ثاثة لا 

تعقل: حال البهششمية، وكسشب النجشار، وطفشرة النظّام)4).

)1( للزوم تقدّم اليء على نفسه.

)2( لاختصاص الإلوهية بالذات مع الصفات، فيستحيل فرض الذات خالية عنها.

)3( وهو نفي الأحوال عنه تعالى.

)4( أمّشا حشال البهششمية فكشا ذكره الششارحK، وأمّا كسشب النجار فسشيأتي الحديشث عنه وعن 
مذهبشه في الحديشث عن )أفعشال العباد(.

 وأمّشا طفشرة النظّشام وهشو إبراهيشم بشن سشيار النظّشام فإنّه قشد انفشرد عشن أصحابشه ش المعتزلة ش
بمسشائل منهشا القول بانقسشام كلّ جشزء لا إلى نهاية، فقد أحشال على الله تعالى كونشه محيطاً بآخر 

العالَشم، وقشد كلّمشه بعضهشم بأنشه كيف تمشي نملة على صخشرة من طشرف إلى طشرف إذ يلزم 

..............................................................................................................
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تنبيه:

ظاهشر كام بعشض الأصحشاب يُعطشي نفشي زيشادة الصفات في الخشارج لا في 
الذهشن، بل صريشح بعضهم ذلشك)1)، والأجود نفي الزيشادة مطلقشاً؛ لأنّ الصفة 
عشرض والعشرض لا يكشون ذاتشاً)2)، فشا يكشون نفشس الشذات، فا يعتشر هناك 
صفشة باعتبشار آخشر بعشد اعتبشار الشذات، بشل الشذات المقدّسشة اقتضشت القشدرة 
ذاتشه  اقتضتهشا  التشي  بالمقتضيشات  الصفشات، فعنشوا  والعلشم وغشير ذلشك مشن 

الصفشات، فعشرّوا عنها بذلشك)3). 

ولعلّ كام أمير المؤمننA يومئ إلى هذا، حيث قال:

غيـر  أنّهـا  صفـة  كلّ  لشـهادة  عنـه،  الصفـات  نفـي  لـه  الإخـلاص  »وكمـال 

أنّهشا تقطشع مشا لا يتناهشى؟! وكيف يقطشع متناهٍ مشا لا يتناهشى؟! قشال: تقطع بعضهشا بالمي، 

وبعضهشا بالطفشرة. )انظشر: الملشل والنحشل ج1/ 74، كتاب الحكايشات للششيخ المفيد: 3(

)1( لم أعثر على مَن قال بزيادة الصفات ولو ذهناً من الأصحاب.

)2( لأنّ الصفشات عشن الشذات في الواجشب، فشإذا كانت من العشوارض ش باعتبارهشا زائدة ش كان 

العشرض ذاتشاً حينئشذٍ، وهو محال.
)3( بشل الفشرق بن الشذات والصفات من جهشات اعتبارية محضشة، فإنّه لا يعقل الفشرق الحقيقي 
بينهشا. وفي كام أمشير المؤمنشنA الشذي سشاقه المصنفّ كفايشة في نفي الصفشات المذكورة، 
فشإنّ الوصشف إذا كان وصفشاً حقيقيشاً عارضاًخشرج عشن الشذات ش وإن كان حالّاً بهشا ش وهو 
ؤ، المسشتلزم  يسشتلزم المقارنشة بشن الشذات والصفات، المسشتلزمة لاثنينيشة، المسشتلزمة للتجزُّ

للجهشل بشه سشبحانه وتعالى عشا يوصف بخشاف ما وصشف به نفسشه علشوّاً كبيراً.

..............................................................................................................
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الموصـوف، وشـهادة كلّ موصـوف أنّـه غيـر الصفـة، فمَـن وصف الله سـبحانه فقد 
قرنـه، ومَـن قرنـه فقـد ثنّـاه، ومَـن ثنّـاه فقـد جـزّأه، ومَـن جـزّأه فقـد جهلـه«)1).

ضابطـة: كلَّشا يوجشد مشن صفاتشه تعشالى)2) دون النقيشض)3) فهو مشن صفات 
الشذات، ومعشه)4) فمشن صفشات الأفعال.

)السـابعة( مشن صفشات السّشلب وهشي خاتمشة الصفشات )أنّه تعالـى غنيّ( 
أصشاً؛  شيء  إلى  بمحتـاج(  )وليـس  الأششياء،  جميشع  عشن  وصفاتشه  ذاتشه   في 

)1( الخطبة الأولى في نهج الباغة.

)2( ذكشر الششيخ أبشو عشليK عند تفسشير قوله تعشالى: )ولله الأسشاء الحسشنى(: أنّ أسشاءه تعالى 

منهشا ما يرجشع إلى صفات ذاتشه، كالعالم والقادر والحشي والإله والقديم والسشميع والبصير، 

ومنهشا مشا يرجع إلى صفشات الفعل، كالخالشق والرازق والمبشدع والمحيي والمميشت، ومنها ما 

يفيشد التنزيشه ونفي صفشات النقص عنشه، كالغني والواحشد والقدوس، ونحو ذلشك.  ]انظر 

مجمشع البيان: 4/ 399[

والظاهشر أنّ هشذا الأخشير داخشل في صفشات الشذات، لكشن جعلشه الششيخ قسشاً ثالثشاً بنوع 

مشن التغايشر الاعتبشاريّ، فشا تنشافي بشن ما ذكشر وبشن الانحصشار المذكشور في القسشمن في 

.)Kالضابطشة. )منشه

.)K3( كالعالم والقادر والسميع والبصير )منه(

)4( أي: كلّ مشا يوجشد مشن صفاتشه تعالى مشع النقيض .. كالشرازق والمانع، والشذي يجمعه وصفه 

بأنّشه إن ششاء فعل وإن ششاء ترك.

السابعة: أنّه تعالى غنيّ وليس بمحتاج؛
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)لأنّ وجـوب وجـوده( - كشا مشرّ مشراراً - )دون غيـره(؛ لأنّ جميشع مشا عداه 
ممكشن)1)، منشه بشدأ الخلشق، وإليه يعشود، )يقتضي اسـتغناؤه عن غيـره( وإلاّ لما 

كان واجبشاً، وهشو خلف.

)و( يقتشضي أيضشاً )افتقار غيره إليـه(، وإلّا لما كان ذلك الغشير ممكناً)2)، وهو 
خلف، والسشمع مششحون به كتاباً وسنةً.

)1( تعليل لعدم وجوب وجود غيره في قول المصنفّ K: »دون غيره«.

)2( لأنّ فرض عدم افتقاره يقتضي استغناءه، وهو معنى الوجوب.

لأنّ وجـوب وجـوده دون غيـره يقتضـي اسـتغناؤه عـن غيـره، وافتقار 
إليه. غيـره 



الفصل الرابع
في العدل





)الفصل الرابع(

 مشن الفصشول السشبعة )فـي العـدل، وفيه مباحـث، الأول:( منهشا في تمهيد 
مشا يتوقشف عليه معرفشة العشدل، وهو:

أنّ الفعشل إمّشا أن لا يكشون لشه صفشة تزيشد عشلى حدوثشه، كحركشة السشاهي 
والنائشم، أو يكشون لشه ذلشك. فشالأول لا يوصشف بحسشن ولا قبشح.

والثشاني إمّشا أن ينفشر العقشل مشن الزيشادة)1) التشي فيشه، أو لا. الثاني: الحسشن، 
والأول القبيشح.

ثشم الحسشن إمّشا أن يكشون له صفشة تزيد)2) عشلى حسشنه، أو لا. الثشاني: المباح، 
فرسشمه)3) - إذن - بشا لا مشدح ولا ذم في أحشد طرفيه)4).

والأول إمّشا أن يسشتحقّ المشدح بفعلشه والشذم عشلى تركشه، مشع العلشم بحالشه، 
والتمكشن مشن الإتيشان به، أو يسشتحقّ المشدح بفعله، ولا يسشتحقّ الشذم على تركه 

إذا علشم فاعلشه، أو دلّ عليه.

)1( وهي الصفة الزائدة على حدوثه.

)2( وهذه الزيادة غير الزيادة الأولى الموجبة لكون اليء حسناً.

)3( أي: المباح.

)4( وهما: الوجود والعدم.

الفصل الرابع: في العدل، وفيه مباحث: الأول:
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والأول: الواجشب، فرسشمه - إذن - بشا يسشتحقّ تاركشه ذمشاً مشع العلشم بشه 
فعله. مشن  والتمكّشن 

والثشاني: المنشدوب، ورسشمه ش إذن ش با يسشتحقّ المدح على فعله، ولا يسشتحقّ 
الشذم على تركشه. ويقابلها)1): المحظشور والمكروه.

علشم  في  السشؤول  )وسشائل  في  الأقسشام  شرح  في  الشكام  اسشتوفينا  وقشد 
.(2 الأصشول()

إذا عرفشت هشذا فاعلشم أنّ الحسشن والقبشح قشد يُطلقشان عشلى ما يائشم الطبع 
وينافشره، وقشد يُطلقان على صفة الكشال وصفة النقص، وهمشا - بهذين المعنين- 
ممشّا يقشضي بها العقشل با خاف، وقشد يُطلقشان على كشون الفعل يسشتحقّ فاعله 
المشدح عاجشاً، والثواب آجشاً، أو يسشتحقّ الذم عاجشاً، والعقاب آجشاً، وهو 

محشلّ النزاع.

فالإماميشة والمعتزلشة ذهبشوا إلى أنّ الأفعشال منهشا مشا هشو حسشن وإن تجشرد عن 
حكشم الشرع، ومنها مشا هو قبيح كذلشك، لكن منها مشا يدركه العقشل بالضرورة، 
كحسشن الإحسشان وقبح العشدوان، ومنها ما يُشدرَك بالنظر، كحسشن فعل الرائع 

وقبشح تركهشا، وكالعلم بقبشح الصدق الضار، وحسشن الكشذب النافع.

)1( الظاهر أن تكون )ويقابلها( وهما: الواجب والمستحب.

)2( لم يذكشر الكتشاب المذكشور في الذريعشة ولا في غشيره مشن كتشب الببليوغرافيا، فهشو من الكتب 

المفقودة.

..............................................................................................................
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ومنهشا ما لا يسشتقلّ بإدراكشه العقشل لا ضرورة ولا نظراً، كحسشن صوم آخر 
يشوم مشن ششهر رمضان، وقبح صشوم الشذي يليه، فإنّ ذلشك يكون الرع كاششفاً 

عنشه، فالأمر كاششف عن حسشنه، والنهي عشن قبحه)1).

وذهبشت الأششاعرة إلى أنّه لا حسشن ولا قبح بالعقل أصشاً، والمرجع في ذلك 
إلى الششارع، فا حسّشنه فهو حسشن، ومشا قبّحه فهشو قبيح. وهذا المذهشب في غاية 

السقوط)2).

لنشا )أنّ العقـل قاضٍ بالضـرورة( أي: من غير تجشّشم نظشر )أنّ من الأفعال 
مـا هو حسـن، كـردّ الوديعـة، والإحسـان، والصـدق النافـع. وبعضها ما 
هـو قبيـح، كالظلـم، والعدوان، والكـذب الضـار( وإن كان العقشل خالياً عن 
القضايشا الرعيشة بهشا)3)؛ )ولهـذا حكم بهما مـن نفى الشـرائع( ولم يعمل بها، 

)كالملاحدة()4)

)1( سشواء قلنشا بشأنّ الأحكام تابعشة للمصالح والمفاسشد في متعلّقاتهشا أم في نفشس الأحكام، على 
الخشاف المعروف بشن الأصولين.

)2(  انظر شرح المواقف: 182.
)3( المتضمنة لوجوبها أو حرمتها.

)4( وهشم إحشدى فرق الإسشام، وقشد عطّلوا العمشل بالرع مع غيبشة الإمام، قشال في )توضيح 

المشراد: ج2/ 535(، »لا يبعشد ش أيضشاً ش أن يكشون تسشمية الإسشاعيلية بذلشك لقولهشم في 

إنّ العقـل قـاضٍ بالضـرورة أنّ مـن الأفعال ما هو حسـن، كـردّ الوديعة، 
والإحسـان، والصـدق النافـع. وبعضهـا ما هو قبيـح، كالظلـم، والعدوان، 
 والكـذب الضـار، ولهـذا حكـم بهمـا مـن نفـى الشـرائع، كالملاحـدة
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هشم: الإسشاعيلية، )وحكمـاء الهنـد()1) هشم: الراهمشة الذيشن لا يحسّشنون بعثشة 
الأنبيشاء)2).

وأيضشاً لشو لم يكشن الحسشن والقبشح مسشتندين إلى العقشل؛ لارتفشع الوثشوق 
بالوعشد والوعيشد، والشاّزم باطشل، فالملشزوم مثلشه.

أمّشا المازمشة فأنشه لشو لم يكشن للعقشل مدخليتشه)3) في الحسشن والقبشح لجشاز 
صشدور الكشذب عشن الششارع فيشا أوعد بشه، وتوعّشد عليه، لعشدم ما يمنشع منه، 
وظاهشر أنّ ذلشك موجشب لانتفشاء الوثشوق بهشا)4) وبطشان الرائشع)))، وعشدم 
اعتقشاد ثبوتهشا، وعشدم ثبشوت النبوّات؛ لجشواز تمكن الشكاذب منهشا، وذلك كفر 

البشاري تعشالى إنّشه لا موجشود، ولا عشالم، ولا جاهشل، ولا قشادر، ولا عاجشز، وكذا في سشائر 

الصفشات، فإنّهشم ألحشدوا في صفاتشه تعشالى إلى غشير مشا وصف به نفسشه«.
)1( في »م«: »والهند«.

)2( هشم قشوم مشن الفاسشفة انتسشبوا إلى رجل منهشم يُقال لشه: برهام، قشد مهّد لهم نفشي النبوات 
أصشاً، وقشرّر اسشتحالة ذلشك في العقشول بوجشوه سشخيفة انطلشت عشلى فاقشدي العقشول، 
)راجشع الملشل والنحشل: ج3/ 342 ومشا بعدهشا(، ويشأتي الحديشث عنهشم في فصشل )النبوة(.

)3( في »م«: »مدخلية«.

)4( »بها« من »م«.
)5( فلشو لم يكشن الكشذب قبيحشاً لأمكشن كشون مشا أخشر بشه الششارع مشن ترتشب الثشواب عشلى 
الامتثشال، وترتشب العقشاب عشلى عدمشه كذبشاً، ومعشه لا ثشواب ولا عقشاب. ومشع انتفائهشا 

تنتفشي الرائشع.

 وحكماء الهند.



195 .............................................................. في حسن بعض الأفعال وقبمها

صرف. وإلى هشذا أششار المصنشّف بقولشه: )ولأنهمـا لـو انتفيـا عقـلًا، لانتفيـا 
سـمعاً لانتفـاء قبـح الكذب حينئـذٍ من الشـارع(.

تشبث الخصم بأمور:

منهشا: حصشول الفشرق بن قولنشا: الشكلّ أعظم من الجشزء، وبن مشا ذكر، فا 
يتشمّ المدّعى.

ومنهشا: أنّ فشرض القبشح هنشاك يوجب اسشتناده إمّشا إلى الله تعالى وهشو باطل 
بالاتفشاق، أو إلى العبشد وهشو باطشل أيضشاً؛ لأنّ أفعالشه - المسشتندة إلى القشدرة 
والداعشي- مسشتندة في الحقيقشة إليشه تعشالى؛ لصدورهمشا عنشه، فيثبشت المطلوب.

ومنهشا: أنّ قشول القائشل: لأكذبشنّ غشداً، ثشمّ وفى بذلشك، كان كذبه حسشناً، 
القبح؟! فأيشن 

والجشواب عشن الأول: أنّ الفرق تحكّشم، غاية ما هناك أنّ بعشض الأمثلة أظهر 
مشن بعشض، وذلك ليس بقشادح، فإنّ الضروريشات قد تتفاوت بالجشاء والخفاء، 
كشا أنّ العلشم بكشون الواحشد نصشف الاثنشن أظهر بكثشير من كونشه نصف عر 
العريشن، مشع اششراكها في البداهة. سشلّمنا، لكشن انتفاء الضروريّ لا يسشتلزم 

انتفشاء مطلشق المدرك، فشإنّ نفي الخاص لا يسشتلزم نفشي العام.

وعشن الثشاني: بشأنّ وجوب الفعشل الصادر عن القشدرة والداعشي لا ينافي كون 
العبشد مختشاراً، كا سشيجيء التحقيق فيه.

وعشن الثالشث: بأنشه لشو فعشل في الغشد فعشاً اجتمعشت فيشه جهتشا الحسشن 

ولأنّهما لو انتفيا عقلًا، لانتفيا سمعاً لانتفاء قبح الكذب حينئذٍ من الشارع.
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والقبشح)1)، ولشو تركشه يكشون قد تركهشا، ونحن لا نقشول بأنها ذاتيشان)2) ليردّ ما 
ذكرتشم، بشل عندنشا أنّهشا مختلفشان بالاعتبشار، كلطمشة اليتيم.

البحث )الثاني: في( بيان أفعال العباد، هل هي بالاختيار؟.

ذهب)3) الأشاعرة إلى أنّ العبد لا أثر له في إيجاد الفعل ولا في كسبه)4).

وذهبشت النجاريّة منهشم))) إلى أنّ الفعل محدث من الله تعالى، والعبد يكتسشبه، 

)1( الحسشن: مشن ناحيشة الوفاء با وعشد، والقبح: مشن ناحية كونه كذبشاً بذاته. بل هشو نظير قول 

القائشل: لأفعلشنّ القبيشح في الغشد، فإنّشه إذا فعشل القبيشح - وإن وفى بشا وعشد - لا يخرج عن 

كونشه فاعشاً للقبيح الشذي يشذمّ عليه من قبشل العقاء.

)2( والفشرق بشن القشول بأنهشا ذاتيان وبن هشذا القول، أنّه عشلى الأول لا يتصشف الفعل الواحد 

إلّا بوصشف واحشد دائشاً، إمّشا بالحسشن وإمّشا بالقبشح، كنفس الحسشن والقبح، بخشاف هذا 

القشول فإنّشه عليشه يمكن أن يتصشف الفعشل الواحد بشكلّ منها لكن مشن جهتن.

نعشم الشكام في اتصشاف الفعشل الواحشد في زمشان واحشد بوصفن، وهشذا قد لا نقشول نحن 

بشه، وإن كان يظهشر مشن كام الششارح أنّشه يمكشن أن يتصشف فعشاً ش الفعشل الواحشد الذي 

اجتمعشت فيشه الجهتشان ش بالحسشن والقبح. والأمر سشهل.

)3( في »م«: »ذهبت«.

)4( انظر شرح المواقف: 146.

)5( النجاريشة: هشم أصحشاب الحسشن بشن محمّشد النجشار، وأكثشر معتزلشة الشري ومشا حولها على 

مذهبشه، وذهشب إلى أنّ الله تعشالى خالشق أعشال العبشاد خيرها، وشرهشا، حسشنها، وقبيحها، 

والعبشد مكتسشب لهشا، وأثبشت للعبشد تأثشيراً للقشدرة الحادثشة، وسشمّى ذلشك )كسشباً( عشلى 

الثاني: في 
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وأنّ للعبشد قشدرة لكنهّا غير مؤثشرة، بل الله يخلقها مع الفعشل)1). وهذا لا يعقل.

وذهبشت العدليّشة إلى)2) أنّشه فاعشل مختشار، وإن وقشع الاختشاف في المشدرك، 
أضروريّ هشو أم نظشريّ؟ والمختشار: أنّشه ضروريّ.

ا فاعلـون( إن قصدنشا)3) الفعشل، وتاركون إن  لنشا أنّشا نجشد من أنفسشنا )أنّـ
قصدنشا الشرك، )والضـرورة قاضيـة بذلـك، للفـرق الضـروريّ( الحاصل 
لشكلّ عاقشل )بين سـقوط الإنسـان من سـطح ونزولـه منه علـى الدرج(، 
فإنّشه في الثشاني يمكنشه في كلّ خطشوة خطشوة أن يفعلهشا أو يركهشا، فيقشف أو 

يرجشع، بخشاف الأول.

مشن  بشيء  تكليفنـا(  )لامتنـع  بالاختيشار  فاعلشن  نكشن  لم  لشو  أيضشاً  )و( 

حسشب ما يثبته الأششعريّ. )انظر الملل والنحل: ج1/ 116(. وظاهر عبارة الششارح نسشبة 

النجارية إلى الأششاعرة، مع أنّ الأششاعرة فرقة أخرى منتسشبة إلى أبي الحسشن الأششعريّ، كا 

هشو ظاهر، نعشم قد يتوافقشان في بعض الآراء.

)1( انظر شرح المواقف: 147.

)2( »إلى« ليس في »م«.

)3( أي: نجشد مشن أنفسشنا أنّشا فاعلشون، إذا تحقّشق الفعشل مشع القصشد لشه، وكذلشك بالنسشبة إلى 

الشرك. ومنشه يتضشح أنّ الفعشل الخالي من القصشد لا يُعدّ فعاً منسشوباً إلى الفاعشل وإن صحّ 

قيامشه بشه، كالصشادر عن النائشم والنشاسي ونحوهما.

ا فاعلـون والضـرورة قاضيـة بذلـك، للفـرق الضـروريّ بيـن سـقوط  أنّـ
الإنسـان مـن سـطح، ونزولـه منـه علـى الـدرج، ولامتنـع تكليفنا،
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الأفعشال والشروك؛ لأنّ تكليف غير المتمكشن)1) - كالأعمشى)2) بتنقيط المصحف، 
والزّمشن)3) بالطشيران - قبيح بالشضرورة، والله منزّه عنشه. وإذا امتنع)4) فا عصيان، 
ولا عقشاب، ولا مغفشرة، ولا جنشّة، ولا نشار، وهو ظاهشر البطان، فكشذا ملزومه.

وأيضشاً لشو كانشت أفعالنشا غير مقشدورة لنا، بشل مخلوقة فينشا، لما جشاز العذاب 
مشن الله عشلى واحد مشن الخلشق أبشداً، وإن كان عاصيشاً؛ )لقبـح أن يخلق الفعل 

فينا، ثـم يعذّبنـا عليه(.

وأيضشاً كلّ عاقشل يعلم بالبداهة حسشن الإحسشان، وقبح الإسشاءة، وهو فرع 
عشلى كون المحسشن والميء فاعلشن بالاختيار))).

وأيضشاً أحدنا قد يزجشر غيره، ويلومه، ويعشده، ويتوعده، وذلك يسشتلزمه)6) 
العلم بكونه فاعشاً بالضرورة)7).

)1( في »م«: »الممكن«.

)2( أي: كتكليف الأعمى.

)3( وهو المصاب بعاقة مزمنة تمنعه من القيام ببعض الأعال.

)4( أي: التكليف.

)5( لعشدم صحشة الإحسشان والإسشاءة مشع عشدم الاختيشار، فشا يقشال لمن دفشع العدو مشن دون 

اختيشار وقصشد: محسشناً. وإن فعشل فعشاً صالحاً للحسشن.

)6( في »م«: »يستلزم«.

)7( وإلاّ لمشا صشحّ ذلشك، مشع أنّا نجد من أنفسشنا وفطرتنشا معاقبة كلّ مَشن لنا عليه سشبيل من دون 

توقشف؛ لشذا لا يظن من الأششعريّ نفسشه أن يتوقشف في عقوبة ولشده تأديبشاً إذا خالف أمره.

لقبح أن يخلق الفعل فينا، ثم يعذّبنا عليه.
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وأيضشاً لشو رميت إنسشاناً بحجر لذمّشك دون الحجشر، والعلشم بذلك حاصل 
حتشى للمجانشن والأطفشال فضشاً عشن غيرهشم، بشل البهائم تشدرك ذلشك، فإن 
الحشار يفشرُّ مشن الإنسشان إذا قصشد أذاه، ولا يفشرّ مشن الحائشط؛ لأنّشه قد تقشرّر في 

وهمشه قشدرة الإنسشان عليشه دون الجاد.

ومشا أحسشن مشا حشكاه المصنشّفK - في بعشض كتبشه)1) - عشن أبي الهذيشل 
العشاّف)2) قشال: »حمشار بشِرٍ أعقشل مشن بشِر، لأنّ حمشار بشِر إذا أتيشت بشه إلى 
جشدول صغشير وضربتشه للعبشور، فإنّشه يطفشره، ولشو أتيت بشه إلى جشدول كبير لم 
يطفشره؛ لأنّشه فشرّق بشن مشا يقدر عشلى طفشره، وما لا يقشدر، وبشِر لا يفشرّق بن 

له وغشيره«. المقشدور 

)وللسـمع( الشوارد في الكتاب والسشنةّ، فمشن الأول قوله تعشالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ 
بمَِـا كَسَـبَ رَهِيـنٌ﴾)3)، وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَـبَتْ﴾)4). وقوله: 
ذِيـنَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِـابَ بأَِيْدِيهِـمْ ثُـمَّ يَقُولُـونَ هَـذَا مِـنْ عِنْـدِ اللّـه﴾)))، إلى  ﴿فَوَيْـلٌ للَِّ

)1( حكى ذلك في الرسالة السعدية: 67، وتذكرة الفقهاء: ج2/ 470.
)2( أبشو هذيشل العشاّف محمّشد بن محمّد بشن الهذيل بن عبشد الله بن مكحشول العبشديّ، مولى عبد 
القيشس، مشن أئمة المعتزلشة، وُلد في البصرة واششتهر بعلم الشكام. توفي سشنة 235 هش )انظر 

الأعام: ج7/ 131(. 

)3( سورة الطور: 21.

)4( سورة البقرة: 286.

)5( سورة البقرة: 79.

وللسمع.
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غشير ذلشك مما هو صريشح في إضافشة الفعشل إلى العبد.

ومشن الثشاني مشا رواه الششيخ الصدوق محمّشد بن بابويشهK في كتشاب التوحيد 
بسشنده المتصشل إلى الإمشام عشلي بشن موسشى الرضشاA، قال: خشرج أبشو حنيفة 
ذات يشوم مشن عنشد الصشادقA، فاسشتقبل موسشى بشن جعفشرA فقال لشه: يا 

غشام ممّـن المعصية؟

قشال: »يـا شـيخ ل تخلو من ثـلاث، إمّا أن تكون مـن اللّه وليس من العبد شـيء، 
فليـس للحكيـم أن يأخـذ عبـده بمـا لـم يفعلـه، وإمّـا أن تكـون مـن العبـد ومـن اللّـه 
واللّـه أقـوى الشـريكين، وليـس))) للشّـريك الأكبـر أن يأخـذ الأصغر بذنبـه، وإمّا أن 

تكـون مـن العبـد وليـس مـن اللّه شـيء، فإن شـاء عفا، وإن شـاء عاقـب«)2).

أمشير   عشن  الاحتجشاج  كتشاب  فششي   (3(Kعلششي أبشو  الششيخ  رواه   ومشا 
المؤمننA - وقد سئل عن القضاء والقدر -  فقال:

»ل تقولـوا: وكلهـم اللّـه إلـى أنفسـهم فتوهنـوه، ول تقولـوا: جبرهـم فتظلمـوه، 
ولكـن قولـوا: الخير بتوفيق اللّه، والشـر بخذلن اللّه، وكلّ سـابق فـي علم اللّه«)4).

)1( في »م«: »فليس«.
)2( التوحيد 96 باختاف يسير. )انظر الاحتجاج: ج2/ 159(

)3( الظاهشر أنّشه يريشد أبا منصشور أحمد بشن أبي طالب الطشرسّي صاحب كتاب الاحتجشاج لا أبا 
عشلي الفضشل ابن الحسشن الطرسّي صاحب مجمشع البيان في التفسشير، مع أنّ الكنيشة المذكورة 

تطلشق على الثشاني. فالتفت.  
)4( الاحتجاج: ج1/ 311.

..............................................................................................................
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البشصريّ)2)، وإلى  بشن يوسشف)1) كتشب إلى الحسشن  أنّ الحجشاج  ومشا روُي 
واصشل بشن عطشا)3)، وإلى عامشر بشن)4) الششعبيّ)))،

)1( هشو الحجشاج بشن يوسشف الثقفشيّ، والي مشروان بن الحكم عشلى مكشة والمدينشة والطائف، ثم 

العشراق بمصريشه الكوفشة والبصرة، وقشد حكم بالظلشم والجور، وقتشل على الظنشة والتهمة، 

وتتبّشع أصحشاب الإمشام أمير المؤمننA وششيعته تحشت كلّ حجشر ومدر، حتشى قتل منهم 

الأعاظشم، أمثشال كميشل بن زيشاد النخعشي، وقنر مشولى أمير المؤمننA وسشعيد بشن جبير.

وكان مشن أمثالشه الجروتيشة: »انج سشعد فقد هلك سشعيد«. وقشد أُحي مَن قتلهشم الحجّاج 

صشراً فكانشوا مائشة وعريشن ألفشاً، ووجشد في سشجنه سشنة موته في ششهر رمضان خمسشون 

ألشف رجشل، وثاثشون ألشف امشرأة. وُلشد في الطائف، وهلشك في العشراق سشنة 95 هجرية، 

)انظشر مشروج الذهشب: ج3/ 123 في طشرف من أخبشار الحجاج(.

)2( هشو أبشو سشعيد الحسشن بشن يسشار البشصريّ، تابعشيّ، كان إمشام البشصرة، وُلشد بالمدينة سشنة 

21هشش، وتوفي سشنة 110هشش. )انظشر الأعشام: ج2/ 226(

)3( هشو أبشو حذيفشة واصشل بن عطشاء الغزال، من مشوالي بني ضبشة أو بنشي مخشزوم، رأس المعتزلة 

ومشن أئمشة البلغشاء والمتكلّمشن، سشمّي أصحابشه بالمعتزلشة لاعتزالشه حلقشة درس الحسشن 

البشصريّ، ومنهشم طائفة تنسشب إليه تسشمّى الواصليشة، وهو الشذي نر مذهشب الاعتزال في 

الآفشاق، وُلشد سشنة 80هش وتوفي سشنة 131هشش. )انظر سشير أعشام النبشاء: ج5/ 464(

)4( »بن« ليس في »م«.

)5( وهشو عامشر بن شراحيشل بن عبد ذي كبشار الشَشعبيّ الحميريّ، راويشة من التابعن، وُلد ونششأ 

وتشوفي بالكوفشة، اتصشل بعبد الملك بن مشروان وكان نديمه، واسشتقضاه عمر بن عبشد العزيز، 

وُلد لسشبعة أششهر من سشنة 19هش وتوفي فجأة سشنة 103هش. )انظر الأعشام: ج3/ 251(

..............................................................................................................
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وإلى عمشرو بشن عبيد)1))2)، يسشألهم عن القضشاء والقدر، فأجشاب أحدهم: أنا لا 

أعشرف إلّا مشا قالشه أمير المؤمنشنA: »أتظـن أن الـذي نهاك دهـاك وإنمـا دهاك، 

أسـفلك وأعـلاك، وربّك بـريء من ذلك«.

وأجشاب الآخشر: أنشا لا أعشرف إلّا مشا قالشه أمشير المؤمنشنA: »إذا كانـت 

ظلمـاً«. العقوبـة  كانـت  حتمـاً  المعصيـة 

وأجشاب الآخشر: أنا لا أعرف إلّا مشا قاله أمشير المؤمننA: »ما حمـدت اللّه 

عليـه فهـو منه، وما اسـتغفرت اللّه منـه فهو منك«.

وأجشاب الآخشر: أنشا لا أعرف إلّا مشا قاله أمير المؤمنشنA: »أتظـن أنّ الذي 

فتـح عليـك الطريـق لـزم عليك المضيـق، هذا في العقـل ل يليق«.

فلشا وصلت إليشه الأجوبة قشال: »قاتلهشم الله أخذوها من عشن صافية، ليس 

فيها كشدر ولا وغز«)3).

)1( هشو عمشرو بشن عبيشد بن كيسشان بن بشاب، أبو عثان مشولى بنى تميشم، كان أصله مشن فارس، 

سشكن البشصرة، مشات في طريشق مكشة سشنة أربشع وأربعشن ومائشة. كان مشن العُبّاد الخشُْشن، 

وأهشل الشورع الدقيشق، ممشّن جالس سشنن كثيرة، ثم أحشدث ما أحشدث من البشدع، واعتزل 

مجلس الحسشن ومعشه جماعة فسشمّوا المعتزلشة. )انظر المجروحشن: ج2/ 69(

)2( في »م«: »عمران بن وصيل«.

)3( بحار الأنوار: ج5/ 58.

..............................................................................................................
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تششبثوا بشأنّ الله تعشالى إن علشم وقشوع الفعشل وقشع)1)، وإن علم عشدم وقوعه 
امتنشع، وببعشض الظواهشر)2) مثشل قولشه تعشالى: ﴿وَمَـنْ يُضْلـِلْ اللّـه فَمَـا لَـهُ مِـنْ 

هَـادٍ﴾)3)، ونظائرهشا. 

والجواب عن الأول: أنّ العلم تابع للمعلوم فا يؤثر فيه)4).

وعشن الثشاني: أنّشا قشد بينشّا دلالة العقشل والنقل عشلى إضافشة الفعشل إلى العبد، 
فيجشب التأويشل فيشا يخالف العقشل لا فيشا يوافقه))).

بشن يحيشى  الششيخ  فشإنّ  بكثشير،  يخالشف  ممشّا  أكثشر  الموافشق  النقشل  أنّ   مشع 
سشعيدK)6) - عشلى مشا نقل - قابشل الآيات مشن الطرفشن في كتاب سشاّه )كتاب 

)1( فشكأنّ وقشوع الفعشل وعشدم وقوعشه مسشبب عشن علشم الله تعشالى، بحيشث يكشون العلشم هو 

المؤثشر في ذلشك وهشو في غاية السشقوط.

)2( أي ظواهر الآيات والنصوص الواردة في هذا الباب. 

هُ فَهُـوَ الْمُهْتَدِي وَمَـنْ يُضْللِْ فَلَـنْ تَجِدَ  )3( سشورة الرعشد 33، وكذلك قوله تعشالى: ﴿مَنْ يَهْـدِ اللَّ

لَهُ وَليًِّا مُرْشِـدًا﴾ سشورة الكهف: 17.

)4( نعم يكون العلم كاشفاً عن الوقوع أو العدم، وهو أجنبي عا نحن فيه.

)5( أي: فيا يوافقه من الآيات المتقدمة، لما تقّرر من عدم إمكان مخالفة العقل بحال.

)6( أبشو زكريشا، يحيشى بن سشعيد بشن أحمد بشن يحيى بن الحسشن بن سشعيد الهشذلّي الحشلّي، ابن عمّ 

المحقّشق الحشلّي، وُلد في الكوفة سشنة 601هش، وسشكن الحلة، وتوفي بها سشنة 689هشش. )انظر 

معجم المؤلفشن: ج13/ 185(

..............................................................................................................
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الموازنشة()1) فوجشد آيشات العدل تزيشد عنها بسشبعن آية)2) .

البحشث )الثالث: في اسـتحالة القبيح عليـه تعالى( أي: الله تعشالى لا يفعل 

القبيشح)3) فشش )لأنّ لـه صارفاً عنـه( أي: عن فعلشه )وهو( أي: ذلشك الصّارف، 

ه) أي: الداعشي لو فشرض )إمّا  وهشو )علمـه بالقبيـح، ولا داعي لـه إليه؛ لأنّـ

أن يكـون( هشو )داعـي الحاجـة( إليشه )الممتنعـة عليـه(؛ للزومهشا افتقاره، 

وهشو محشال؛ لتقشدّم أنّه غني واجشب الوجشود لذاته.

)أو يكـون( الداعشي هشو حصشول )الحكمـة( في القبيشح، )وهـو منفـيّ( 

عنشه؛ لأنّ القبيشح لا يكشون فيشه حكمشة، بشل الحكمشة في تركشه لقبحشه، ومتشى 

وجشد الصشارف وفقشد الداعشي امتنع وجشود الفعشل، وإلّا لزم الرجيشح من غير 

)1( هشو كتشاب )الفحشص والبيشان عشن أسرار القشرآن(، أورد فيشه مؤلّفشه الآيشات الظاهشرة في 

العشدل، والآيشات التشي يسشتدلّ بظاهرهشا عشلى الجشر، وذكشر تأويلهشا وتفسشيرها، وقشد 

وجشدت الآيشات التشي تشدلّ عشلى العشدل تزيد عشلى تلك الآيشات بسشبعن آية، حكشى ذلك 

عنشه في الريشاض، نقشاً عشن كتشاب الشصراط المسشتقيم. )ينظشر الذريعشة: ج16/ 124(

)2( »آية« من »م«.

)3( في »م«: »ولايخلّ بالواجب أمّا أنّه لا يعمل القبيح«.

الثالـث: فـي اسـتحالة القبيـح عليه تعالـى؛ لأنّ له صارفاً عنـه، وهو علمه 
بالقبيـح، ولا داعـي لـه إليـه؛ لأنّه إمّـا أن يكون داعـي الحاجـة الممتنعة 

عليـه أو يكـون الحكمة وهـو منفي، 
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محال. وهشو  مرجّشح)1)، 

ه( أي: القبيشح )لو جاز صـدوره منه( تعالى )لامتنـع على المكلفين  )ولأنّـ
إثبـات النبوات( والازم باطشل، فالملزوم مثله.

أمّشا المازمشة فأنشه حينئشذٍ لا يمتنع منشه تمكن الشكاذب في دعشوى النبوة من 
إظهشار المعجشز)2)، فا يحصشل الجزم بنبوّتشه، وأمّشا بطان الشاّزم فظاهر.

وإذا ثبشت أنّشه تعشالى لا يفعل القبيح، )فحينئذٍ يسـتحيل عليـه إرادة القبيح 
قبيحة(. أيضاً؛ لأنهـا 

وأمّشا أنّشه تعشالى لا يخشل بواجشب، فشأنّ الإخشال به فشرد مشن أفشراد القبيح، 
فيمتنشع عليشه أيضاً.

إن قلشت: مشا ورد في النقشل الصحيح من أنّشه تعالى خالق الخشير والر)3)، وفي 

)1( لا يختشصّ الحكشم العقشلي المذكشور بالشدوران بشن أمريشن لا ترجيشح لأحدهشا عشلى الآخشر، 

بشل يششمل حتى مشا كان وجشوده خاليشاً من المقتشضي مع وجشود مقتشضي المنع، فشإنّ ترجيح 

وجشوده حينئشذٍ عشلى العشدم مشن الرجيشح من غشير مرجّح.

)2( بمعنشى أنّشه إذا جشاز عليشه -تعالى- إظهشار المعجز لغشير النبيّ -لجشواز الكشذب عليه-تبطل 

النبوّات.

)3( مشن ذلشك صحيشح معاويشة بن وهشب، قال: سشمعتُ أبشا عبد اللهA يقشول: »إنّ مـا أوحى 

الله إلى موسـىA وأنـزل عليـه في التـوراة: أنّي أنا الله لا إلـه إلّا أنا، خلقـت اللق، وخلقت 

ولأنّه لو جاز صدوره منه لامتنع على المكلفين إثبات النبوّات،
فحينئذٍ يستحيل عليه إرادة القبيح؛ لأنّها قبيحة.
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القشرآن المجيشد مثله قوله تعشالى: ﴿قُـلْ كُلٌّ مِـنْ عِنـْدِ اللـه﴾)1) ، يشدلّ بظاهره على 
خشاف ما ذكشرت، فكيف المخشرج منه؟.

قلشت: كلّ مشن الخير والر، والحسشنة والسشيئة يُقشال على المعنيشن، والخير)2) 
تشارة يُطلشق عشلى مائشم الطبع، كالمسشتلذّ مشن المشدركات، ويقابله الشر، فيكون 
بمعنشى غشير المائم لشه، كالحيّات والعقشارب، وأمثالهشا من المؤذيشات، فإنّ خلق 

ذلشك يششتمل على حكشم البتة.

وأخشرى عشلى مشا يشرادف الحسشن والمصلحشة، ويقابله الشر، فيكشون بمعنى 
مشا يشرادف القبشح والمفسشدة، وكونشه خالشق الر هشو مشا كان بالمعنشى الأول، لا 

الثشاني، أو الثشاني ويكشون المشراد خلشق تقديشر)3)، لا خلشق تكوين.

الـير، وأجريتـه عـلى يـدي مَن أحـبّ، فطوبـى لمَـن أجريته عـلى يديه، وأنـا الله لا إلـه إلّا 

أنـا، خلقـت اللـق، وخلقت الـشر، وأجريته عـلى يدي مَن أريـده، فويل لمَـن أجريته على 

يديه«. )الشكافي: ج1/ 154(

ـمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ كُنتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَـيَّدَةٍ وَإنِْ تُصِبْهُمْ حَسَـنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ  )1( ﴿أَيْنَمَـا تَكُونُـوا يُدْرِككُّ
ـهِ فَمَـالِ هَـؤُلءَِ  ـهِ وَإنِْ تُصِبْهُـمْ سَـيِّئَةٌ يَقُولُـوا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـدِكَ قُـلْ كُلٌّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ

الْقَـوْمِ لَ يَـكَادُونَ يَفْقَهُـونَ حَدِيثًا﴾ سشورة النسشاء: 78.

)2( في »م«: »فالخير«.

)3( وهشو المعشرّ عنشه في الروايات الريفة بالمششيئة والقشدر، وقد اسشتفاضت الروايات في ذلك، 

وأنشه مشن الله تعشالى، )راجشع: التوحيد: بشاب القضشاء والقشدر، والشكافي 1: 155(، وليس 

المشراد منشه تكويشن ذلشك، أي: فعل الله تعشالى لها إيجشاداً، بل خلقهشا باعتبار إبرامهشا ومضيها 

..............................................................................................................
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والحسشنة تشارة تطلشق على مشا يُسشتطاب، كالخصشب وسشعة الشرزق، وتقابلها 
السشيئة، كالجشدب وضيشق الشرزق، كشا في قولشه تعشالى: ﴿فَـإذَِا جَاءَتْهُـمْ الْحَسَـنَةُ 

قَالُـوا لَنَـا هَـذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُـمْ سَـيِّئَةٌ يَطَّيَّـرُوا بمُِوسَـى وَمَـنْ مَعَـهُ﴾)1).

وأخشرى على الطاعة، ويقابلها السشيئة، كالمعصية، والمنسشوب إليه من السشيئة 
هشو ما كان بمعنشى الأول، دون الثاني.

ه تعالـى إنّما يفعل لغـرض( وحكمشة وغاية،  البحشث )الرابـع( الحشقّ )أنّـ
كشا عليشه العدليشة )لدلالة القـرآن( العزيز )عليـه( كقولشه تعشالى: ﴿أَفَحَسِـبْتُمْ 

مَـا خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثًـا﴾)2). أَنَّ

وقوله تعالى)3): ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ﴾)4).

ـمَاءَ وَالَأرْضَ وَمَـا بَيْنَهُمَـا بَاطـِلًا ذَلـِكَ ظَـنُّ  وقولشه تعشالى))): ﴿وَمَـا خَلَقْنـَا السَّ
الَّذِيـنَ كَفَـرُوا﴾)6).

على يد مَن أراد.والبحث دقيق جداً قد لا يسعه المقام.

)1( سورة الأعراف: 131.

)2( سورة المؤمنون: 115.

)3( »تعالى« ليس في »م«.

)4( سورة الذاريات: 56.

)5( »تعالى« ليس في »م«.

)6( سورة ص: 27.

الرابع: أنّه تعالى إنّما يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه
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نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًِا﴾)2)، إلى غير ذلك. وقوله تعالى)1): ﴿رَبَّ

و)لاسـتلزام نفيه( أي: نفي الغشرض في فعله فعل )العبث( كمَشن ينزو الماء 
مشن البحر إليشه، )وهو قبيح( بالشضرورة، وقد عرفت أنّشه لا يفعل القبيح.

والأشاعرة)3) زعموا أنّه يفعل لا لغرض، بل لا يفعل لغرض)4).

الغشرض،  بذلشك  ناقصشاً مسشتكماً  لكونشه  بأنشه مسشتلزم  لذلشك  وتششبثوا 
والنقشص عليشه محشال.

والجشواب المازمشة بشن الفعل لغشرض والنقصشان عليشه ممنوعة؛ لأنهشا))) إنّا 
تكشون بتقديشر رجشوع الغشرض إليشه تعشالى، وليشس كذلك، بشل الغشرض راجع 
إلى الغشير، إمّشا لمنفعشة ذلشك الغير، كالغشرض من خلشق العبد، أو لمنفعشة في غيره، 

)1( »تعالى« ليس في »م«.

)2( سورة آل عمران: 191.
)3( وهشذا معشروف مشن مذهبهشم، فإنهشّم النافشون للحسشن والقبشح الذاتيشن، فشا حاجشة إلى 

الالتشزام  حينئشذٍ بالفعشل لغشرض. فاحشظ.  
)4( وقشد عشرف عنهم الاسشتدلال على ذلك بقولشه تعالى: ﴿ل يُسـأل عمّـا يَفعـلُ وَهُمْ يُسْـأَلُونَ﴾ 
سشورة الأنبيشاء: 24. وقشد قشال الششيخ أبو علي في مجمشع البيان في تفسشير هذه الآيشة: »معناه 
أنّ جميشع أفعالشه حكمشة وصشواب، ولا يقشال للحكيم: لـِمَ فعلشت الصواب، وهم يسشألون 
لأنهشم يفعلشون الحشق والباطشل«. )مجمشع البيشان: 80/7( وعلى هشذا فينعكس الاسشتدلال 

بالآيشة المباركشة لدلالتها عشلى حكمته. 

)5( أي: المازمة.

لاستلزام نفيه العبث، وهو قبيح.
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ككثشير من العشالم المقتضي لنظشام الوجود، وربّشا خفي علينا الغشرض في البعض، 
وهشو لا يقتشضي النفي.

)وليـس( يجوز أن يكشون )الغرض الإضرار( بذلك الغشير )لقبحه(، فإنّه يجري 
مجشرى مَشن يقدّم إلى غيره الطعام المسشموم ليقتله، )بل( يتعشنّ أن يكون )للنفع(.

يكشون هشو  أن  الإنسشان لا يحسشن  إلى  الواصشل  الدنيشويّ  النفشع  كان  ولمّـا 
الآلام  بأنشواع  وامتزاجشه  وانقطاعشه،  فنائشه،  مشع  لأنّشه  خلقشه؛  مشن  الغشرض 
 والكشدورات لا يشكاد يُطلشق عليشه اسشم النفشع وجشب ش في الحكمشة الإلهيشة ش 
والعقشاب  الأبشديّ،  للثشواب  تهيئتشه  الإنسشان  خلشق  مشن  الغشرض  يكشون  أن 
السرمشديّ، وإيصالهشا إليه مشن غير تقديشم التكليشف بالطاعات؛ لكشون الثواب 
هشو المششتمل عشلى التعظيشم والإجشال، والعقشاب هشو المششتمل عشلى الإهانشة 
والإذلال، وذلشك في حشقّ غير المسشتحق بالأمثشال وعدمه محشال)1)؛ لعدم الرط 

وهشو الاسشتحقاق، قبيشح)2) عقشاً مشن الحكيم.

)فلابـدّ( حينئشذٍ )مـن( توسشط )التكليـف(، ﴿ليَِهْلـِكَ مَـنْ هَلَـكَ عَـنْ بَيِّنَةٍ 
وَيَحْيَـا مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بَيِّنَـةٍ﴾)3)، و﴿ليَِجْـزِيَ الَّذِيـنَ أَسَـاءُوا بمَِـا عَمِلُـوا وَيَجْـزِيَ 

)1( خر )ذلك(.

)2( فاعل )إيصالها(.

)3( سورة الأنفال: 42.

وليس الغرض الإضرار لقبحه بل للنفع، فلابدّ من التكليف،
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الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُسْنَى﴾)1).

)وهو( - أي: التكليف - في اللغة: مأخوذ من الكُلْفة، وهي المشقة.

الششامل  طاعتـه(، هشذا كالجنشس  تجـب  مَـن  )بعـث  وفي الاصطشاح: 
وغشيره. للمقصشود 

)علـى ما فيه مشـقة( مخشرج للبعشث عشلى المسشتلذات، كالمناكشح والمطاعم. 
)علـى جهـة الابتداء( مخشرج لبعشث الوالشد ولده عشلى الصشاة ونحوهشا، فإنّه 
يقشال: أمشره بهشا، ولا يقال: كلّفه بهشا. وكذا النبيّ والإمام والسشيّد، فشإنّ طاعتهم 

متفرّعشة على طاعشة الله، وحملهشم عليها لا يُسشمّى تكليفشاً حقيقة)2).

)بشـرط الإعـلام( مخرج لمشا هو غشير قابشل للتكليشف، كالصبشيّ، والمجنون، 
والسشاهي، والنائشم، ولمشا هو قابل لشه لكن لم يبلغشه، فإنّ هؤلاء ليسشوا بمكلفن.

وهشذا القيشد يذكر مشن شرائط حسشن التكليف، لكشن لمزيد الاهتام بشه أفرده 
بالذكشر، بشل جعله مشن تتمة الحد.

والباقي من الرائط منها ما يعود إلى المكلِّف، وهي ثاثة:

)1( سورة النجم: 31.

)2( هشذا مبنشيّ عشلى ما هو المششهور مشن أنّ الأمر بالأمشر إرششادي إلى امتثال الأمشر الأول، وإن 

كان التحقيشق عشلى خشاف ذلشك. والشكام فيه موكشول إلى مظانه مشن الأصول.

 وهـو: بعـث مَـن تجـب طاعتـه على مـا فيه مشـقة علـى جهـة الابتداء 
الإعلام، بشـرط 
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الأول: علمشه بصفشات الفعشل)1) مشن الحسشن والقبشح، وإلاّ لشكان التكليف 
بشا لا يسشتحقّ عليه الثشواب، وهو قبيشح. وبمقدار الثشواب المسشتحق، وإلّا لجاز 

إيصشال بعضشه، فيكشون ظلشاً وهو منشزّه عنه.

الثاني: قدرته على إيصال المستحقّ منها)2)، وإلاّ لزم المحذور المذكور.

الثالشث: أن يكشون منزّهشاً عشن القبيح، وإلّا لجشاز الإخال ببعض المسشتحقّ، 
فيقبشح التكليف.

ومنها ما يعود إلى المكلَّف)3)، وهو أيضاً ثاثة:

الأول: مشا ذكشره المصنشّفK مشن العلشم بشا كلّشف بشه، أو إمشكان العلشم، 
معشذور. غشير  فالجاهشل)4) 

الثاني: قدرته على ما كلّف به؛ لقبح تكليف ما لا يُطاق.

الثالث: التمييز بينه وبن غيره))).

)1( »الفعل« من »م«.

)2( أي: من الثواب والعقاب.

)3( وهي شرائط تنجز التكليف.

)4( الظاهشر: لابشدّ مشن تخصيشص الجاهشل هنشا بالمقشصّر، وهشو مَشن يتمكن مشن تحصيشل العلم، 

أمّشا القشاصر فا يششمله، لاششراط تنجز التكليشف بالعلشم، إلّا أن يكون قد أخرجشه بقوله: 

العلم(. )إمشكان 

)5( لأنّ عشدم التمييشز بشن الواجبشات قشد يفشضي إلى عشدم إمشكان الامتثشال، فابشدّ مشن تقييده 

..............................................................................................................
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ومنها ما يرجع إلى المكلَّف به، وهو أمران:

أحدهما: إمكانه)1).

الثاني: حسنه.

وهشو)2) ينقسشم باعتبشار متعلّقشه إلى: اعتقشاد وعمشل)3) . عقشلّي أو سشمعيّ)4)، 

بذلشك، لا مطلقشاً، لصحشة التكليف مع العلم الإجمشالي على تفصيل يُذكشر في كتب الأصول. 

نعشم المراد مشن التمييز إذن التمييشز ولو إجمالاً.

)1( أي: بذاتشه، لا إمكانشه بالنظشر إلى إمشكان الإتيشان بشه مشن المكلّشف، فإنّشه يرجشع حينئشذٍ إلى 

شروط المكلّشف، إلّا أن يكشون الشرط إضافيشاً.

)2( أي: التكليف.

)3( الأول مختص بأصول الدين، والثاني مختص بفروعه.
)4( أي: أنّ كُاًّ مشن الاعتقشاد والعمشل ينقسشان إلى عقشلّي وسشمعيّ، وبعبارة أخشرى: أنّ متعلق 

التكليشف قشد يكون علشاً واعتقشاداً، وقد يكشون عماً.
أمّـا الأول فقشد يكشون عقليشاً، وقد يكون سشمعياً، أي: مسشتفاداً مشن دليل عقلّي أو سشمعيّ. 
والأول كوجشوب الاعتقشاد بالوحدانيشة، والقادريشة، وغيرهمشا مشن صفشات الواجشب التي 
يتوقشف السشمع عليهشا بحيشث لا يمكن إثباتها بالسشمع، فابشدّ مشن إثباتها بالعقشل. والثاني 
كوجشوب الاعتقشاد بالعلشم والإرادة، مشن صفشات الواجب التشي لا يتوقف السشمع عليها، 

فيجشوز إثباتهشا به.
وأمّـا الثـاني أي: العمشل، فأيضشاً قشد يكشون عقليشاً وقشد يكشون سشمعياً. والأول كوجشوب 
ردّ الوديعشة وحرمشة الكشذب، وغيرهمشا مشن كلّ حكشم فرعي مسشتفاد من العقشل إن وجد. 

والثشاني كعامّشة التكاليشف الرعيشة الفرعيشة، كوجشوب الصشاة وغيرها.

..............................................................................................................
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ظنشيّ)1). أو  علميّ 

ووجوب التكليف عقلّي)2) عندنا - معر الإمامية - وكذا عند المعتزلة.

أمّشا الأششاعرة فقشد نفشوا ذلك، وزعمشوا أنّه يجشوز الخلشوّ منشه)3)، وردّ عليهم 
المصنشّفK بقولشه: فابدّ منشه )وإلّا( أي: وإن لم يكن لابد منشه )لكان( الله تعالى 

)مغريـاً( لنا )بالقبيـح(، والاّزم باطل، فالملشزوم مثله.

بيشان المازمشة: أنّ الله تعشالى لشو لم يقرّر لنشا وجشوب الواجب لنمتثلشه، وحرمة 
الحشرام لنتجنبّه؛ لشكان مغرياً)4) لنا بالقبيح، )حيث خلق الشـهوات فينا، والميل 

إلـى القبيـح، والنفور عن الحسـن، فلابدّ مـن زاجرٍ وهـو التكليف(.

وأنّ مشن التكاليشف العمليشة مشا هشو علمشيّ، كأكثشر التكاليشف، ومشا هشو ظنشيّ، كوجشوب 

معرفشة القبلشة والاكتفشاء بمجشرد الظشن بوجودهشا في جهشة معينشة.

)1( إنّ تقسشيم متعلّشق التكليشف إلى اعتقشاد وعمل وكلّ منها إلى سشمعيّ وعقلّي أمشر ممكن، وقد 

ذكرنشا مثالشه، أمّا تقسشيمه مع ذلشك إلى علميّ وظنشيّ فلم يتضشح عاجشاً؛ لأنّ التكليف إذا 

كان اعتقشاداً فكيشف يمكن أن يكشون ظنياً، اللهمّ إلّا باسشتعال الاعتقشاد في معنين، أو كون 

التقسشيم إلى العلمشيّ والظنشيّ خاصّاً بالسشمعيّ، وهو غير ظاهشر العبارة.

)2( في »م«: »عقاً«.

)3( انظر شرح المواقف ج8: 100، وفيه إشارة إلى ذلك.

)4( الغِرّة: الغفلة، واغرّ باليء خُدع به. )انظر الصحاح: ج2/ 768(

وإلّا لـكان مغريـاً بالقبيح، حيث خلق الشـهوات فينا، والميـل إلى القبيح، 
والنفـور عن الحسـن، فلابدّ من زاجرٍ وهـو التكليف.
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وأمّشا بطان الشاّزم فأنّ الإغشراء بالقبيح قبيشح بالضرورة، فشإنّ العقاء كا 
يذمّشون فاعشل القبيشح كذلك يذمّشون المغري بشه، فلو فعلشه لكان فاعشاً للقبيح، 

وهشو محال كشا تقدّم.

وأورد عليه أنّ المازمة ممنوعة.

بيشان ذلشك: أنّ العاقشل وإن وجشد الششهوة للقبيشح، والنفرة عن الحسشن، إلّا 
أنّشه يعلشم بالشضرورة أنّ العقشاء يمدحونشه عشلى الحسشن ويذمّونه عشلى القبيح، 
شق الإغراء  وكفشى بالمشدح داعيشاً إلى الفعشل وبالذم صارفشاً عنه، وحينئشذٍ لا يتحقّّ

بالقبيشح مشع عشدم التكليف)1).

)و( الجشواب أنّ )العلم غير كافٍ، لاستسـهال)2)( )الـذم(، في)3) )مع قضاء 
الوطـر( ، فشإنّ كثشيراً من الخلشق لا يعبشأ بالمشدح والشذم، وترجّح ششهوته وميله 
الطبيعشي عشلى احتفشال العقشاء بمدحشه وذمّه، عشلى أنّ المشدح والشذم لا يكونان 
مشن العقشاء إلّا فيشا تسشتقلّ عقولهم بحسشنه وقبحشه، أمّا ما لا تسشتقلّ بشه - كا 

هشو أكثشر التكاليف - فشا يتحقّشق الإغراء.

)1( بمعنشى أنّ الله سشبحانه وتعشالى كشا خلشق الششهوات والميل إلى القبيشح، كذلك خلشق إدراك 
الحسشن والقبشح، وهشو كافٍ لدفعشه نحشو الحسشن وزجره عشن القبيح.

)2( تعليشل لعشدم كفايشة العلشم وحده في الانزجار عشن القبيح. والشذي يريشده: أنّ المكلّفن كثيراً 
مشا يستسشهلون ذم العقشاء مشع قضاء مَهاتهشم، فكيف يمكن مشع ذلك كفايشة ذم العقاء في 

الانزجشار عشن القبيح من دون توسشط التكليشف المقتضي لرتب الثشواب والعقاب.
)3( »في« ليس في »م«.

والعلم غير كافٍ، لاستسهال الذم مع قضاء الوطر. 
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وأورد: أنّ جهشة التكليشف إن كانشت حصشول العقشاب، فذلشك إضرار، وهو 
قبيشح، وإن كانشت حصشول الثشواب، فهشو باطل؛ لمشا نرى مشن أنّ الكافشر يموت 

عشلى الكفشر، فا يحصشل له ثشواب، مشع أنّشه مكلّف.

وأيضاً يمكن إيصال الثواب با توسط التكليف، فكان)1) لا لغرض.

)و( الجشواب: أنّ الجهشة لا تنحشصر فيشا ذكرتشم، و مشا المانع أن تكشون )جهة 
حسـنه التعريـض للثواب(.

ومشا قلتشم مشن: إنّشه يمكشن إيصاله بشا توسشط التكليشف، فمسشتحيل، وإنا 
ذاك التفضّشل والعشوض.

أمّشا الثشواب )أعنـي: النفـع المسـتحق المقـارن للتعظيـم والإجـلال)2)، 
الـذي يسـتحيل الابتـداء بـه( فشا)3)، لأنّشه مسشتلزم للقبشح في تعظيشم من لا 

يسشتحقّ التعظيشم)4).

)1( أي: التكليف.

)2( الظاهشر: أنّ بقولشه: )النفشع( ششمل الثواب والتفضّشل والعوض، وبقوله: )المسشتحقّ( خرج 

التفضّشل، وبقولشه: )المقشارن للتعظيشم( خشرج العشوض، فالشذي يسشتحيل الابتشداء بشه هو 

الثشواب المسشتحقّ بشرط مقارنتشه للتعظيم والإجشال، لا مطلشق الثواب.

)3( أي: لا يمكن إيصاله با توسط التكليف، فيكون الثواب نظير العلّة للتكليف.

)4( لابشدّ مشن أن يكشون اسشتحقاق الثواب المقشارن للتعظيم الشذي ذكره المصنفّ وتبعه الششارح 

وجهـة حسـنه التعريض للثواب، أعني: النفع المسـتحقّ، المقـارن للتعظيم 
والإجـلال، الذي يسـتحيل الابتداء به.
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ه تعالى يجب عليه  البحشث )الخامـس(: الحقّ ما ذهبشت إليشه العدلية من )أنّـ
اللطـف( بالمكلّفشن، )وهـو ما يقربهـم إلى( فعشل )الطاعة ويبعدهـم عن( فعل 

)المعصيـة، ولا حظّ له()1)  )في التمكيـن()2)، )ولا يبلغ( حشدّ )الإلجاء()3).

بعشد الوعشد بشه مشن قبشل الله تعشالى في القشرآن الكريشم، وفي السشنةّ الريفشة، وإلّا فمجشرد 
الإطاعشة لا تقتشضي الاسشتحقاق المذكشور، لأنّ الثشواب المذكشور ليس علّشة تامّشة للتكليف، 
وكذلشك التعريشض لشه، وأنهشا ليسشا شرطشاً فيشه. بشل لا معنشى لأن يكونشا كذلشك؛ لأنهشا 
متأخشران عنشه فشا يؤثران فيه، نعشم هما لازمشان للإطاعة بلطشف الله تعالى وكرمشه، ولزومه 
عليشه تعشالى لوعشده الشذي لا خلشف فيه، فهشو حينئشذٍ نوع مشن أنشواع التفضّشل، ولا يقتضي 
ذلشك خلشوّ التكليشف مشن الحكمشة ش كشا قشد يششعر بشه حديشث المصنشّف والششارح ش لعدم 
انحصشار حكمتشه بالتعريشض للثشواب، بشل يمكشن أن تكشون حكمتشه هشو تمييشز المطيع من 
مَـا خَلَقْنَاكُمْ  العشاصي والخبيشث من الطيب، وقشد يومئ إلى ذلشك قوله تعشالى: ﴿أَفَحَسِـبْتُمْ أَنَّ
ـهُ ليَِذَرَ  كُـمْ إلَِيْنَـا لَ تُرْجَعُـونَ﴾ المؤمنشون: 115، وكذلشك قولشه تعشالى: ﴿مَـا كَانَ اللَّ عَبَثًـا وَأَنَّ

الْمُؤْمِنيِـنَ عَلَـى مَـا أَنْتُـمْ عَلَيْـهِ حَتَّـى يَمِيـزَ الْخَبيِـثَ مِـنْ الطَّيِّـبِ﴾ آل عمشران: 179.

ومشن هنا كان اسشتحقاق الثواب باعتبار وعده سشبحانه وتعالى، فيسشتحيل إيصالشه  إلى مَن هو 

غشير مسشتحقّ لعدم وعده بشه، ويكون حينئذٍ منافياً لحكمته سشبحانه لمنافاتشه لمقتى في وعده.

)1( أي: اللطف.

)2( أي: التمكن من الطاعة والانقياد.

)3( وقشد جعشل الششيخ المفيشدH اللطشف واجباً عشلى الله تعشالى من جهة الجشود والكشرم، لا من 

جهشة العشدل. )انظشر أوائل المقشالات: ص: 59(

ه تعالـى يجـب عليـه اللطف، وهـو مـا يقربهم إلـى الطاعة  الخامـس: أنّـ
 ويبعدهـم عـن المعصيـة، ولا حـظّ لـه فـي التمكيـن، ولا يبلـغ الإلجاء، 
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وإنشا قيّشده بكونشه لا حشظّ لشه في التمكن لتخشرج القشدرة، فإنها ليسشت لطفاً 
في الفعشل، وإن كانشت تُقشرّب إلى الطاعشة وتُبعشد عشن المعصية، بل هشي شرط)1) 

إيجاده)2). في 

وإنشا قيّشده بكونشه لا يبلشغ حدّ الإلجشاء، فإنّشه لشو كان كذلك، كجشذب العبد 
قهشراً مشن الزنشا إلى مجلشس العلشم ليميل إليشه عنشه)3)، لشكان منافيشاً للتكليف مع 

ثبوتشه، وهشو محال.

وإنشا قلنشا بوجشوب اللّطشف عليشه تعشالى )لتوقـف غـرض المكلّـف( من 
التكليشف )عليـه( أي: عشلى حصشول اللّطشف )فـإنّ المريـد للفعل مـن غيره 
ه( أي: ذاك)4) الغشير )لا يفعلـه( أي: لا يفعشل المراد منشه )إلّا بفعل  إذا علـم أنّـ
يفعلـه المريد فيـه(، وكان الفعشل من المريد مقشدوراً له )من غير مشـقة( عليه 
ولا غضاضشة، بشل هشو نفشع صرف خشالٍ عن المشضّرة، وجشب أن يفعلشه تحصياً 
لذلشك الغشرض )فلـو لـم يفعلـه لـكان ناقضـاً لغرضـه، وهـو( أي: نقض 

)1( »شرط« من »م«.

)2( أي: هي لطف في إيجاده، وليست لطفاً في الفعل المسبّب عنها.

)3( »ليميل إليه عنه« في »م«.

)4( في »م«: »ذلك«.

لتوقـف غـرض المكلِّـف عليـه، فإنّ المريـد للفعل مـن غيره إذا علـم أنّه 
لا يفعلـه إلّا بفعـل المريـد فيـه من غير مشـقة، فلـو لم يفعله لـكان ناقضاً 

لغرضـه، وهو 



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 218

الغشرض غشير جائشز؛ لأنّه )قبيـح عقلًا(.

ألا تشرى إلى أنّ مَشن أراد مشن غشيره حضشور طعامشه، ثشم هيّشأه لشه، وعلشم أنّه 
لا يحشضر إلّا مشع نشوع مشن التلطف، كإرسشال رسشول مثشاً، فمتى لم يفعلشه عدّه 

العقشاء مناقضشاً لغرضشه، ومخالفشاً لمقتشى الحكمة.

واعلشم أنّ اللّطشف قد يكون من قبشل الله تعالى، كالبعثة، ويجشب في)1) حكمته 
تعشالى فعلشه، وقشد يكشون مشن فعشل المكلّشف، كمتابعشة الرسشل، والاقتشداء بهم، 
والعبشادات المفروضشة عليشه، ويجشب في حكمتشه تعشالى إعامشه)2) إيشاه)3) بهشا، 
وإيجابهشا عليشه، فشإن قشصّر المكلّشف بهشا - بعشد ذلشك - فقشد أتشى من قبل نفسشه 

اختياره. وسشوء 

وقشد يكشون مشن فعشل غيرهمشا)4)، كتكليشف الرسشل تبليشغ الوحشي)))، وهو 
إليه. بالمرسشل  لطشف 

ويجب في حكمته تعالى هنا أمران:

)1( في »الأصل«: »وتجب في« وما أثبتناه من »م« .

)2( أي: إعام الله تعالى المكلّف بالبعثة والرسل ومتابعتهم في العبادات المفروضة.

)3( في »م«: »يجب«.

)4( أي: غير الله تعالى والعبد. والمقصود: هو الواسطة بينها، وهو هنا الرسل والأنبياء.

)5( أي: تكليشف الرسشل بتبليشغ المكلّفشن بالنسشبة إلى ما ينشزل عليهم مشن الوحي حتشى تتحقّق 

الواسشطة بن الله تعشالى والمكلّفن.

قبيح عقلًا.
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يفعلشه  أنّشه  يعلشم  أن  إلاّ  بشه  بالملطشوف  الغشير  ذلشك  يكلّشف  لا  أن  الأول: 
.(1 ويوقعشه)

الثشاني: أن يكشون فيه مصلحشة تعود إليه)2)، كشا عادت إلى غشيره، إذ إيجابه عليه 
لمجشرد منفعشة الغير غير خارج عن ششائبة الظلشم، وهو عليه ش تعشالى ش محال.

وإنا قلنا بوجوب المذكورات عليه في الأقسام الثاثة لشمول الدليل المتقدّم.

والأشاعرة نفوا وجوب اللطف)3)، وتشبثوا لذلك بأمور)4):

منهشا: أنّشه مششتمل عشلى وجشوه مشن القبشح، مشن اسشتحقاق الشذم بركشه، 
وتكليشف نفسشه بشه، وترجيشح بعشض المكلّفشن عشلى بعشض مشن غشير مرجّشح، 

وجشواز اششتاله عشلى قبشح لا نعلمشه.

ومنهشا: أنّ الكافشر إمّشا أن يكلّف مع وجود اللطف، أو مشع عدمه، لا جائز أن 

)1( وهشذا كشا يقتشضي عشدم جشواز تبليشغ مَن لا يبلشغ عشن الله تعالى، كذلشك يقتضي عشدم جواز 
تبليشغ مَشن يخطشئ في تبليغشه أو يسشهو كذلك، أو غشير ذلك مماّ يرجشع إلى القصشور في إيصال 
الملطشوف بشه إلى المكلّفشن. ومشن هنشا يششرط في الأنبيشاء B عشدم النسشيان والخطشأ في 
التبليشغ، وغشيره وهشو مشا تقتضيشه العصمشة. وسشيأتي إن ششاء الله تعشالى في بعشض المباحشث 

الآتيشة مشا ينفشع هنا.
)2( وهشو نظشير المصلحشة في الواجشب نفسشه بالنسشبة إلى المكلّفشن، ولا إحاطشة لنشا بهشا، بل هي 

تابعشة لعلمشه سشبحانه وتعالى.
)3( انظر شرح المواقف: ج8/ 196.

)4( انظر المواقف: ج3/ 278 فإنّه يتضمن أكثر الاستدلات المذكورة هنا.

..............................................................................................................



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 220

يكشون الأول، وإلّا لشكان الكافشر مؤمنشاً؛ لأنّ معنشى اللطف ما حصشل الملطوف 
فيشه عنده.

ولا الثشاني؛ لأنّ عدمشه إن كان لعشدم القشدرة عليه لشزم العجز عشلى الله تعالى، 
وهشو محشال، وإن كان مشع وجودها لشزم الإخشال بالواجب.

ومنهشا: أنّ الله أخشر بسشعادة بعشض النشاس، وششقاوة بعضهشم، وهشو ينشافي 
اللطشف، لإفضشاء الأول إلى الاتشكال، والثشاني إلى اليشأس.

والجشواب عشن الأول: أمّا عن اسشتحقاق الذم عليشه فممنوع؛ لأنّشه إنّا يكون 
مع الرك، ولا نسشلّمه.

وأمّشا عشن تكليشف نفسشه، فهو وهشم وغلط ناششئ من اللفشظ، أعنشي: قولنا: 
يجشب عليشه، والمراد: أنّشه يثبشت في حكمته ذلشك، لا أنّشه مكلّف به.

وأمّشا عشن الرجيح مشن غير مرجّشح فهو غشير لازم؛ لأنّ اللطف عام بالنسشبة 
إلى الجميشع، لكشن الطاعة والمعصية من حسشن الاختيار وسشوئه.

وأمّشا عشن تجويشز اششتاله عشلى قبشح، فهشو غشير مسشلّم؛ لأنّشا مكلّفشون برك 
القبائشح، فلشو كان في اللطشف قبشح لعلمنشاه أو علّمنشاه)1))2).

وعشن الثشاني أنّشا نختشار أن تكليشف الكافشر مع وجشود اللطشف قولكم: يجب 
حصشول الملطشوف عنشده، ومعه يصشير الكافشر مؤمناً.

)1( للزوم ذلك على الحكيم تعالى، وإلاّ لكان منافياً للطفه، فتأمل.
)2( »أو علّمناه« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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قلنا: ممنوع؛ لأنّ معنى اللطف ما يقرّب إلى الطاعة)1)، لا ما يحصّل الطاعة.

وعشن الثالشث: أنّشا لا نسشلّم المفسشدة في الإخبشار عشن السشعادة والششقاوة، 
لجشواز أن يقشرن مشع الأول)2) ما يمتنع عنشده من الإقدام على المعشاصي واجتناب 

الطاعات.

وأمّشا الثشاني)3) فشإن كان المخشر عنشه عالمشاً، كإبليس، فهشو يعلم أنّشه بالإصرار 
يشزداد عقابشاً، فا يحصشل الإغراء بالإخبشار، وإن كان جاهشاً، كأبي لهب، فهو لا 

يصشدّق، فا يدعشوه ذلك إلى الفسشاد)4).

ه تعالى يجـب عليه  البحشث )السـادس:( الحشقّ مشا عليشه العدليشة من )أنّـ
عـوض الآلام الصـادرة عنه(، ومعنشى الآلام ما سشبق، )ومعنـى العوض هو 
النفـع المسـتحقّ الخالـي عـن تعظيم وإجـلال(، فالنفشع جنس ينشدرج تحته 

وغيره. المقصشود 

)1( ومعلوم أنّ أعام الدين واضحة، ودلائله لائحة، والحجة تامة، لا يزيغ عنها إلاّ هالك.
)2( وهو الإخبار بسعادة بعض الناس.

)3( وهو الإخبار بشقاوة بعضهم.
)4( والحاصشل: أنّ الإخبشار بشا ذكشر ليشس إلاّ إخبشاراً محضشاً مشن قبشل مَن يعلشم بعواقشب الأمور، 
ولا عاقشة لشه باللطشف وعدمه، وششأنه في ذلك ششأن إخبشار بعض النشاس بعضشاً إذا كان عالماً 
بشا يشؤول إليشه أمشر المخشر. وقشد ورد مسشتفيضاً أنّ المولشود يولد مكتشوب على جبينشه من أهل 
السشعادة أو مشن أهشل الششقاء، ولا يؤثشر ذلشك في شيء من منقلبشه، ولا يخشرج بذلك عشن الاختيار.

عنـه،  الصـادرة  الآلام  عـوض  عليـه  يجـب  تعالـى  ه  أنّـ السـادس: 
 ومعنـى العـوض: هـو النفـع المسـتحقّ الخالـي عـن تعظيـم وإجـلال 
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وقيشد )المسشتحَقّ( - بفتشح الحاء - مخشرج للتفضّشل؛ لأنّه ليس بالاسشتحقاق. 
وقيشد )الخالي عشن التعظيشم والإجال( مخشرج للثواب؛ لأنّشه مقارن بهشا)1))2).

ومعنشى صشدور الآلام عنشه تعشالى إنزالهشا بالخلشق، كالأمشراض وغيرهشا، أو 
إباحتهشا للمكلّشف، كذبشح الأنعشام، أو ندبه إليها، كشا في الأضاحشي، أو إيجابها، 
كشا في الكفّشارات والنشذور، أو بتمكينشه إياها غشير العاقل من الحيوان، كالسشباع 

مشن الوحشوش والطيشور والهوام. 

)وإلّا( أي: وإن لم يكشن العشوض في ذلشك كلّشه واجبشاً عليشه )لـكان ظالماً( 
تعشالى عشن ذلشك، والظلشم عليشه محال.

وذهشب بعشض العدليشة إلى أنّ العشوض في هشذا الأخير ليس عشلى الله، بل على 
المؤذي)3). الحيوان 

وقال بعضهم: لا عوض في جنايتها أصاً)4) .

)1( أي: مقارن للتعظيم والإجال، وقد تقدّم.

)2( في »م«: »لها«.

)3( نسب العاّمة هذا القول إلى أبي علي الجبائيّ من المعتزلة. )انظر كشف المراد: ص/208(

)4( لأنهشا مسشلوبة العقشل، ثشم إنّه نسشب إلى قشاضي القضاة القشول بالتفصيشل: وهشو أنّ الحيوان 

إذا كان ملجشأً إلى الإيشام كان العشوض عشلى الله تعشالى، وإن لم يكشن ملجأً إليشه كان العوض 

عليشه، )انظر كششف المشراد: ص/208(. لكشن الظاهر أنّ هشذا ليس تفصياًً في المسشألة، بل 

هشو مبنشيّ عشلى أنّ فعل الحيشوان إلجشاء أم لا؟ وهو خشارج عاّ نحشن فيه.

وإلّا لكان ظالماً،
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والأول أقشرب إلى الصشواب؛ لأنّشه تعشالى هشو الذي مكّنشه وجعل فيه الششهوة 
للإيشام، ولم يجعشل له عقاً زاجراً عنشه، مع أنّه كان يمكنشه أن لا يخلقه، أو لا يخلق 
فيشه تلشك الششهوة، أو يخلق معهشا العقشل الزاجر حتشى لا يفعل، فلشاّ لم يكن شيء 

مشن ذلشك كان بمنزلشة الإغراء، فيجشب فيه العوض عليشه تعالى.

احتشجّ مَشن أوجشب العشوض عشلى الحيشوان نفسشه بقولشهA: »يـوم يقتـصّ 
. القرنـاء«)2)  مـن  للجمـاء)1) 

والقصاص يومئذ ليس إلّا بأخذ العوض، فيكون العوض من الحيوان ثابتاً.

واحتشجّ مَن أسشقط العوض بالكلية بقولشهA: »جـرح العجماء)3) جبـار«)4). 
هدر))). أي: 

والجواب عن الحجتن إجمالاً وتفصياً.

أمّا الأول)6)، فبأنهاّ خرا آحاد، فا ينهضان حجّة فيا طريقه العلم.

وأمّشا الثشاني)7)، فعشن الأولى: باحتشال أن يشراد مشن الجشاء المظلشوم، والقرناء 

)1( الجاء: الشاة التي لا قرن لها. )انظر لسان العرب: 12/ 108(
)2( بحار الأنوار ج 61: 4.

)3( العجاء: البهيمة. )لسان العرب 12/ 108(
)4( الخاف: ج5/ 509.

)5( يقال: ذهب دمه جباراً، أي: هدراً. )انظر تاج العروس: ج6/ 164(
)6( أي: الإجمال.

)7( أي: التفصيل.

..............................................................................................................
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الظشالم عشلى طريق الاسشتعارة، ووجشه المششابهة مششاركة المظلوم للجشاء في عدم 
القشوة عشلى دفشع العدويشة، ومششاركة الظشالم للقرنشاء في القوة عشلى ذلك.

وعشن الثانيشة: بشأنّ المراد انتفشاء القصاص، وهشو لا يوجب إسشقاط العوض، 
فشإنّ العوض غشير القصاص.

)و( اعلشم أنّشه )يجـب( في العوض )زيادتـه على الألـم، وإلّا( أي: وإن)1) 
لم يكشن كذلشك، بشأن كان العشوض ناقصاً لكان ظالماً، أو مسشاوياً )لـكان عابثاً(، 

وهمشا ممتنعشان عليه، كشا مرّ.

واعلشم أنّ مشا وجشب فيشه العشوض هو مشا وقع عشلى جهشة الابتشداء، كالأمثلة 
المذكشورة، أمّشا ما وقع عشلى جهة الاسشتحقاق، كعقاب الجاني، فليشس ثمة عوض؛ 

لأنّشه وقع بسشبب الجناية، فا يسشتحقّ بسشبب الجنايشة)2) عليه العشوض)3).

)1( »أي وإن« ليس في »م«.

)2( »بسبب الجناية« ليس في »م«.

)3( وهنشا بحشث شريشف، وحاصلشه: أنّ الله سشبحانه بعدمشا خلشق الخشير والشر خلشق تقديشر، 

وجعشل لشكلّ منها ميزانشاً يوزن بشه قننّ له قانونشاً، فجعل الأحشكام الرعية عشلى تفاصيلها 

وفروعهشا الكثشيرة مشن الواجبشات والمحرمشات والمسشتحبات والمكروهات بششكل منضبط 

قانونشاً يحفشظ للدنيا توازنها بششكل دائشم. فا يقع في الدنيشا من الرور والآفات والأسشقام، 

بشل حتشى الشزلازل والكشوارث الطبيعيشة قشد يرجشع إلى مخالفشة ذلشك القانشون، ولم تبشنّ لنا 

الآثشار السشلبية المرتبشة عشلى مخالفة تلشك القوانن.

ويجب زيادته على الألم، وإلّا لكان عابثاً.
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واعلشم: أنّ هشذه الآلام حسشنة بأسرهشا)1)، لأنّشه لا يفعل القبيح، ولاششتالها 
اللطف. عشلى 

جهشة  عشلى  يقشع  الشذي  وهشو  حسشن،  فبعضهشا  عنشّا:  الصشادرة  الآلام  أمّشا 

ـهُ النَّـاسَ بمَِا كَسَـبُوا مَـا تَـرَكَ عَلَـىٰ ظَهْرِهَا  وقشد يششير إلى ذلك قوله تعشالى: ﴿وَلَـوْ يُؤَاخِـذُ اللَّ
ـةٍ﴾ فاطشر: 45، الظاهر منشه أنّ أعال الناس السشيئة موجبة لتأثيرها سشلباً في كلّ دابة  مِـن دَابَّ

عشلى وجشه الأرض؛ لشذا لم يقل: )مشا تركهم عشلى ظهرها(.
ـمَاءِ  قَـوْا لَفَتَحْنـَا عَلَيْهِـمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّ وكذلشك قوله تعشالى : ﴿وَلَـوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى آمَنوُا وَاتَّ
بُـوا فَأَخَذْنَاهُـمْ بمَِـا كَانُـوا يَكْسِـبُونَ﴾ الأعشراف 96، الظاهشر أن بركات  وَالأرَْضِ وَلَكـِنْ كَذَّ
السشاء معلولشة للإيشان والتقشوى، والآفشات والزلازل اللشذان أُخشذوا بها بسشبب الكذب 

والافشراء عشلى الله تعالى.

كشا يششير إليه عشدد من عبشارات الأدعيشة الريفة الشواردة عشن الأئمةB ، كقشول الإمام 

أمشير المؤمنشنA في دعشاء كميل: »اللهـمّ اغفر لي الذنـوب التي تنـزل البـلاء«، والباء هو 

الآفشات والأسشقام وغيرهمشا، وهشو في الدنيشا لا في الآخشرة حتشى تكشون عقوبشة التشي هشي 

مختلفة سشنخاً عشا في الدنيا.

وعليشه فشكلّ أمر ينزل بالإنسشان من مرض أو عدو أو خسشارة يتعشرّض لهشا أو أي آفة تنزل به 

قشد تكون بسشبب سشوء اختياره لأسشباب التي أوجبشت ذلشك، ولا معنى حينئشذٍ لأنّ يطلب 

العشوض المششار إليشه في الشرح بمجشرد حدوثها مشا لم يرجع إلى نفسشه ويشرى ما صشدر عنه. 

فالبنشاء عشلى أنّ لشكل حادثة أو بشاء مثوبة تعوضشه عنه فيه تأمشل واضح.

)1( وهشي الواقعشة عشلى جهشة الابتشداء، والواقعشة عشلى جهشة الاسشتحقاق؛ لأنّ الأولى معوضة 

مسشتحقة. والثانية 

..............................................................................................................
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الاسشتحقاق، كالقصشاص، ولا عشوض فيشه. وبعضهشا قبيشح، وهشو مشا يقع من 
بعشض النشاس بالنسشبة إلى من لا جرم لشه، وفيه العشوض، وليس هشو)1) على الله؛ 

لأنّشه بشريء منشه، بشل عشلى العبشد الصشادرة عنه.

نعشم يجب هنشا عشلى الله الانتصشاف يوم العشرض من الظشالم للمظلشوم؛ ولأن 
السشلطان إذا لم يكشن كذلشك عُشدّ جائشراً، والجور عليشه محال.

)1( أي: العوض.

..............................................................................................................



الفصل الخامس
في النبوة





الفصل )الخامس(

من الفصول السبعة )في( مبحث )النبوة(.

)النبـيّ( في اللغشة: مأخشوذ من النبشوة، وهي الارتفاع)1(، سشمّي بشه؛ لارتفاع 
أمره)2(. وسشطوع  شأنه، 

أو مشن النبشيّ وهشو الطريشق)3)، سشمّي بشه؛ لكونشه طريقشاً موصشاً إلى الحشق 
ووسشيلة)4) إليشه، أو مشن الإنبشاء وهو الإخبار، سشمّي به؛ لإخباره عشن الله تعالى، 
فعشلى الأولشن النبشوة كالأبشوة على الأصشل، وعلى الأخير عشلى قلب الهمشزة واواً 

ثشم الإدغشام، كالمروّة.

وفي الاصطشاح: )هو الإنسـان المخبر عـن الله تعالى بغير واسـطة أحد 
مـن البشـر(، فالإنسشان جنشس ششامل للمقصود وغشيره، وقد خشرج بشه المَلَك 

.Aالمخشر عن الله تعشالى كذلشك)))، كجرئيل

)1( النبي ءُ: المكان المرتفع الناشز المحدودب، يهمز و لا يهمز كالنَّابئ. )تاج العروس: ج1/ 257(
)2( في »م«: »برهانه«.

)3( انظر تاج العروس: ج1/ 257.

)4( في »م«: »وسيلة داعية« .

)5( أي: من دون واسطة أحد من البر.

الخامـس: فـي النبـوة، النبـيّ هـو الإنسـان المخبـر عـن الله تعالـى بغير 
واسـطة أحـد من البشـر. 
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وخرج بقيد )المخر عن الله( الإنسان المخر عن غيره)1)، وغير المخر.

وخشرج بقيشد )بغشير واسشطة البشر( الإنسشان المخشر عشن الله تعشالى)2) بتلك 
الواسشطة، كالإمشام A )3) والعشالم)4)، فإنهشا يخران عشن الله تعالى لكن بواسشطة 

.F النبيّ

فشإن قلشت: كيشف صشح التعبشير))) بالإنسشان مشع أنّشه جنشس، والجنشس ما به 
الاششراك، وما به الاششراك غشير ما بشه الامتياز )والأمشر هنا كذلشك والضابطة 

ثبشوت العمشوم من وجشه بينه وبشن الفصل بعشده لا المطلشق()6)؟

قلشت: قشد يكون)7) للجنشس جهتان: جهة عمشوم وبها يقع الاششراك، وجهة 
خصوص وبها يقشع الامتياز.

)1( أي: عن غير الله تعالى.

)2( »تعالى« ليس في »م«.
)3( الظاهشر عشدم اختصشاص إخبشار الإمشام A بالإخبشار عشن النبشيFّ، بشل بعشض إخبشاره 
بالإلهشام، كشا هشو صريشح بعشض الروايشات، نعشم يختشصّ إخبشاره عنشه F بالنسشبة إلى 
الأحشكام الرعيشة، كشا يظهشر مشن بعشض النصشوص. ومن هنشا فيششكل تماميشة التعريف؛ 

مانعاً. لعشدم كونشه 

)4( في »م«: »وكذا العالم«.

)5( في »م«: »الاحراز«.

)6( ما بن القوسن من »م«.

)7( »قد يكون« من »م«.

..............................................................................................................
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والرسول بمعنى النبيّ، وقد يخصّ بمَن له كتاب أو شريعة.

وبعثة الأنبياء -مع حسنها خافاً للراهمة)1) - واجبة خافاً لأشاعرة)2).

الجزيلششة،  والمنافششع  الجليلششة،  الفوائششد  عششلى  فاشششتالها  حسششنها   أمّششا 
 كمعاضششدة العقششول فيششا دلّششت عليششه)3)، تأكيششداً للحجّششة، وإفششادة مششا لم تششدلّ 

عليه، كا هو أكثر التكاليف.

وحفشظ النشوع الإنسشاني مشن التلشف؛ لأنّ الإنسشان مشدنّي بالطبشع، لا يمكنشه 
التعايشش)4) - الشذي بشه البقشاء - بشدون اجتاعه مع بنشي نوعه، ومششاركته معهم 
فيشا لا يتشمّ النظشام إلّا بشه، كأن يحطشب هشذا لشذاك، ويصنع ذاك لهشذا آلتشه))) التي 
يقطشع بها الحطب، وهكشذا، فيحصل حينئذٍ مشن النفوس المختلفة الأمارة بالسشوء 

التجشاذب، والتنشازع والتغالشب المفشضي إلى الفسشاد، المفشضي إلى الاضمحال.

)1( وهشم قشوم مشن الكهنشة ينتسشبون إلى رجشل منهشم يقشال لشه برهام، قشد مهّد لهشم نفشي النبوّات 
حتشى قشرّر اسشتحالة ذلشك في العقول بوجشوه عديدة انطلشت على فاقشدي العقول. ثشم افرقوا 
إلى ثشاث فشرق، فصار منهم أصحشاب البدرة، وأصحشاب الفكرة، وأصحاب التناسشخ. وكلّ 

فرقشة تناقشض الفرقشة الأخرى في المعتقشدات. )انظشر الملل والنحشل: ج3/ 342 ومشا بعدها(

)2( لمشا تقشدّم مشراراً مشن مذهبهشم المبتنشي عشلى عشدم التحسشن والتقبيشح العقليشن، وعشدم 

اللطشف. وجشوب 

)3( أي: العقول.

)4( في »م«: »التعيش«.

)5( في »م«: »آلة«.

..............................................................................................................
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فابشدّ من إرسشال إنسشان متميّز عشلى الناس بالآيشات والشدلالات الدالّة على 
صدقشه؛ كشي يشرّع لهشم عشن الله شرعشاً يعد فيشه المطيشع، ويتوعشد فيشه العاصي، 

ويقيشم فيهشم الحشدود، فيكشون ما شّرع لهشم مرجعشاً عند تلشك المنازعة.

ولشو فشوّض ذاك إليهم لعشاد المحشذور المذكور؛ لأنّ لشكلّ واحد رأيشاً يقتضيه 
عقلشه، ومياً يوجبشه طبعه.

وتكميشل)1) أششخاص النشوع في العلميات والعمليشات، وتعليمهشم الصنائع 
الخفيّشات، والأخشاق المرضيّشات، وإفادتهشم النافشع والضار من الأدويشة التي لا 

تحيشط بهشا التجربشة، إلى غير ذلشك مما يفشضي تعشداده إلى الطول.

تششبث الراهمشة لنفشي حسشنها بشأنّ النبشيF )2)  إن جشاء بشا يوافشق العقل 
فهشو مسشتغنىً عنشه بشه)3)، وإلاّ فغشير مقبشول، فشا فائشدة في البعثة.

والجشواب: أكثشر التكاليشف لا يسشتقلّ بهشا العقشل، ففائشدة البعثشة اسشتفادة 
الحكشم فيهشا، مشع تأييشده للعقل فيا يشدلّ عليشه بالاسشتقال؛ لئا يكشون للناس 

عشلى الله حجشة بعشد الرسشل، مشع مشا ذكرنشا مشن الفوائشد وغيرها.

وأمّشا وجوبهشا فشأن ما يكون مششتماً عشلى النفع العظيشم خالياً عن المفسشدة 
يكشون لطفاً بالشضرورة، وقد تقشدم أن اللطف واجشب عليه.

)1( معطوف على )معاضدة العقول ..(.

)F« )2« من »م«.

)3( أي: بالعقل.

..............................................................................................................
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تششبث الأششاعرة لنفشي الوجشوب بمثل مشا قالوا لنفشي وجشوب اللطف فيا 
مشرّ، والجشواب هو)1) ]الجشواب[)2).

)وفيه( أي في هذا الفصل )مباحث( خمسة: 

)الأول(: منهشا )فـي نبوّة( نبيّنا )محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسـول 
الله صلّـى الله عليه وآلــه وسـلم()3))؛ لأنّه ظهر على يـده المعجز( وهو الأمر 

الخشارق للعادة، المقرون بالتحشدي، المطابق للدعوى، مع عدم المعارضة.

وظهشوره عشلى يشده كثشير متواتشر )كالقـرآن( العظيم الشذي تحدّى بشه العرب 
مشن أهشل الفصاحة والباغة، فقشال مبلّغاً عن ربّشه: ﴿قُلْ فَأْتُـوا بعَِشْـرِ سُـوَرٍ مِثْلهِِ 

مُفْتَرَيَاتٍ﴾)4)

فعجشزوا ولم يقشدروا، فقشال: ﴿فَأْتُـوا بسُِـورَةٍ مِـنْ مِثْلـِهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُونِ اللـه إنِْ كُنتُـمْ صَادِقِيـنَ﴾))) .

فعجشزوا ولم يمكنهشم، فقشال: ﴿قُـلْ لَئـِنْ اجْتَمَعَـتْ الِإنـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَنْ 

)1( »هو« ليس في »م«.

)2( زيادة يقتضيها السياق.

)3( »وسلم« من »م«.

)4( سورة هود: 13.

)5( سورة البقرة: 23.

وفيـه مباحـث: الأول: فـي نبـوّة محمّـد بـن عبـد الله بن عبـد المطلب، 
ه ظهر على يده المعجـز، كالقرآن، رسـول الله صلّى الله عليه وآلــه؛ لأنّـ
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يَأْتُـوا بمِِثْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لَ يَأْتُـونَ بمِِثْلـِهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ ظَهِيـرًا﴾)1).

فلشا تحدّاهشم بشه وعجشزوا ش مشع علشوِّ درجاتهشم في الفصاحشة ش عشن الإتيشان 
بمثشل بعضشه، وعدلشوا عشن ذلشك ش مشع سشهولته عليهشم لشو كان مقشدوراً لهم ش 
إلى إتشاف أموالهشم وذهشاب أنفسشهم بالقتشل والمحاربشة لغشرض إطفشاء مقالته، 

علشم)2) بالشضرورة أنّشه معجز.

عشلى أنّشه لا نزاع في كونشه كتاباً مفصّاً مششتماً على العلوم الكثشيرة من المباحث 
الإلهيّشة، وعلشوم الأخشاق، وعلشم السشلوك إلى الله، وعلم أحشوال القشرون الماضية 

والأمشم الخاليشة، وغير ذلشك من الأمثشال العجيبة، والقصشص الغريبة.

ومشن المعلشوم من حشال نبيّنشاF أنّه نششأ في مكشة يتياً، وهشي يومئشذٍ خالية 
عشن العلشاء والكتشب والمباحث الحقيقيشة، ولم يسشافر عنها إلّا مرّتن إلى الششام 
بطلشب التجشارة في مشدّة يسشيرة، وقشد علشم من سشفره وحشضره أنّشه لم يواظب 
عشلى القشراءة والاسشتفادة مشن أحشد، وانقشى عشلى هشذه الصفشة مشن عمشره 
أربعشون سشنة، ثشم بعدهشا ظهشر مثشل هشذا الكتشاب الريف عشلى لسشانه، فإنّ 
ذلشك معجشز ظاهشر، فشإنّ ظهشور مثلشه عشلى مثشل هشذا الإنسشان الخشالي عشن 
البحشث، والطلشب، والمطالعشة، والتعلّشم، لا يمكشن أن يكشون إلّا بالوحشي من 

عنشد الله، والعلشم بشه ضروري.

)1( سورة الإسراء: 88.

)2( جواب لقوله: »فلا تحداهم...«.

..............................................................................................................
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)وكانشـقاق القمـر( نصفن بإششارته العاليشة، ثم عشاد كلّ منهشا إلى الآخر، 
وذلشك ليلشة أربشع عرة مشن ذي الحجة اجتمشع الناس عنشده وقالوا: مشا من نبيّ 
إلّا لشه آيشة، فشا آيتشك في هشذه الليلشة؟ فقـال: مـا الـذي تريـدون؟ فقالشوا: إن يكن 
 Aلشك عند ربّك قشدرٌ)1) فمُر القمشر أن يقطع)2) قطعتن. فهبشط الأمن جرئيل 
فقشال: يـا محمّد، إنّ اللّه يقرئك السـلام ويقول لك: إني أمرت كلّ شـيء بطاعتك، 
 Fفرفشع رأسشه وأمشر القمشر أن ينقطع قطعتشن، فصشار قطعتن، فسشجد النبي
ششكراً لله، ثشم رفع رأسشه وقال: عُـدْ كما كنت فعشاد، والناس ينظشرون إلى ذلك، 

ثشم أعرض أكثرهشم وقالوا: سشحر القمر، سشحر القمر)3).

مشع أنّ الاتفشاق ش حتى من السشحرة ش على أنّ السشحر لا يؤثر ششيئاً، ولا يخيّل 
ـاعَةُ وَانْشَـقَّ الْقَمَـرُ * وَإنِْ يَرَوْا  في السشاوات، فأنشزل الله عزّ وجشلّ ﴿اقْتَرَبَـتْ السَّ

.(4(﴾ آيَـةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِـحْرٌ مُسْـتَمِرٌّ

)وكنبـوع المـاء( الغزيشر مشن بشن أصابعه الريفشة، حتشى اكتفى منشه ألف 

)1( في »م«: »قدره«.

)2( في »م«: »ينقطع«.

)3( رُويشت هشذه المعجشزة بطشرق متواتشرة، وهي مشورد نزول الآيشة المذكشورة بالاتفشاق ظاهراً، 

وقشد رُويت موجشزة ومفصّلة. )راجع السشيرة النبوية ج2/ 117، عيشون الأثر ج1/ 149، 

قصشص الأنبيشاء للراونشدي: 294، البدايشة والنهايشة ج6/ 83 و ج3/ 148، 150، وغيرها(

)4( سورة القمر: 2-1.

وكانشقاق القمر، وكنبوع الماء،
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وخمسشائة رجشلٍ)1)، قشال جابر: ولشو كناّ مائشة ألشف لكفانا.)2)

وهشذا أعظم من معجزة موسشى بن عمشران على نبيّنا وعليه السشام من انفجار 
الحجشر له بضربه بالعصشا؛ لأنّ الحجر معدن له)3) في الجملشة، بخاف الأصابع.

)وكإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل،( وكان ذلك مرّات وكرّات. 

 :A عَشِـيرَتَكَ الأقَْرَبيِـنَ﴾ أمشر عليشاً  لمّـا نشزل قولشه تعشالى: ﴿وَأنَـذِرْ   منهشا: 
 Aففعشل هاششم.  بنشي  لي  واجمشع  لبشن،  مشن   (4( وعُشسٍّ ششاة  بفخشذ  ائتنشي  )أن 
في  النقشص  يبشن  ولم  ششبعوا،  حتشى  فأكلشوا  رجشاً،  أربعشن  وكانشوا  ودعاهشم 
-لعنشه  لهشب  أبشو  قشام  الإسشام  إلى  دعاهشم  ولمّـا  أصابعهشم،  أثشر  إلّا  الطعشام 
 :Fالنبشي فقشال  بأثشره.  فقامشوا  محمّشد،  سشحركم  مشا  كاد  يقشول:  وهشو   الله- 
يشا عشلي افعل غداً مثشل ما فعلت، ففعشل، وكان الأمر كذلك، ثم أمشره بالفعل ثالثاً في 
اليشوم الآخر، ففعل، ودعاهم النبيFّ إلى الإسشام، وقشال: كلّ مَن آمن بي فالخافة 

لشه من بعشدي، فا أجابه أحد منهشم إلّا علي، فبايعه عشلى الخافة())).

)1( انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 91.
)2( انظر مسند أحمد بن حنبل: 3/ 365.

قُ فَيَخْـرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾. سشورة  ـقَّ )3( أي: للشاء، وإليشه الإششارة في قولشه تعشالى: ﴿وَإنَِّ مِنْهَـا لَمَـا يَشَّ
.74 البقرة: 

)4( العُشسُّ بالضشم والتششديد: القشدح الكبير، والجمع عِسَشاس مثل سِشهَام، وقيل أعسَشاس مثل 
أقفشال. )مجمشع البحريشن: ج4/ 84 مادة عس(

)5( انظرمناقب آل أبي طالب: ج1/ 306، ويذكر فيه عدة روايات مع اختاف في بعض الألفاظ.

وكإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل،
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ومنهشا: يشوم ذبح له جابر بشن عبد الله الأنصشاريّ عَناقشاً)1) يوم الخنشدق، وخبز 
لشه صَاعشاً من ششعير، ثشم دعاه، فقشال لشه)F (2: )أنا وأصحشابي؟ فقشال: نعم، ثم 
جشاء إلى امرأتشه وأخرهشا بذلشك، فقالت لشه: أأنت قلت لشه أنشت)3) وأصحابك؟ 
قشال: لا بشل هشو. قشال: أنشا وأصحشابي، قلشت: نعشم، فقالت: هشو أعرف بشا قال.  
فلشا جشاءA قال: مشا عندكم؟ قال جابشر: ما عندنشا إلّا عَناق في التنشور وصَاع من 

ششعير، فقشالA: أقعشد أصحابي عرة عشرة، ففعشل، فأكلوا حتى ششبعوا()4).

ومنهشا: يشوم دعتشه أمّ سشليم، فصنعت لشه مُدّين من ششعير طحنتشه، وعصرت 
عليشه مشن عكّة كان فيها سشمن، فقام النبيFّ ومشن معه -وهم أربعشون رجاً - 
فدخشل عليهشا النبشيFّ  وقشال: )ادخلشوا علّي عرة عشرة، فشأكل الجميع حتى 

شبعوا())).

)وكتسبيح الحصى في كفّه()6)،

)1( العنشاق: بالفتشح، الأنثشى من ولشد المعز قبل اسشتكالها الحشول. )انظر مجمشع البحرين: ج5/ 
219 مشادة: عنق(

)2( »له« من »م«.
)3( في »م«: »امض«.

)4( انظر الثاقب في المناقب ص:51، مع اختاف في بعض ألفاظه.
)5( انظر بحار الأنوار: ج18/ 26.

)6( انظر الخرائج والجرائح: ج3/ 1030.

وكتسبيح الحصى في كفّه،
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وحنن الجذع)1)إليه)2)، وإقبال الششجرة إليه)3)، وتكليمشه الذئب)4)، والثعبان)))، 

)1( وكان النبشيFّ قبشل أن يعمشل المنشر يخطشب عشلى يابس، فلا عمشل المنر وصعشد يخطب حنّ 

ذلشك الجشذع إليه وحبى ]حتشى.ظ[ أتى النبشيF ]بيشاض في الأصل[ والذي نفشي بيده لو 

)Kلم التزمشه لمشا زال كذلشك إلى يشوم القيامة، ثشم إنّه أمر بهشا فدفن تحت منشره. )منه

)2( انظشر: البدايشة والنهايشة: ج3 / 266. والخرائشج والجرائشح: ج1 / 26، وفيشه: أنّشه كان في 

شذ لشه منشر حشنّ الجذع،  مسشجده جشذع، كان إذا خطشب فتعشب أسشند إليشه ظهشره، فلشا اتخُّ

فدعشاه، فأقبشل يخشد الأرض، والنشاس حوله ينظشرون إليشه، فالتزمشه وكلّمه، فسشكن ] ثم [ 

قشال لشه: عُشد إلى مكانشك، وهشم يسشمعون، فمرّ حتشى صشار في مكانه.

)3( قشد ذكرذلشك أمشير المؤمنشنA مفصّشاً في خطبته العظيمشة المسشاة بالقاصمشة. ) انظر نهج 

الباغشة: ج2/ 159(

)4(  لم أجشد تكليمشهF الذئشب، إلاّ أنّه رُوي في )الخرائج والجرائشح:  ج 1/ 27( أنّ رجاً كان في 

غنمشه يرعاهشا فأغفلها سشويعة من نهاره، فأخشذ الذئب منها ششاة، فجعل يتلهشف ويتعجب، 

فطشرح الذئشب الششاة وكلّمشه بشكام فصيح: أنتشم أعجب، هشذا محمّد )صشلّى الله عليشه وآله( 

يدعشو إلى الحشق ببطشن مكشة، وأنتم عنشه لاهشون. فأبصر الرجشل رششده، وأقبل حتى أسشلم، 

وحشدّث القشوم بقصتشه، و]كان[ أولاده يفتخرون عشلى العرب بذلك، فيقشول أحدهم: أنا ابن 

مكلّشم الذئب. ورواه الششيخ باختاف يسشير. )انظر أمالي الششيخ الطشوسي: ص13(

هشذا إضافشةً إلى مشا ورد عنهشمB مسشتفيضاً أو متواتشراً مشن معرفتهشم بشكام الحيوانات، 

ومخاطبتهشم في كثشير مشن الأحيشان لهشا بششكل لا يحتشاج إلى التأكيشد عليشه بخصشوص بعضها.

)5( انظر بحار الأنوار: ج16/ 35، والرواية طويلة لا مجال لذكرها.
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والضب)2)،  والجان)1)، 

)1( ورد في تفسشير سشورة الجن ذلشك، فقد روى أبشو داود الطياليّ عن علقمة، قشال: »قلت لابن 
مسشعود: إنّ النشاس يتحدثشون أنّشك كنشت مشع رسشول الله صشلّى الله عليه وسشلم ليلشة الجن، 
فقشال: مشا صحبشه مناّ أحشد، ولكنشّا فقدنشاه بمكشة، فطلبنشاه في الششعاب وفي الأوديشة، فقلنا: 
اسشتطير أو اغتيشل، فبتنشا برّ ليلشةٍ بات فيهشا قوم، فلشا أصبحنا رأينشاه مقباً فقلنا: يا رسشول 
الله، بتنشا ليلتنشا بشرّ ليلشة بشات فيهشا قشوم، فقدنشاك، فقشال: إنّه أتـاني داعـي الجـن، فانطلقت 

أقرئهـم القـرآن، فانطلشق بنشا فأرانا بيوتهشم...« الحديشث. صحيح مسشلم: ج2/ 36.

)2( رُوي عشن ابشن عبشاس، قشال: »بينشا رسشول الله F قاعشد إذ أتشاه أعشرابي من بني سشليم في 
كمّشه الأيمشن ضشب، وفي كمّه الأيسر عظشام نخرة، فأخشرج من كمّشه عظاً ففركشه، ثم قال: 

يشا محمّشد أتشرى ربّشك معيداً هشذا العظم خلقشاً جديشداً بعد ما صشار عظشاً رفاتاً؟!. 
قشال ابشن عبشاس: وكان رسشول اللهF إذا سشئل عشن مثشل هشذا لم يعجشل في الجشواب حتى 
يشأتي جرئيشل، قشال: فإن أبطشأ عليشه جرئيل أجشاب من تلقشاء نفسشه، فأتى جريشل، فقال: 
ـا خَلَقْناَهُ مِـنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُـوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾ )ياسشن: 36(  قـل يا محمّـد: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الِإنسَـانُ أَنَّ
إلى آخشر السشورة، فقشال الأعرابي : والشات والعزى ما اششتملت أصشاب الرجال على ذي 
لهجشة أكشذب منشك ولا أبغشض إلّي منك، ولشولا أن قومي يسشمّوني عجولاً لقتلتك فسشدت 

بقتلشك الأسشود والأبيض من بني هاششم. 

قال: فهمّ به عمر بن الخطاب، فقال له النبيFّ: يا عمر كاد الحليم أن يكون نبياً.

ثشم أقبشل النبشيFّ على الأعرابي، فقشال: يا أخا بني سـليم، بئس مـا قلت، وبئس مـا جئتنا به، 

أتسـتقبلني في وجهـي بمثل هذا، فـوالله إني لأمين في الأرض محمود في السـمء عند الملائكة.

قشال الأعشرابي: فتكلمنشي أيضشاً فوالشات والعشزى لا أؤمن بشك ولا أصدقك حتشى يؤمن 

.Fبشك هشذا الضب، ثشم أخشرج الضب مشن كمّشه، فوضعه بشن يشدي النبي
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فأقبشل النبشيّ F عشلى الضشب، وقشال: يا ضـب. فقال الضشب: لبيك يشا رسشول الله يا زين 

القيامة.  يشوافي  مَن 

فقشال له النبشيFّ: مَن تعبد؟ فقال أعبد الله الذي في السشاء عرششه، وفي الأرض سشلطانه، 

وفي الشر والبحر سشبيله، وفي الجنةّ ثوابشه، وفي النار عقابه.

فقشال لشه النبشيFّ: فمَـن أنـا؟ فقشال: إنّشك محمّد بشن عبد الله بشن عبشد المطلب بن هاششم 

أكرمهشم حسشباً وأطولهشم قصبشاً، أنشت رسشول الله، أفلشح مَن صشدّق بك، وخشاب مَن كشذّب بك.

قال: فولى الأعرابي ضاحكاً.

فقشال النبشيFّ: يا أخا بني سـليم، أبالله وآياته تسـتهزئ؟! يا أخا بني سـليم أسـلم تسـلم. 

فقشال الأعشرابي: ليس المخشر كالمعاين، أنا أششهد بلحمي ودمي وششعري وبشري أن لا إله 

إلّا الله وحشده لا شريك له وأنك رسشول الله. 

فقشال لشه النبشيFّ : بـخ بخ لك يـا أخا بني سـليم، أتيتنـا كافراً وترجع مسـلمً، يـا أخا بني 

سـليم هـل لـك مـن مـال؟ فقشال: لا، والشذي بعثك بالحشق مشا في بني سشليم أفقشر مني ولا 

مني. أقلّ ششيئاً 

فنظشر رسشول اللهF في وجشوه أصحابشه، فقشال: هـل مـن رجـل يحمل هـذا الأعـراب على 

ناقـة يتألـف بهـا قلبـه، أضمـن له بناقـة مـن الجنـّة في الجنة؟. 

فقشال عدي بشن حاتم الطائشي: عندي ناقة حمشراء وبراء عششواء فوق العشربي ودون البختي، 

إذا أقبلشت بشه دفشت وإذا أدبشرت به رفشت، أهداها لي الأششعث بن قيس غشداة قدمت معك 

من غشزوة تبوك. 

ووصلـت  فأحسـنت  قلـت  قـد   :Fالله رسشول  فقشال  ففعشل.  فعجلهـا.  النبشيّ:  قشال 

)47 ج1/  المؤمنشن:  أمشير  الإمشام  )مناقشب  الحديشث.  فأجملـت...« 
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أمّ معبشد حشن  والناقشة)3)، والحشار)4). وإدرار ششاة  والظبيشة)1)، والطشير)2)، 
مسشحها بيشده، ولم تكشن قبلهشا بسشنة درّت))).

وتعليشم غنشم قشوم مشن عبشد القيشس بإصبعشه ش لمّـا سشألوه ذلشك ش فابيشضّ 
ذلشك الموضشع، وبقشي إلى اليشوم معروفشاً في نسشلها)6)، وإلصشاق يشد معشاد بشن 

)1( عشن الوليشد بشن عبادة بشن الصامت، أنّه سشأل جابر بن عبشد الله الأنصاري: هشل تكلّمت بهيمة 
عشلى عهشد رسشول الله؟ قشال: نعشم...، ثشم قشال: تكلمشت ظبيشة اصطادها قشوم مشن الصحابة 

فششدوها إلى جانشب رحلهشم، فمشرّ النبيF فنادتشه الظبية: يا نبشيّ الله يا رسشول الله.
فقشال: أيتهـا النجـداء، مـا شـأنك ؟ فقالشت: إني حافشل ش ممتلئشة لبنشاً ش ولي خششفان ش ولشد 
الظبشي أول مشا يولشد ش فخلنشي حتشى أرضعهشا وأعشود، فأطلقهشا ثشم مشى، فلشا رجشع إذ 
الظبيشة قائمشة، فجعشلF يوثقها، فحشسّ أهل الرحشل به، فحدثهشم بحديثهشا، فقالوا: هي 

لشك، فأطلقهشا فتكلّمشت بالششهادتن. )الخرائشج والجرائشح: ج2/ 523(

)2( روايشات أهشل البيشتB مششحونة بأنهشم عُلّمشوا منطشق الطشير، وأنهم ورثشة الأنبيشاء، با 

فيهشم سشليانA الشذي عُلّشم منطق الطشير. )انظشر بحشار الأنشوار: ج27، ج29(
)3( قشد ورد ذلشك في قضيشة العقبشة، ومحاولشة بعض المنافقشن تنفشير ناقتهF، بعشد أن دحرجوا 
الدبشاب عليهشا، فذعرت وكادت أن تنفر برسشول اللهF، فصاح بها فاسشتقرت وسشكنت، 
ثشم أنطقهشا الله سشبحانه، وتكلّمشت معه بلسشان فصيح. )انظشر بحار الأنشوار: ج28/ 99(

)4( رُوي عشن الصشدوقK مسشنداً، عشن أبي منصشور، قال: لمّـا فتشح الله على نبيّه خيشراً أصاب 
حمشاراً أسشود، فكلّم النبشيFّ الحار فكلّمشه... الحديشث. )بحار الأنشوار: ج16/ 10(

)5( والقصة متواترة، انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 105.

)6( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 29.
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عفشراء لمّـا قطعهشا أبو جهشل)1)، وعبوره مع جيششه عشلى الماء)2)، وغشوص قوائم 
فشرس ابشن مالشك في الصلبة حشن تبعه قاصشداً به السشوء)3)، والتصشاق الصخرة 
 بيشد أبي جهشل حشن هشمّ أن يرميشه بهشا)4)، وششهادة الحجشر والمشدر برسشالته))) 

)1( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 50.
)2( لمّـا انشصرف رسشول الله صلّى الله عليه وآله مشن خير راجعاً إلى المدينة، قشال جابر: »أشرفنا 
 Fعشلى وادٍ عظيشم قشد امتأ بالماء، فقاسشوا عمقشه برمح فلشم يبلغ قعره، فنزل رسشول الله 
وقشال: اللهـمّ أعطنـا اليـوم آيـة مـن آيـات أنبيائـك ورسـلك، ثشم ضرب المشاء بقضيبشه 
واسشتوى عشلى راحلتشه، ثشم قشال: سـيروا خلفـي عـلى اسـم الله. فمضشت راحلتشه عشلى 
وجشه المشاء واتبعشه الناس عشلى رواحلهشم ودوابّهم، فلشم ترطشب أخفافهشا ولا حوافرها« 

.)161  :1 والجرائشح  )الخرائشج 
)3( انظشر الخرائشج والجرائشح: ج1/ 23 والقصة: أنّ سراقة بن مالك بن جعششم قشد تبعه ش أي: 
النبشيّ F ش متوجهشاً إلى المدينشة ملتمسشاً غرّته ليحظى بشه عند قريش، فأمهلشه الله حتى أيقن 
أنّشه قشد ظفشر ببغيته، لا يمشرى لقوته، خسشف الله بشه الأرض، فسشاخت قوائم فرسشه وهو 
بموضشع صلشب، كأنّشه ظهشر صفشوان، فعلم أنّ الشذي أصابشه أمر سشاويّ، فناداه: يشا محمّد 

فأجابشه، فدعشا له، فوثشب جشواده، كأنّه أفلت من أنششوطة.

)4( انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 69.

 :A قـال أمـير المؤمنـين  A، »قشال:  البحشراني عشن الإمشام أبي محمّشد العسشكريّ  )5( روى 

تواطـأت اليهـود عـلى قتـل رسـول الله F في طريقه عـلى جبل حـرا وهم سـبعون، فعمدوا 

إلى سـيوفهم فسـموها، ثـم قعـدوا لـه ذات يوم غلـس في طريقه عـلى جبل حـرا. فلم صعد، 

صعـدوا إليـه، وسـلّوا سـيوفهم، وهـم سـبعون رجـلًا مـن أشـدّ اليهـود وأجلدهـم وذوي 
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في حكاية سَبْحَت)1).

وتسشليم الركشن الغشربّي عليشه والعراجشن)2)، وكلّ منها)3) يقول: خشذ مني)4) 
يشا رسشول الله، فدنا مشن العجوة))) وأكل، فسشجدت، فقشال: اللهمّ بـارك عليها، 

النجـدة منهـم، فلـمّ أهـووا بهـا إليـه ليضربـوه بهـا التقى طرفـا الجبـل بينهـم وبينـه فانضمّ، 

وصـار ذلـك حائـلًا بينهـم وبين محمّـد F، وانقطـع طمعهم عـن الوصول إليه بسـيوفهم، 

فغمدوهـا فانفـرج الطرفـان بعـد ما كانـا انضمّ، فسـلّوا بعـد سـيوفهم وقصدوه، فلـمّ هّموا 

بإرسـالا عليـه انضـمّ طرفـا الجبـل.. وهكذا إلى سـبع وأربعـين مرة.
ثـم نـودي : يـا محمّـد، انظـر إلى خلفـك وإلى مَـن بغـى بـك السـوء مـاذا صنع بهـم ربهم؟! 
فنظـر فـإذا طرفـا الجبـل منضـمّن، فلم نظـر انفـرج الجبل، وسـقط أولئـك القوم وسـيوفهم 
بأيديـم وقـد هشّـمت وجوههـم وظهورهـم وجنوبهـم وأفخاذهـم وسـوقهم وأرجلهـم، 
وخـرّوا موتى تشـخب أوداجهـم دماً. وخرج رسـول اللهF من ذلـك الموضع سـالماً مكفيّاً 
مصونـاً محوطـاً، تناديـه الجبـال ومـا عليهـا مـن الأحجـار والأشـجار: هنيئـاً لـك يـا محمّـد 
بنـصرة الله عـزّ وجـلّ لـك عـلى أعدائـك بنـا، وسـينصرك  الله إذا ظهـر أمـرك عـلى جبابـرة 

أمّتـك وعتاتهـم بعـلّي بـن أب طالـب...«. )مدينشة المعاجشز: ج1/ 298(

)1( )سَشبْحَت( بالسشن المهملشة والبشاء الموحّدة والتشاء الفوقانيشة بعد المهملة، اسشم رجل يهودي 

ثشم أسشلم. )انظر مجمع البحريشن: ج2/ 324، مادة: سشبح(

)2( الظاهر أنّه جمع عرجون وهو عذق النخلة.

)3( في »الأصل«: »منها« وما أثبتناه من »م«.

)4( في »م«: »خذني«.

)5( قيشل: العجشوة ضرب مشن أجشود التمشر يشضرب إلى السشواد مشن غشرس النبشيFّ بالمدينة، 
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وانفـع بهـا، فمشن ثشمّ رُوي أنّها مشن الجنةّ)1)، وششكوى الجمشل عنده مشن أربابه، 
فاسشتنقذه وأعتقه)2).

ومجشيء الجبشل إليشه حشن دعشاه كالفشرس الِهمشاج)3)، وهشو يقشول: هشا أنا 
سشامع مطيشع، فأمشره أن يقطشع)4) فيصشير نصفشن، ثشم يحشطّ أعشاه ويرتفشع 

ففعشل))). أسشفله، 

ونخلهشا يسشمى الليّنشة. قال والدي سشلمه الله في مجمشع البحريشن »أراد بقولهA إنهشا من الجنةّ 

مششاركتها ثشار الجنشّة في بعض ما جعل فيها من الششفاء والركشة بدعائهF ، ولم يشرد ثار الجنةّ 

لاسشتحالة التي ششاهدنا فيها كاسشتحالة غيرها من الأطعمة ولخلّوها عشن النعوت والصفات 

.)Kالشواردة في صفشات الجنةّ« ]مجمع البحريشن: 1/ 282[  انتهى. وهشو جيد )منه

)1( انظر الخرائج والجرائح: ج2/ 494.
)2( عشن ثابشت بشن جابشر، قشال: »كنشّا عنشد النبشيFّ إذ أتشاه بعشير، حتشى بشرك بن يديشه ورغا 
وسشالت دموعشه، فقشالA : لمَن هـذا البعـير؟ قالوا: لفشان، قشال: إنّ بعيركم هـذا زعم 
أنّـه ربّـى صغيركـم، وكـدّ عـلى كبيركـم، ثـم أردتـم أن تنمـروه، فقالوا: يشا رسشول الله لنا 
وليمشة فأردنشا أن ننحشره فيها، فقشال: دعـوه لي، فركوه، فأعتقه رسشول اللهF، فشكان يأتي 
دور الأنصشار مثشل السشائل يرف على الحجشر، فكان العواتشق يجبن له حتى يجشيء، فيقلن: 

.)Kهذا عتيشق رسشول الله«. ]الاختصشاص للمفيشد: 295[ )منه

)3( الِهمشاج بكشسر الهشاء وسشكون الميشم وآخشره جيم: مشن الراذيشن ما يمشي الهملجشة، وهو 

.)Kمشي يششبه الهرولشة، فشارسي معشرّب. ]انظشر مجمشع البحريشن: 2/ 337[ )منه

)4( في »م«: »ينقطع«.

)5( انظر الخرائج والجرائح: ج2/ 519. والرواية طويلة.
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وأمشره بردّ الششمس لعشليA - وقد غربت - فرجعت حتشى صلّى العصر)1)، 
ثم انقضاض الكواكب، فأنششد فيه حسشان بن ثابت ششعراً)2):

ـــالبٍ ـــليّ بــــن أبــــي طـــــــ ردّت عليــــه الشّــــمس فــــي المغــــربِإنّ عــــ
ــــا ــــي ضوئه ــــمس ف ــــه الشّ عصــــراً كأنّ الشّــــمس لــــم تغــــربِ)3)ردّت علي

وإنطاق الذراع المسموم له في حكاية العجوز)4).

وإخبشاره عشن المغيّبات)))، وعشاّ يضمره المنافقشون، وعاّ فعله أهشل العقبة)6)، 
وعشن مبلشغ عمشره، وعمشر ابنته، وعشاّ يفعله الأعشداء بأهشل بيته)7)، وعاّ يسشأله 

 )1( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 52. وقد رُوي حديث ردّ الششمس بششكل متواتر منقبةً لأمير

المؤمنشنA، ومعجشزةً للنبشيFّ في كتشب الحديشث، حتشى أحشى الششيخ  عبشد الحسشن 

الأمينشيKّ في كتابشه الغديشر ثاثشة وأربعشن راوياً له، فشا يُصغى بعدهشا إلى مشن ينفيه، فإن 

كثشيراً مشن الحقائشق تعرّضشت لذلشك، فلتكن هشذه منها.   

)2( »شعراً« من »م«.

)3( الخرائج والجرائح: ج2/ 499.

)4( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 108- 109 .

)5( لا مجال لسرد إخبارهF عن المغيّبات بعد ما شاع ذلك عنه كالشمس في ضاحية النهار.

 F6( هشذه الحادثشة الفاضحشة حادثشة معروفة، وقشد ذكرها المؤرّخشون جميعاً، وذكشروا إخباره(

بأسشاء مَشن أرادوا بشه سشوءاً لحذيفة بشن اليشان وعار بن يشاسر، وكانشوا ثاثة عشر رجاً. 

)انظر المسرششد: ص594 ومشا بعدها(

)7( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 68.

..............................................................................................................
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اليهشود والنصشارى عشلى وفشق مشا في كتبهشم)1)، وعشاّ أودع العبشاس زوجته يوم 
أُسر وطُلشب منشه الفشداء)2)، وعشن قتل كشسرى - حن بعشث إليه فشيروز- فقال: 

ربّي أمشرني أن آتيشه بك، فقشال لهA: ربّـي أخبرنـي أن ربّـك قتـل البارحة)3).

وإخبشاره زيشداً بشأنّ عضشواً منشه سشبقه إلى الجنشة، فقطعشت يشده في سشبيل الله 
بنهاونشد)4).

)1( والقشرآن الكريشم مملشوء بالآيشات المخشرة عشاّ في كتشب اليهشود والنصشارى، ولا نحتشاج إلى 

المصادر. ذكشر 
)2( قشال في الخرائشج والجرائشح: ج1/ 62: »ومنهشا: أنّشه لمّـا قشدم العبشاس المدينشة سشهر النبشيّ 
صشلّى الله عليشه وآلشه تلك الليلشة، فقيل له في ذلشك، فقال: سشمعتُ حسّ العبشاس في وثاقه. 
فأطلشق، فقشال ]النبشي صشلّى الله عليشه وآلشه[: يا عبـاس، افـد نفسـك أو ابن أخيـك عقيلًا، 

ونوفـل بن الحـارث، فإنـك ذو مال.
. فقال صشلّى الله عليه وآلشه: الله أعلم  فقشال: إني كنشت مسشلاً، ولكشن قومي اسشتكرهوا عشليَّ
بشـأنك، أمّـا ظاهـر أمـرك فكنـت علينـا. فقال: يشا رسشول الله قد أُخشذ منيّ عشرون أوقية 
مشن ذهب، فاحسشبها لي مشن فدائي. قشال: لا، ذاك شيء أعطانشا الله منك. قشال: فإنّه ليس لي 
مشال. قشال: فأين المشال الذي دفعت بمكشة إلى أمّ الفضل حشن خرجت، فقلشت: إن أصابني 

في سشفري هشذا شيء فللفضشل كذا، ولقثم كشذا، ولعبشد الله كذا، ولعبيشد الله كذا؟ 

قشال: فوالشذي بعثشك ]بالحشق نبيشاً[ مشا علشم بذلشك أحد غشيري وغيرهشا، فأنشا أعلشم أنّك 

رسشول الله«.

)3( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 64.

)4( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 66.

..............................................................................................................
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وهي أكثر من أن تُحصى. 

وذكر أنّ لكل عضو من أعضائه الريفة معجزاً.
فمعجزة الرأس أنّ الغام كانت تظلّله.

ومعجزة أذنيه أنّه كان يسمع الأصوات في النوم كاليقظة.
ومعجشزة لسشانه أنّشه كان يعطيشه أطفالشه فيرتشوون منشه، ويخاطشب بشه الصاّء 

والعجاء.
ومعجزة يديه أنّه أخرج)1) منها الماء.

ومعجشزة رجليشه أنّشه كان لجابشر بئشر زعشاق، فششكا ذلشك إليشه، فدعشا النبيّ 
بطششت وغسّشل رجليشه، وأمشر بإهشراق ذلشك المشاء فيهشا، فانقلشب عذبشاً فراتاً.

ومعجزة عورته أنّه وُلد مختوناً.
ومعجشزة بدنشه أنّشه لم يقشع لشه ظشل عشلى الأرض لأنّشه نشور، ولا يكشون الظل 

النور. مشن 
ومعجشزة ظهشره ختشم النبشوة، وهشو: لا إلشه إلّا الله محمّشد رسشول الله، وغشير 

ذلشك مشن المعاجشز المذكشورة في كتشب دلائشل النبشوة)2).

)وهي أكثر من أن تُحصى()3)، وأوسع من أن تستقى.

)1( في »م«: »خرج«.

)2( انظشر الخرائشج والجرائشح: ج2/ص 507. فإنّ فيه جميشع ما ذكره. ولم يذكر الششارح معجزة 

عينشه، فإنّشه كان ينظشر خلفه مثلا ينظشر أمامه. )انظر الميزان في تفسشير القشرآن: ج15/ 337(

)3( هشذا غشير مشا ظهر له مشن الكرامات الدالّشة على نبوتشه قبل أن يُبعشث، مثل النشور الذي ظهر 
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)وادّعـى( -مشع ذلشك- صلشوات الله عليشه وآلشه)1) )النبوة(، وذلشك معلوم 
منشه متواتشر عنشه، ولا ريشب أنّ خلق المعجشز على يده عقيشب الدعشوى إنّا يكون 
لغشرض التصديشق، )فيكـون صادقـاً، وإلّا لـزم إغـراء المكلّفيـن بالقبيح،( 

وهشو قبيشح بالشضرورة، )فيكون( عليشه تعشالى )محالًا( كشا مرّ.

) Aالبحث )الثاني: في وجوب عصمته

)العصمـة لطـف يفعلـه الله بالمكلّف بحيـث لا يكون لـه داعٍ إلى ترك 
الطاعـة وارتـكاب المعصية مع قدرته علـى ذلك()2).

مشن جبشن عبدالله قبشل أن يولد، وانكسشار إيوان كشسرى يوم ولادتشه حتى سشقطت منه أربع 
عشرة شرفشة، وإخمشاد نشيران فشارس، وغشوص بحيرة سشاوة، ورؤيشا المؤبشذان ش فقيشه الفرس 
وحاكشم المجشوس ش في المنشام إبشاً صعابشاً تقشود خيشاً عرابشاً قد قطعشت دجلشة، وانترت في 
بادهشا، فأصبشح كشسرى مروعشاً فزعاً من هشذه الرؤيا، فأرسشل إلى النعان يسشأل رجشاً عالماً 
يفشسر لشه ذلشك، فجاءه عبد المسشيح وقشال: لا أعلم  ششيئاً من ذلشك إلّا أنّ رجاً مشن مغارب 

.)Kمنه( .Fّالششام يُقشال له: سشطيح يعلم هشذا، فبعثه إليشه، ففسّره بظهشور النبشي

)1( »صلوات الله عليه وآله« في »م«.

)2( شرح المقاصد:ج2/ 160.

بالقبيـح،  المكلّفيـن  إغـراء  لـزم  وإلّا  صادقـاً،  فيكـون  النبـوة   وادّعـى 
فيكون محالًا.

. Aالثاني: في وجوب عصمته
العصمـة لطـف يفعلـه الله بالمكلّـف، بحيـث لا يكـون لـه داعٍ إلى ترك 

الطاعـة وارتـكاب المعصيـة مـع قدرته علـى ذلك،



249 ............................................... في وجوب عصمة النبيّ F  وتعريف العصمة

والأششاعرة)1) أخشذوا قيد )عدم القدرة عشلى المعصية( في مفهشوم العصمة)2)، 

)1( قشال التفتشازانّي في شرح المقاصشد: »والعصمشة هي التوفيشق بعينه، فإن عممت كانشت توفيقاً 

عامشاً، وإن خصصشت كانشت توفيقشاً خاصاً، كشذا ذكره إمشام الحرمشن. وقال: ثشم الموفّق لا 

يعشي، إذ لا قشدرة لشه على المعصيشة وبالعكشس، ومبناه عشلى أنّ القشدرة مع الفعل وليسشت 

نسشبته إلى الطرفشن على السشواء«. )شرح المقاصشد: ج2/ 160(

)2( الراجشع إلى )العصمشة الجريشة(. وقشد نسشب القول بهشا إلى بعشض المعاصرين، بتقريشب: أنّه 

لا مانشع مشن أن يختشار الله تعشالى بعض عبشاده ليكونشوا معصومن باعتبشار حاجشة الناس إلى 

ذلشك، وليسشت المششكلة إلّا مشن حيث اسشتحقاق الثشواب على الأعشال غشير الاختيارية.

وقشد حشاول حلّها: بشأنّ الثشواب إذا كان بالتفضّشل لا بالاسشتحقاق فا مانع مشن الابتداء به 

مشن دون اسشتحقاق، نعشم يمنع العقشاب على أمر غشير اختياريّ.

هشذا حاصشل مشا ذكشره عنشه في كتشاب العصمشة، وقد ناقششه بعشدة مناقششات متينشة )راجع 

العصمشة: ص99، ومشا بعدهشا(.

مضافشاً إلى أنّ اختيشار الله تعشالى لبعشض عبشاده من دون الآخريشن إمّا لخصوصية فيشه، أو لا، 

فشإن كان الثشاني لشزم الرجيح من غشير مرجّح، وهشو محال بذاتشه. وإن كان الأول فنسشأل ما 

هشي الخصوصيشة؟ فإن كانشت لأمر يعشود إلى العبد فهو عشن المطلوب، ولا داعشي حينئذٍ إلى 

جعلهشا جريشة من الله تعالى، ويكفشي أن تكون هشذه الخصوصية هي المقصشود من العصمة، 

ومعشه لا مجشال لتكلّشف تأويشل الآيشات والروايشات الظاهشرة في الاسشتحقاق وصرفهشا إلى 

التفضّشل. وإن كانشت لأمشر يعشود إلى الله تعالى عشاد الإششكال الأول؛ لإمشكان اختيار غيره، 

واختيشاره -مشع ذلشك - ترجيشح من غشير مرجّح، وهشو محال.

..............................................................................................................
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وهشو خطشأ؛ لأنّه لشو كان كذلك لما اسشتحقّ المعصشوم مدحاً)1) ولا ثوابشاً)2)، إذ لا 
اختيشار له حينئذٍ، ولامتنشع تكليفه بالأوامشر والنواهي.

)1( من قبل العقاء.

)2( المقصشود هشو المشدح مشن قبشل الله تعالى، بنشاءً عشلى أنّ الطاعشات يسشتحقّ عليها الثشواب من 

المشولى الأعظشم؛ لأنها بمثابة اسشتحقاق المدح مشن العقاء؛ لأنّ مدح الششارع ثوابشه، كا هو 

مذهشب المعتزلشة، أمّشا بناءً عشلى أنّ الثشواب بالتفضّل لا بالاسشتحقاق فا ينشافي ذلك.

لشكلّ  إعطائشه  جشواز  بشدواً  أمكشن  -وإن  بالتفضّشل  كان  إذا  الثشواب  إنّ  نقشول:  لكشن 

لخاتشم  يعطيشه  مشا  فرعشون  يعطشي  أن  سشبحانه  لله  أنّ  إذ  تعشالى،  الله  مشن  باختيشار   أحشد 

الأنبيشاءF - وإن امتنشع العكشس وهشو أن يمنع خاتشم الأنبياء مشا يمنع فرعشون؛ لأنّه يلزم 

منشه الظلشم القبيح في حقّشه تعالى- فإنّ الأنسشب بالحكمة الإلهيشة أن يكشون التفضّل خاضعاً 

للقانشون العشام الجشاري في جميشع نظشم الكون، وهشو الفيشض بحسشب الاسشتعداد والطاقة، 

ـهُ بعِِبَـادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ﴾ سشورة  لُ بقَِـدَرٍ مَا يَشَـاءُ إنَِّ والشذي يششير إليه قوله تعشالى: ﴿وَلَكـِنْ يُنَـزِّ

لُـهُ إلَِّ  الششورى: 27، وكذلشك قولشه عشزّ اسشمه: ﴿وَإنِْ مِـنْ شَـيْءٍ إلَِّ عِنْدَنَـا خَزَائنُِـهُ وَمَـا نُنَزِّ

بقَِـدَرٍ مَعْلُـومٍ﴾ سشورة الحجر: 21.

وهشو الشذي ترتشب عليشه الوعشد الإلهشيّ بالثشواب بحسشب مراتشب المؤمنشن، فكلشا زادت 

مرتبشة المؤمشن وصشولاً إلى الله تعشالى زاد ثوابشه بوعشده، وهو لا يخلشف الميعاد، فليشس القول 

بالتفضّشل يسشتلزم القشول بجواز إعطشاء الثواب لمشن لا قابلية له لاسشتعداد الفيشض الإلهيّ، 

فليشس المطيشع كالعشاصي، والمؤمشن كالكافر.

وعليشه فيرتشب ما ذكره الششارح من عدم اسشتحقاقه للثواب لشو كانت العصمة جرتشه، وإن لم 

يكشن الاسشتحقاق بمعناه الظاهشر بل بمعنى التفضّشل، ولا مجال لبسشط الكام أكثشر من ذلك.

..............................................................................................................
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واعلم: أنّ ما يتعلّق بهA إمّا اعتقاد دينيّ، أو فعل.

والأول: لا يقشع فيشه الخطشأ باتفشاق النشاس، إلّا مشا نقشل عشن الفضيليشة)1) 
قبّحهشم الله مشن تجويشز الكفشر عشلى الأنبيشاء؛ لأنّ المعصيشة عندهشم كفشر، وقشد 

عليهشم)2). جوّزوهشا 

والثشاني)3): إمّشا أن يتعلّشق بتبليشغ الرائشع ونقشل أحكامهشا، وهشو لا يقع فيه 
الخطشأ بالاتفشاق، أو يتعلّشق بفعلهشا)4) فكذلشك، غشير أنّ الششيخ أبشا جعفشر ابشن 

)1( وهي فرقة من فرق الخوارج.

)2( ومشع ذلشك يرجشع تجويزهشم الكفشر بهشذا المعنشى إلى الفعشل لا إلى الاعتقشاد الدينشيّ، كشا 

يظهشر بالتأمشل، فيكشون الاتفشاق قائشاً على وجشوب العصمشة في الاعتقشاد الدينشي حتى من 

الفضيليشة قبّحهشم الله.

اللهشمّ إلّا أن يكشون مذهبهشم تجويشز الكفشر الاعتقشاديّ مشع خروجشه مشن دائشرة النبشوة حن 

كفشره، ورجوعشه بعشد توبتشه، كا قد يششير إليشه ما في الشصراط المسشتقيم، إذ قشال: »قال بعض 

الفضيليشة بجشواز أن يُبعشث نبيّ مع أنّه سشيكفر، ومنشع بعضهم ذلك، ولكن قشال بجواز بعث 

مَشن كان كافشراً قبشل البعث، وهو منقشول عن ابن فشورك«. )الشصراط المسشتقيم: ج1/ 50(

)3( أي: الفعل.

)4( لا يخفشى الفشرق بشن تبليشغ الرائشع وبشن فعلهشا ش إن كان التبليشغ يتضمّن الفعشل ش إذ يجب 

عليشه ذلشك، فالمشراد مشن الفعشل هنشا هشو أداء الواجبشات المفروضشة عليشه بشا هشو مكلّف، 

كسشائر المكلّفشن، وأن المشراد مشن التبليشغ هشو تبليغ المكلّفشن الأحشكام عن الله تعشالى با هو 

نبشيّ مبلّشغ عن الله سشبحانه.

..............................................................................................................
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 بابويشه)1) أجشاز عليشه السشهو هنشا، وكذلك نقشل عن ششيخه محمّد بن الحسشن بن 
الوليشد)2)، وجعشل سشهو النبشيّ من الله ليس كسشهو غيره مشن الششيطان، واحتجّ 

لوقوعه منشه بحديث ذي الششالن)3).

)1( محمّشد بشن عشلي بشن الحسشن بن موسشى بشن بابويشه القمشيّ، ششيخ الحفظشة، ووجشه الطائفة 

المسشتحفظة، رئيشس المحدّثشن، والصشدوق فيشا يرويشه عشن الأئمشة الطاهريشن B ، وُلشد 

بدعشاء مولانشا صاحشب الأمرA ونال بذلشك عظيم الفضشل، له نحو مشن ثاثائة مصنَّف، 

وهشو أسشتاذ الششيخ المفيد محمّد بشن محمّد بن النعشان. ورد بغداد سشنة 355هش، وسشمع منه 

ششيوخ الطائفشة وهو حشدث السشن، كان جلياً حافظشاً لأحاديث، بصشيراً بالرجشال، ناقداً 

لأخبشار، لم يُشرَ في القميشن مثلشه في حفظشه وكثرة علمشه، مات بالريّ سشنة 381 هشش. )انظر 

الكنى والألقشاب: ج1/ 221(

)2( أبشو جعفشر، ششيخ القمين، وفقيههشم، ومتقدّمهم، ووجههشم، ثقة ثقة، عن، مسشكون إليه، 

وعشن الصشدوق أنّشه قشال في ذيشل خشر صشاة الغديشر مشا هشذا لفظشه : إنّ ششيخنا محمّد بن 

الحسشن رضي الله تعشالى عنشه لا يصحّحه، ويقشول: إنّه من طريشق محمّد بن موسشى الهمدانّي، 

وكان غشير ثقشة، وكلشا لم يصحّحه ذلك الششيخH ولم يحكشم بصحته من الأخبشار فهو عندنا 

مشروك غشير صحيشح. انتهى . توفي سشنة 343 هش. )انظشر الكنى والألقشاب: ج1/ 446(

)3( انظر من لا يحضره الفقيه: ج1/ 358. 

وقشد ألّشف الششيخ المفيشد محمّشد بشن محمّد بشن النعشان تلميشذه رسشالة سشاّها: )عدم سشهو   

النبشي( عالشج فيهشا الروايشة المذكورة وبعشض الروايشات الظاهشرة في ذلك، ومنهشا نومه عن 

صشاة الفجشر بوجشوه متينشة. فراجعهشا.

..............................................................................................................
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ردّه المصنشف بالضعشف)1)، وبمخالفتشه الإجمشاع)2)، ودلائل العقشل)3)، ولعلّه 

المذكشورة ش: »والجشواب:  الروايشة  ش بعشد ذكشره  العاّمشة   )1( أي: بضعشف الحديشث. قشال 

هشذا الحديشث عندنشا باطشل؛ لاسشتحالة السشهو عشلى الأنبيشاء، وبيانشه في علشم الشكام، 

ويعضشده مشا رواه الششيخ في الموثشق عشن زرارة، قشال: سشألت أبشا جعفرA هل سشجد 

رسشول الله صشلّى الله عليشه وآلشه سشجدتي السشهو قشطّ؟ فقشال: لا. ولا سـجدهما تقيـة«. 

)419 المطلشب: ج1/  )منتهشى 

)2( أي: إجماع الإمامية.

)3( الظاهشر أنّ المشراد بدلائشل العقشل مشا يتكشرر عشلى ألسشنة الفضشاء مشن أنّ الدليشل العقلّي لا 

يقبشل التخصيشص؛ وذلشك لأنّ الدليشل العقشلّي لمّـا كان هشو الحاكشم في عدم سشهوه، فهو لا 

يشدرك الفشرق بشن السشهو في التبليغ والسشهو في غشيره، كا أنّشه لا يفشرّق بن مراتب السشهو 

فيمنشع عليشه السشهو مطلقشاً، سشواء كان قليشاً أم كثشيراً، في الكثشير والقليل على حدّ سشواء، 

فيكشون المنشع منشه مطلقاً. فكذلشك ما نحن فيشه؛ لأنّ العقشل لمّا منع السشهو عليشه في التبليغ 

فكأنشه أوجشب عليشه صفة خاصشة، وهشي الحضشور الدائشم والتأييد بشروح القدس.

كشا ورد مشن أنّ الله تعشالى جعل فيهشم خمسشة أرواح، وأنّ روح القدس التي منهشا لا ينام ولا 

يلعشب ولا يلهشو، وأنشه لشه بصر وقشوة وتأييشد، وأنشه خلق أعظشم مشن جرائيشل وميكائيل، 

وكان مشع رسشول اللهF يخشره ويسشدّده، وهشو مشع الأئمشةB يخرهشم ويسشدّدهم، وأنّ 

 الشروح هشذه مشن الملكشوت، وأنهشا عمشود من نشور كانشت مشع رسشول اللهF، ثشم هي مع 

الأئمشةB تسشدّدهم وتوفقهشم، وغير ذلشك من الروايشات الريفشة، )راجع عنهشا الكافي 

ج1/ 272( وهشذه الصفشة تقتشضي منعه من السشهو في أفعالشه الخاصّة، كا تقتشضي منعه من 

السشهو في التبليشغ؛ لأنها صفة لازمشة له مقارنشة لذاته.

..............................................................................................................
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أليق بمنصشب النبشوة، والله أعلم.

وإمّشا أن يتعلّشق بأفعالشه في الدنيشا، وجشوّز أكثشر النشاس عليشه فيهشا السشهو، 
الإمامية)1). ومنشع 

وإمّا أن يتعلّق بأفعاله الدينية)2) 

ومشن هنشا فالظاهشر أنّشه لا مجشال - أيضشاً- للتفصيشل بن السشهو ما قبشل البعثة ومشا بعدها، 
بجشواز السشهو في الأول وامتناعشه في الثشاني؛ لأنّشه أيضشاً تفصيشل في الدليل العقشلّي المذكور، 
مشع مشا قشد يرتشب عليشه مشن اللشوازم التشي يششكل البنشاء معها عشلى جشوازه، ولعشلّ أهمها 
أنّ صحشة السشهو عليشه تقتشضي إمشكان وقوعشه منه بأعشلى مراتبشه، فيجشوز حينئشذٍ ارتكاب 
الأخطشاء الفاحششة، بل المحرمشات واللهشو واللعب سشهواً، ولا مجال لأنْ يعتقشد أحد ذلك 
فيشه، بشل يشأتي فيشه جلّ مشا يذكشر مشن منافيات عشدم العصمشة، كلشزوم التنفشير منشه، ولزوم 

ردعشه، وغشير ذلك ممشا يشأتي إن ششاء الله تعالى.
إضافشةً إلى مشا رُوي عنهشمB، فقشد روى صفشوان الجاّل قال: »سشألت أبا عبشد اللهA عن 
هشذا الأمشر، فقشال: صاحـب هـذا الأمـر لا يلهـو ولا يلعـب، فأقبشل موسشى بن جعفشر وهو 
صغشير ومعشه عنشاق مكيّشة، وهو يقشول لها: اسـجدي لربـك، فأخذه أبشو عبشد اللهA فضمّه 

إليشه، وقشال: بـأب وأمي مَـن لا يلهو ولا يلعـب« )بحشار الأنشوار: ج48/ 107(
)1( لأنّ الفشرق المذكشور ش بعشد أن كان السشهو منافياً لصفشة خاصة لذاته ش مشن دون فارق ظاهر، 
بشل هشو أوضشح مشن دعشوى الفرق بشن السشهو في التبليشغ والسشهو في غشيره الذي تقشدّم في 

الهامش السشابق ردّه.

)2( لم يتضشح الفرق بن هذا القسشم والقسشم الثاني من الششق الثاني من الرديشد الأول، وهو قوله: 

»أو يتعلّشق بفعلها«، الظاهر في كشون المقصود منه في فعل الرائع بقرينة السشياق والضمير.

..............................................................................................................
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فالحششوية)1): يجشوز)2) إقدامشه عشلى الكبائشر عمشداً وسشهواً، ومنهشم مشن منعهشا 
عمشداً لا سشهواً)3)، وجشوزوا تعمّشد الصغائشر.

عشلى  ويجشوز)6)  مطلقشاً،  الكبائشر  عشلى  إقدامشه  يجشوز)))  لا  والأششاعرة)4): 
سشهواً. الصغائشر 

والإمامية: هو معصوم عن الكبائر والصغائر، عمداً وسهواً.

)لأنـه لـولا ذلك لم يحصـل الوثوق بقولـه،( وفعلشه، ولا نؤمشن عليه أن 

)1( وهشم النافشون لتأويشل الأحاديشث، وقشد يعشرّ عنهشم بأصحشاب الحديشث، قشال الفضل بن 

ششاذان الأزديّ في الإيضشاح: »إنّ أهشل الحديشث المعشر عنهشم بأهل السشنة والشذي لقبوا به 

أنفسشهم، والمعتزلشة لقبوهشم بالحششوية«. )انظر الإيضشاح: 76(

)2( في »م«: »تجوز« .

)3( من أولئك الفخر الرازيّ في )عصمة الأنبياء ص:8(. إذ جوّز عليه الكبائر والصغائر سهواً.

)4( قشال الأيجشيّ: »وقشال الجاحشظ: يجشوز أن يصشدر عنهشم غير صغار الخسشة سشهواً بشرط أن 

ينبهشوا عليشه فينتهشوا عنه، وقد تبعه فيشه كثير من المتأخريشن من المعتزلة، كالنظّشام، والأصم، 

وجعفشر بن بشر، وبه نقول نحشن معاشر الأششاعرة«. )المواقشف ص:451(

وقشال السشيّد المرتشى: »وحكى عن النظّشام وجعفر بن مبشر وجماعة ممنّ تبعهشا أنّ ذنوبهم 

لا تكشون إلّا عشلى سشبيل السشهو والغفلة، وأنهشم مؤاخشذون بذلشك، وإن كان موضوعاً عن 

أممهشم لقشوة معرفتهم«. )تنزيشه الأنبيشاء ص:16( وهو غريب!.

)5( في »م«: »لا تجوز«.

)6( في »م«: »تجوز«.

لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله،
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يقشول مشا ليس بحشقّ، ومتى كان كذلشك انتفت فائشدة البعثة، وكانت عبثشاً )وهو( 
أي: فعشل العبشث )محـال( منه تعشالى، لأنّه قبيح، وهشو منزّه عنه، كشا تقدّم.

ولأنّ فيه نقض الغرض)1)، وهو أيضاً عبث، فيكون محالًا.

ولأنّشه لشولا العصمشة لوجشب علينشا إمّشا فعشل المفسشدة أو تشرك المصلحشة؛ 
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَاكُـمْ عَنْـهُ  لوجشوب اتباعشه بقولشه تعشالى: ﴿وَمَـا آتَاكُـمْ الرَّ
فَانْتَهُـوا﴾)2)، وبتقديشر تجويز المعصية جشاز أن ينهانا عن واجشب ويأمرنا بمحرّم، 

فيكشون إيجشاب اتباعشه علينشا إغشراء لنشا بالجهشل، وهو قبيشح)3).

ولأنشه)4) لشولا العصمشة لوجشب الإنشكار عليشه في المعصيشة، لعمشوم وجوب 
إنشكار المنكشر، وهو باطل؛ لأنّه إيشذاء له، والله تعالى))) يقشول: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يُؤْذُونَ 
نْيَـا وَالآخِـرَةِ﴾)6)، وموجب لردّ ششهادته لعموم  اللـه وَرَسُـولَهُ لَعَنَهُـمْ اللـه فـِي الدُّ

)1( لأنّ وظيفشة النبشيFّ هشي هدايشة البرية وقطشع دابر المعشاصي، وهي لا تتحقّشق مع إمكان 

صشدور المعصيشة عنه سشهواً، فضاً عشن العمد.

)2( سورة الحر: 7.

.)K3( هذا دليل لثبوت العصمة في تبليغ الأحكام، كا لا يخفى. )منه(

)4( هشذا الوجشه كشا يشدلّ عشلى عصمة الأنبيشاء، كذلشك يدلّ عشلى عصمة الرسشل مشن المائكة، 

.)Kمنه( فتدبشر. 

)5( »تعالى« ليس في »م«.

)6( سورة الأحزاب: 57.

 وهو محال.
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هA  معصـوم مـن أول عمـره إلـى آخـره؛ لعـدم انقياد  الثالـث: فـي أنّـ
القلـوب إلـى طاعـة مَـن عهـد منه فـي سـالف عمـره أنـواع المعاصي 

والكبائـر ومـا تنفـر النفـس عنه.

آيشة التثبشت)1)، وهو باطل بالشضرورة)2).

هA  معصـوم مـن أول عمـره إلـى آخره(،  البحشث )الثالـث: فـي أنّـ

وخشصّ العصمشة بعشض مَن وافق)3) بشا بعد الوحي مشن حن البعثشة، وهو باطل؛ 

)لعـدم انقيـاد القلـوب إلـى طاعـة مَن عهـد منه في سـالف عمـره أنواع 

المعاصـي والكبائـر و(عهشد منه )مـا ينفّر النفس عنـه(، خصوصاً بالنسشبة إلى 

هَـا الَّذِينَ آمَنـُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنَِبَـإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ  )1( والمقصشود بهشا التبشنّ، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّ

تُصِيبُـوا قَوْمًـا بجَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِـوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾. سشورة الحجرات: 6.
)2( لأنّه مخالفة صريحة لوجوب قبول قوله في التبليغ عن الله تعالى، والذي هو مفاد الآية السابقة.

)3( أي: وافشق في البنشاء عشلى عصمتشه مطلقاً مشن الصغائر والكبائشر، ولعلّ التخصيشص المذكور 
مسشتفاد مشن ظاهشر الروايشات الريفشة الشواردة في معنشى الشروح، وروح القشدس مشن أنّها 
ملشك عظيشم أعظشم مشن المائكشة يعلمه بهشا العلشم والفهشم، )راجشع الشكافي: ج1/ 273( 

وكأنّشه دالّ بظاهشره عشلى أنّ الشروح هشذا ينشزل عليهشم بعد النبشوة أو هشو النبوة.
ولكنشه لا يقشاوم الدليشل العقشلّي القاطشع على عصمته مشن أول عمشره إلى آخره، بشل في كام 
أمشير المؤمنشن في )نهشج الباغشة: ج2/ 157(: »ولقـد قـرن الله بـه صـلّى الله عليه وآلــه من 
لـدن أن كان فطيـمً أعظـم ملـك من ملائكته يسـلك به طريق المكارم ومحاسـن أخـلاق العالَم 
ليلـه ونهـاره...« تصريشح يصلشح لأن يكشون مفشسراً للروايشات المذكشورة، فيكشون موافقشاً 

للدليشل العقلّي المششار إليه.
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مشن لم يفعشل تلك المعصيشة، وفي ذلك انتفاء الغشرض من البعثشة، ونقض الغرض، 
وهمشا باطان، كشا عرفت.

إذا عرفشت هشذا، فاعلشم: أنّ كلّ ما ورد في الكتاب والأخبشار مما يوهم صدور 
الذنشب عنهم فلشه وجوه ومحامشل وردت بها الروايشات، مَن أحشبّ الاطّاع على 

طشرف منها فليلحظه من عيشون الأخبار وتنزيشه الأنبياء)1).

البحشث )الرابع: يجـب( في حكمة الله تعشالى )أن يكون( النبشيFّ )أفضل 
أهـل زمانـه( المبعشوث إليهشم حكمشةً، وعدالشةً، وعفّشةً، وسشخاءً، وششجاعةً، 
وغشير ذلشك من الصفشات الفاضلشة)2) )لقبـح تقديم المفضول علـى الفاضل 

عقلًا وسـمعاً(.

)1( إششارة منشه إلى كتشاب عيشون أخبشار الرضشاA للصدوق محمّشد بن علي بشن بابويشه القميّ، 
وكتشاب تنزيشه الأنبيشاء للريشف المرتشى أبي القاسشم عشلي بشن الحسشن الموسشويّ. )انظر: 

عيشون أخبشار الرضشاA: 2/ 171، تنزيشه الأنبيشاء: 16(
)2( ويرجشع ذلشك إلى مشا عليشه الإمامية مشن العصمشة الاختيارية، إذ إنهشا تسشتلزم العلم الخاص 
الشذي يتمتشع بشه المعصشوم، والتأييشد بشروح القشدس، وهمشا يرتشب عليهشا جميشع الأخاق 
الفاضلشة التشي ذكرهشا المصنشّف وغيرها. وقشد أيدت ذلشك الروايشات الريفة، وقشد أشرنا 
إلى بعضهشا في الهوامشش السشابقة، خصوصشاً ما تضمنتشه خطبة أمير المؤمنشنA من )أن الله 
تعشالى قشد قشرن به صشلّى الله عليشه وآلششه أعظم ملشك...( المتقدّمشة. هشذا مضافاً إلى مشا ذكره 

مشن الدليشل العقلي القشاضي بقبشح تقديشم المفضول عشلى الفاضل.

الرابـع: يجـب أن يكـون أفضل أهـل زمانه؛ لقبـح تقديـم المفضول على 
وسـمعاً،  عقلًا  الفاضل 
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أمّشا الأول فمن المعلوم في بداهشة العقول قبح نصب المبتشدئ بتعليم الريعة، 
غشير المتقي)1) قاضيشاً للناس يحكم بينهم، مشع وجود المتقي الكامشل الماهر فيها.

نْ لَ  وأمّشا الثشاني فقد )قال تعالـى: ﴿أَفَمَنْ يَهْـدِي إلَِى الْحَـقِّ أَحَـقُّ أَنْ يُتَّبَـعَ أَمَّ
ي إلَِّ أَنْ يُهْـدَى فَمَا لَكُمْ كَيْـفَ تَحْكُمُونَ﴾()2). يَهِـدِّ

إن قلت: لمَِ لا يكون مساوياً؟

قلت: يلزم في نصبه دون غيره ترجيح من غير مرجّح، وهو محال.

مشن  وأفضشل  السشابقن،  الأنبيشاء  جميشع  مشن  أفضشل   Fنبيّنشا أنّ  واعلشم 
المقربشن. المائكشة 

أمّشا الأول)3) فأنشهA أكثشر فيضانشاً للعلشوم، لانتششار شريعتشه في أطشراف 
الأرض بخشاف غيره، فإنّ دعوة موسشىA كانت مقصورة عشلى بني إسرائيل، 
وهشم بالنسشبة إلى أمشة محمّشد قليل، وعيسشىA لم تبشقَ دعوته الحقّ التشي جاء بها 
ظاهشرة البتشة، ومشا في أيشدي النصشارى ممشا يدّعونه شريعشة لهم جهشل محض، بل 

)1( في »م«: »الغير المتقي«.

)2( سورة يونس: 35.

)3( الدليشل الشذي يسشوقه هنا متضمّشن لدليل عقشلّي ودليل سشمعيّ، فقوله: )فأنشه( شروع منه 

في بيان الدليشل العقلّي.

ي إلَِّ أَنْ يُهْدَى  ـنْ لَ يَهِـدِّ قـال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْـدِي إلَِـى الْحَقِّ أَحَـقُّ أَنْ يُتَّبَـعَ أَمَّ
فَمَا لَكُـمْ كَيْـفَ تَحْكُمُونَ﴾.
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كفشر صرف؛ لأنّ بعضهشم يقول بالتثليشث، وبعضهم يقول بالحلشول، فوجب أن 
لا تكشون شريعة له.

ولقولشه تعشالى)1): ﴿أُوْلَئـِكَ الَّذِيـنَ هَـدَى اللـه فَبهُِدَاهُـمْ اقْتَـدِهِ﴾)2)، فهشو حاوٍ 
لجميشع مشا جشاؤوا به، وآتٍ بشكلّ ما أتوا بشه، فوجب أن يحصل عشلى مثل كالات 

جميعهشم، فيكون أفضل مشن كلّ واحشد منهم)3).

ــادة  ــي س ــن، وأوصيائ ــيّد الوصيي ــي س ــن، ووصيّ ــيّد النبيي ــا س ولقولششهF: »أن
الأوصيــاء«)4).

وقولهF: »أنا سيّد ولد آدم ول فخر، وخاتمهم«))) .

وقوله: »كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين«)6).

)1( هذا شروع منه في بيان الدليل السمعيّ.

)2( سورة الأنعام: 90.
)3( ففشي خشر سشاعة عشن أبي عبشد اللهA قشال: »إنّ لله تعـالى علمين علـمً أظهر عليـه ملائكته 
وأنبيـاءه ورسـله، فـم أظهـر عليـه ملائكتـه ورسـله وأنبيـاءه فقـد علمنـاه، وعلمً اسـتأثر به 
فـإذا بـدا لله في شيء منـه أعلمنا ذلـك وعرض عـلى الأئمة الذين كانـوا من قبلنـا«. )الكافي: 
ج1/ 255( وهشو صريشح في أنّ العلشم الشذي اسشتأثر بشه سشبحانه وتعشالى قشد اختصشوا بشه 

بمششيئة الله، دون سشواهم مشن الأنبيشاء والمائكة.

)4( أمالي الشيخ الطوسي: 442.

)5( تفضيل أمير المؤمننA: 20، وفيه: »أنا سيّد ولد آدم ولا فخر«.

)6( مناقب آل أبي طالب: ج1/ 214.

..............................................................................................................
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وقوله: »آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة«)1).

ولأنّ الأنبياء توسلوا به إلى الله تعالى، كا تواتر بذلك النقل)2).

وأمّشا الثشاني)3) فأنشهF كان يعبشد الله العبشادة العظيمشة مع كثشرة الصوارف 
والششواغل ومعارضتشه القشوى الششهوانية، وليشس للمائكشة شيء مشن ذلشك، 

فتكشون طاعتشه أششقّ، والأششقّ)4) أفضل.

ولقولشه تعشالى: ﴿إنَِّ اللـه اصْطَفَـى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْرَاهِيـمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى 
الْعَالَمِيـنَ﴾))) فضّلهشم عشلى العالمشن الذيشن منهشم المائكشة، وقشد تقشدّم أنّ نبيّنا 
أفضشل مشن الأنبيشاء، فيكون أفضل مشن المائكشة؛ لأنّ الأفضل مشن الأفضل من 

الشيء أفضل مشن ذلشك اليء.

)1( مناقب آل أبي طالب: ج1/ 183.

)2( فقشد رُوي: أنّه بسشببه تاب الله تعالى على آدمA، واسشتقرت سشفينة نوحA، وأنه التسشبيح 

الشذي لشولاه للبشث يونشس في بطشن الحوت إلى يشوم يبعثشون، وأنشه الكلشات التشي ابتلى الله 

تعشالى بهشا إبراهيشمA، فجعلشه بسشببها إماماً للنشاس. وغشير ذلشك، )انظشر: الفضائل لابن 

ششاذان: ص:81،  والخصشال: ص:305، وكشال الديشن: ص:358، ومجمشع البيان: ج1/ 

375، وبحشار الأنشوار: ج9/ 315، ج26/ 293، وغيرهشا(

)3( أي: كونشه أفضشل مشن المائكشة المقربشن، وهشو أيضشاً متضمّن لدليشل عقلّي ودليل سشمعيّ، 

وقولشه: )فأنشه( شروع منه في بيشان الدليشل العقلّي.

)4( »والأشقّ« من »م«.

)5( سورة آل عمران: 33.

..............................................................................................................
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ولأنّ أعظشم المائكشة كجرائيشل، وميكائيشل، وإسرافيشل، كانشوا يخدمونشه، 
ابنتشه فاطمشة وبنيهشا، وبعلهشا، ويفتخشرون ]بذلشك[)1) عشلى سشائر  ويخدمشون 

المائكشة)2).

 Fّالبحشث )الخامـس: يجـب( في حكمشة الله تعشالى )أن يكـون( النبشي
 ،Aمنزّهـاً( ومطهشراً )عن دناءة الآباء(، من عبد الله بن عبشد المطلب إلى آدم( 
والحجامشة،  كالحياكشة،  المزيشة،  بهشا  تحشطّ)3)  التشي  والصنائشع  كالمملوكيشة، 
ونحوهمشا، )و( كشذا يجشب أن يكشون منزّهاً عشن )عهر الأمهات(، مشن أمه آمنة 

بنشت وهشب إلى حشوّاءD، أي: لا يجشوز أن تكشون إحشدى أمهاتشه بغيّشاً.
)و( يجشب أن يكشون منزّهشاً )عن الرذائـل الخُلقية( بضم الخشاء، كالحقد، 
والحسشد، والبخشل، ونحوهشا، )و( عشن )العيـوب الخَلقيـة( بفتشح الخشاء، 
كالجشذام، والشرص، والبلشه، ونحوهشا، )لما فـي ذلك( كلّه )مـن النقص، 
فيسـقط( به )محله مـن القلوب(، ويكشون صارفاً عن قبول قولشه، والإقبال 

)1( في »م«: »تجوز«.

)2( انظشر الشكافي: ج1/ 373. وافتخشار جرئيشل على سشائر المائكشة في دخوله الكسشاء. )انظر 

بحار الأنشوار: ج39/ 107(

)3( في »م«: »تنحط« .

الخامـس: يجـب أن يكون منزّهـاً عن دنـاءة الآباء وعهـر الأمهات، وعن 
الرذائـل الخلقيـة والعيـوب الخلقيـة؛ لمـا في ذلـك من النقص، فيسـقط 

القلوب. مـن  محلّه 
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عليشه، والمطلشوب مشن البعثة خافشه، فكانت طهارتشه عن هشذه الأمور من 
الألطشاف المقرنشة)1) للخلق إلى طاعتشه، فيجب، وهشو المطلوب.

ـاجِدِينَ﴾)2)، يعنشي تنقّشل نشوره مشن  بَـكَ فِي السَّ ولقولشه تعشالى: ﴿وَتَقَلُّ
سشاجد إلى سشاجد، كشا في بعشض التفاسشير)3).

فائدة:..

قيشل: آبشاء النبشيFّ مشن آدم إلى عبشد الله كانوا أحداً وخمسشن رجشاً)4) على 
عشدد ركعشات الصشاة اليوميشة، سشبعة عشر كانشوا أنبيشاء، وسشبعة عشر كانوا 

)1( في »م«: »المقربة«.

)2( سورة الشعراء: 219.

)3( انظشر تفسشير القمشي: ج2/ 125، وفيشه: »في أصشاب النبيشن«، وتفسشير فشرات الكشوفّي 

ص:304، وفيشه: »وتقلبشك في أصشاب الأنبياء نبيّ بعشد نبيّ«، والتبيشان: ج8/ 68، وفيه: 

»أي: تصرفشك في المصلشن بالركشوع والسشجود...«، ونفسشه في مجمشع البيشان: ج7/ 357، 

وفي علشل الرائشع مسشنداً إلى أبي ذر الغفشاريN عشن النبشيF قشال: »خلقـت أنـا وعلي 

ابـن أب طالـب من نـور واحد، فلـم يزل ينقلنـا الله عزّ وجل مـن أصلاب طاهـرة إلى أرحام 

طاهـرة حتـى انتهـى بنا إلى عبـد المطلـب...« الحديشث. )ج1/ 134و 209(

)4( نسشبهF إلى عدنشان بواحشد وعريشن أبشاً كشا ذكشره في جمهشرة أنسشاب العشرب، أمّشا مشن 

سشبق عدنشان فشا يعلشم عددهشم، حتشى إنّشه رُوي عنشهF أنّشه قشال: »إذا بلغتـم إلى عدنان 

فأمسـكوا«. )مناقشب ال أبي طالشب: ج1/ 134(

..............................................................................................................
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أوصيشاء، وسشبعة عشر كانشوا)1) ملشوكاً، والظاهر أنّ هشؤلاء لم يكونشوا من أهل 
الفشرة)2) كشا ذكشره البعشض، بشل كانوا عشلى مذهشب الحشقّ موحديشن)3) عاملن 
 Fبريعشة، ويؤيشد هشذا مشا رواه الششيخ أبو جعفشر محمّد بشن بابويه عشن النبي

في حشقّ عبشد المطلب)4).

)1( »كانوا« ليس في »م«.

)2( وهشي فشرة الضال قبل بعثتشهF، وإليها الإششارة بقوله تعالى: ﴿قَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولُناَ يُبَينُِّ 

سُـلِ﴾. سشورة المائدة: 19. ةٍ مِنْ الرُّ لَكُـمْ عَلَى فَتْرَ

)3( في »الأصل«: »الموحدين« وما أثبتناه من »م« .

)4( روى ذلشك في الخصشال بشاب الخمشس: 313، في وصيشة النبيF لعليA: »يا عـلي إنّ عبد 

المطلـب كان لا يستقسـم بـالأزلام، ولا يعبـد الأصنـام، ولا يـأكل مـا ذبـح عـلى النصـب، 

.»Aويقـول: أنا عـلى ديـن إبراهيم

..............................................................................................................



الفصل السادس
في الإمامة





الفصل )السادس (
من الفصول السبعة )في( مبحث )الإمامة، وفيه مباحث:(

)الأول( في تعريفهشا، وبيشان وجوبهشا، وقشدم التعريشف)1)؛ لأنّ البحشث 
عشن الشيء مسشبوق بتصشوّره، فقال:

)الإمامـة( هشي)2) )رئاسـة عامـة فـي أمور الديـن والدنيا لشـخصٍ من 
الأشخاص(.

الرئاسشة الخاصشة، كقشاض منصشوب في بعشض  فخشرج بكونهشا عامشة 
الأصقشاع.

وخشرج بكونها في أمشور الديشن والدنيا الرئاسشة العامشة في أحدهما فقط، 
كالتشي تتفشق لبعض الملشوك والعلاء.

وخشرج بقولشه: لششخصٍ - بتنويشن الوحشدة الشدالّ عشلى اششراط كونه 
معهشوداً، معيّناً من الله ورسشوله - أئمشة الجور. وخرج به أيضشاً باعتبارها)3) 

.Cالنبشوة، لجشواز الركة فيها، كشا في موسشى وهارون

)1( في »الأصل«: »تعريفه« وما أثبتناه من »م«.

)2( »هي« من »م«.

)3( أي: باعتبار تنوين الوحدة.

السادس: في الإمامة، وفيه مباحث:
 الأول: الإمامة رئاسـة عامة في أمور الدين والدنيا لشـخصٍ من الأشـخاص،
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وربّشا أُضيشف إلى الحشد على وجشه التبشع )والخافشة( لإخراجهشا، ولا ريب 
للِنَّـاسِ  تعشالى: ﴿إنِِّـي جَاعِلُـكَ  لقولشه  فيشه  التشزام دخولهشا  أنّ  إلّا  أظهشر،  أنّشه 

إمَِامًـا﴾)1) غشير بعيشد.

وأُضيشف إليشه أيضاً )بحشقّ الأصالة(؛ لإخشراج النائب عن الإمشام المفوّض 
إليشه عمشوم الولايشة، فإنّهشا رئاسشة عامشة، والحقّ منشع العمشوم؛ لأنّه لا رئاسشة 

إمامه. عشلى  له 

)وهـي( أي: الإمامشة )واجبـة( على الله تعشالى )عقـلًا( باتفشاق الإمامية. 
وقالشت المعتزلشة والأششاعرة: ليسشت بواجبشة)2) عشلى الله، بل عشلى الخلق.

وقالشت  سشمعاً،  والأششاعرة  عقشاً،  أوجبوهشا  فالمعتزلشة  واختلفشوا: 
الأول. والحشقّ  مطلقشاً.  بواجبشة  ليسشت  الخشوارج: 

ا نعلم قطعـاً( ويقينشاً )أنّ الناس(  أمّشا وجوبهشا )فـلأنّ الإمامة لطف؛ لأنّـ
المسشتولي عليهشم سشلطان الششهوة، والغضشب، والميشل إلى الظلشم، والنفور 
عشن الانظشام، والمحبّشة مشن كلّ واحشد منهشم لحصشول مشراده، وكراهتشه 
لفواتشه، الموجشب ذلك لوقشوع الشر والافتتان والفسشاد بينهشم، المفضي إلى 

اسشتياء بعضهشم على بعشض، فيقشع الهرج والمشرج)3)

)1( سورة البقرة: 124.

)2( في »م«: »واجبة«.
)3( المراد بالهرج: الفتنة، وبالمرج: الاضطراب. )انظر الصحاح: 1/ 350، 341(

وهي واجبة عقلًا، فلأنّ الإمامة لطف، لأنّا نعلم قطعاً أنّ الناس
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المؤديشان إلى الهشاك فشش)1) )إذا كان لهـم رئيـس مرشـد( مُطشاع)2) )ينتصف 
للمظلـوم مـن الظالـم، ويـردع الظالـم عـن ظلمـه، كانـوا لا محالـة إلى 

الصـلاح أقـرب، ومن الفسـاد أبعـد( ولا معنشى للّطشف سشوى هذا.

ومتشى كانشت لطفشاً كانشت واجبشة؛ )لمـا تقدّم مـن أنّ اللطـف واجب 
تعالى()3). الله  علـى 

وأمّشا كشون ذلشك بالعقشل لا الشرع؛ لأنّ الوجشوب هنشا معنشاه: الثبشوت في 
حكمشة البشاري، وظاهشر أنّشه لا يثبشت ذلشك إلّا مشن طريشق العقشل.

)1( »فشش« ليس في »م«.

)2( لا يعلشم مشدى صحشة القيشد المذكشور وهشو )مُطشاع(، فشإنّ الطاعة من قبشل النشاس لا معنى 

لأن تصحّشح وجشوب اللطشف. نعم يمكن اششراط أهلية الإمشام المذكور للطاعشة من حيث 

اتصافشه بالكشالات التشي تقتشضي طاعتشه والانقيشاد إليشه، وعشدم ما ينفشر منه نظير اششراط 

ذلشك في النبيّ، كشا تقدّم.

)3( قشال المصنشّفK في بعشض كتبشه -ونعشم مشا قشال -: الإمامشة لطشف عشام، والنبشوة لطشف 

خشاص؛ لإمشكان خلشو الزمان مشن نبيّ حيّ بخشاف الإمام، وإنشكار اللّطف العشام أشّر من 

إنشكار اللّطشف الخشاص، وإلى هذا أششار الصشادقA بقوله عن منكشر اللطف العام رأسشاً: 

.)Kهشو شّر الثاثشة. ]انظشر الألفشن: 307[ )منه

إذا كان لهـم رئيـس مرشـد ينتصـف للمظلوم مـن الظالم، ويـردع الظالم 
عـن ظلمـه، كانـوا لا محالـة إلى الصـلاح أقرب، ومـن الفسـاد أبعد لما 

تقـدّم مـن أنّ اللطـف واجب علـى الله تعالى.



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 270

إن قلشت: لا نسشلّم أنّ كلّ لطشف يجشب عشلى الله تعشالى، بشل الواجشب عليشه 
منشه)1) مشا لم يقشم غشيره مقامشه، أمّشا إذا أمكن قيشام الغشير لم يتعنّ هشو للوجوب، 

بشل الواجشب - إذ ذاك - أحدهمشا لا بعينشه.

سشلّمنا، لكشن لا نسشلّم أنّ الإمامشة لطشف مطلقشاً، بشل إنّشا تكشون لطفاً مشا إذا 
كان الإمشام ظاهشراً، مبسشوط اليشد، قاهشراً، زاجراً عشن القبائشح، قادراً عشلى تنفيذ 
الأحشكام، وإعشاء لواء الإسشام، أمّا مشع غيبته، وكف يشده فا؛ لانتفشاء الفائدة.

قلشت: التجأ)2) العقاء أجمشع في جميع الأعصار والأمصار إلى نصب الرؤسشاء 
في حفشظ نظامهشم، وضبشط أحوالهم، فيشدلّ)3) على انتقشاء طريق سشوى الإمامة، 
وعشدم قيشام غيره مقامشه، وإلّا لكانشوا يلتجئشون إليه، ويتمسّشكون بشه، فانحصر 

اللطشف فيه، فيتعشن وجوبه)4).

والفائشدة التشي تحصل من الإمشام موجشودة وإن كان غائباً، فشإنّ نفس وجوده 
لطشف)))، وإن كان تصرفشه لطفشاً آخشر، فشإنّ تجويشز ظهشوره في كلّ وقشت يبعث 

)1( أي: من اللطف.
)2( هذا جواب الشق الأول من الاستدلال.

)3( في »م«: »يدل«.
)4( هذا جواب الثاني وهو قوله: »سلّمنا...«.

)5( ويششير إلى ذلشك مشا ورد كثشيراً مشن أنّ الأرض لشو بقيشت يوماً واحشداً با إمام لسشاخت، 
وأنّ الانتفشاع بشه في غيبتشه كالانتفشاع بالششمس إذا تجلّلهشا السشحاب، وغيرهمشا. )راجشع 
وبحشار   ،139 للنعشاني:  والغيبشة   ،436 الإمامشة:  ودلائشل   ،196 المعجشزات:  نشوادر 

..............................................................................................................
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عشلى الطاعشات، ويزجر عشن المعاصي.

ولأنّه)1) يحفظ الرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان.

سشلّمنا أنّ تمشام اللّطشف لا يحصشل إلّا بكونشه ظاهشراً؛ لكنشه عشدم مشن جهشة 
العبشاد وسشوء اختيارهشم، حيشث إنّهشم أخافشوه، وتركشوا تصّرفهشم)2)، وفوّتشوا 

اللّطشف عشلى أنفسشهم، وهشذا لعمشري ممشا لا سشبيل للششك فيشه.

تششبث القائلشون بوجوبهشا)3) عشلى الخلشق: بأنهشّا دافعشة للضرر عن أنفسشهم، 

الأنوار: ج36/ 250(

)1( وهذا دليل آخر على أنّ وجوده لطف وإن كان تصّرفه لطفاً آخر.

 )2( أي: أنهشّم لم يرجعشوا إلى أنفسشهم ويتوبشوا إلى الله تعشالى مشن سشوء تصّرفهشم الشذي اقتى 

.A غيبته 

)3( قشال الريشف الجرجشاني: » وأمّشا وجوبشه علينشا سشمعاً فلوجهشن: الأول: إنّشه تواتشر إجماع 

المسشلمن في الصشدر الأول بعشد وفشاة النبشيGّ عشلى امتناع خلشو الوقت عن خليفشة و إمام 

حتشى قشال أبو بكشرN في خطبتشه المششهورة حشن وفاتشهA )ألا إنّ محمّداً قد مشات ولابد 

لهشذا الديشن ممنّ يقشوم به فبشادر الشكلّ إلى قبولشه(..إلى أن قال: 

الثشاني مشن الوجهشن )إنّ فيشه( أي: في نصب الإمام )دفشع ضرر مظنون وإنّشه( أي دفع الضر 

المظنشون )واجشب( عشلى العبشاد إذا قشدروا عليشه )إجماعشا(..إلى أن قشال: )وذلشك( المقصود 

)لا يتشم إلّا بإمشام يكشون من قبشل الششارع، يرجعون إليشه فيا يعنّ لهشم، فإنّهم مشع اختاف 

الأهشواء وتششتت الآراء ومشا بينهشم مشن الششحناء قلشا ينقشاد بعضهشم لبعشض..«. )شرح 

المواقشف: ج8/ 347-346(

..............................................................................................................
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ودفشع الشضرر واجشب عقشاً، وحيشث إنّ الأششاعرة لا يقولشون بحكشم العقشل 
سشمعاً)1). أوجبوها 

والجشواب)2): أنّ حصشول الشضرر مشع كونهشا واجبة عشلى الله غير ممكشن؛ لأنّه 
مرتشب عشلى عشدم)3)، والله لا يخشل بالواجب كشا مرّ.

قولكم: هي واجبة على الخلق لا على الله.

قلنا: ممنوع، أمّا أولاً فبا دللنا على أنّها من اللّطف، واللّطف واجب على الله.

وأمّشا ثانيشاً فبشأنّ تفويشض ذلشك إلى الخلشق يشؤدي إلى الاختشاف في تعيشن 

وأنشت خبشير با في هشذه العبشارة المنقولة من التناقشض والتدافشع بينها وبن الواقشع الذي هم 

عليه، وإنشا نقلناها بطولهشا ليتضح حالهم.

)1( ظاهشره أنّ الأششاعرة اسشتدلوا على وجوبهشا على الخلق بعن الاسشتدلال المذكشور صغروياً 

إلّا أنّشه لمشا لم يقولشوا بحكشم العقشل أوجبوهشا سشمعاً، فيكشون دليلهشم هكشذا: )الإمامشة 

دافعشة للشضرر، ودفشع الشضرر واجشب سشمعاً، فالإمامشة واجبشة سشمعاً(. وهشو  كشا ترى 

مشن الوهشن بمكان.

)2( لما كان مبنى الاستدلال المذكور وجوب دفع الضرر أجاب الشارح..

أولاً: بنفشي الكشرى المذكشورة، إذ إنّهشا واجبشة عشلى الله تعالى، وإنّشا يرتب الشضرر على عدم 

التحقّشق، والله سشبحانه لا يخشلّ بواجب، كشا تقدّم.

وثانيشاً: بنفشي الصغشرى بذاتها وهشي وجوبها عشلى الخلق، لما يسشتلزم ذلك مشن المحاذير التي 

ذكرها بقوله: »قلنشا: ممنوع...«.

)3( في »م«: »عدمه«.

..............................................................................................................
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الأئمشة، فيعشود الشضرر المطلشوب زوالشه.

سشلّمنا، لكشن الواجشب في الإمشام العصمشة ش كشا سشنبنّ ش وهي مشن الأمور 
التشي لا يعلمهشا إلّا الله تعشالى.

وسيجيء زيادة تحقيق بطان تفويض الإمامة إلى الخلق.

وأمّا بطان كام الأشاعرة فمعلوم مماّ)1) تقدّم)2).

والخشوارج ربّا تششبثوا بأنّ نصب الإمام مشؤدٍ إلى الحشروب والفتن، كا جرى 
في أيشام عليA ومعاوية ومشن بعدهما)3).

والجواب: أنّه مبنيّ على تفويض نصبه إلى الناس، وقد عرفت بطانه.

سلّمنا، لكن لولا نصبه لظهر من الفتن ما هو أشدّ من ذلك.

 Fّإنّا يدعون الخلشق إلى ما دعاهشم النبي Bثشم إنّ الإمشام كعشلي وأولاده
إليشه، ويخاصمشون عشلى ما لشو كان النبشيFّ موجشوداً لخاصشم عليشه كذلك)4)، 

)1( في »الأصل«: »فما« وما أثبتناه من »م«.
)2( إذ أنّ دليلهشم مسشاق بعشن دليشل مشن أوجبهشا عشلى الخلشق، إلاّ من ناحيشة وجوبها سشمعاً لا 
عقشاً، وقشد عرفشت وهنشه، إذ لا مجشال لاسشتفادة الحكم شرعشاً بمجشرد عدم القشول بحكم 

العقشل، ولابشدّ في دعشوى وجوبها سشمعاً مشن إقامشة الدليل عليشه بخصوصه.
)3( انظر شرح المواقف: ج8/ 348.

 ،Aالإمشام نصشب  في  والفتشن  الحشروب  إلى  المؤديشة  الخصومشة  قشدح  لعشدم  بيشان  هشذا   )4(

والخصومشة المؤديشة إلى ذلشك إنّشا تقشدح إذا لم تكن عشن حشقّ، وإلّا فإنّ من أسشباب وجوب 

..............................................................................................................
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فلشو كان ذلشك مانعشاً عشن)1) نصبشه لشكان مانعاً من نصشب النبشيّ أيضشاً. وأيضاً 
لشو كانشت الحشروب عشلى فعشل الواجبشات وتشرك المعشاصي مفسشدة غشير جائشزة 

.Fّلامتنعشت مشن النبي

البحشث )الثانـي في عصمتهA ( قشد تقشدّم معنى العصمشة في مبحث 
النبشوة، والأدلشة هنشاك عشلى عصمتشه تنسشحب هنا. ويمكشن إثباتهشا بأدلة 

أخرى.
فنقشول: )يجـب( عندنشا )أن يكـون الإمـام معصوماً وإلّا تسلسـل؛ لأنّ 
العلّـة الداعيـة( إلى الإمشام )هـي( مشا ذكرنشا مشن )ردّ الظالـم عـن ظلمـه، 
والانتصـاف للمظلـوم منه، فلو جـاز أن يكون الإمام غيـر معصوم لافتقر( 
بتقديشر صشدور المعصيشة عنه والاعوجاج عشن منهاج الحشق )إلى إمام آخر( 
يؤدّبشه ويثقفشه عشن ذلشك، وإلّا لم يكشن ملطوفاً لشه، فشإن كان معصوماً ثبت 
المطلشوب، وإلّا كان الشكام فيه كالكام في الذي قبله، وهكذا )ويتسلسـل(، 

نصشب الإمشام - الشذي تقدّم أنّه واجشب عقاً- هشو إقامة العشدل، وغالباً ما يفشضي - إقامة 
العشدل- إلى الحشروب مشع المنكريشن والمعانديشن، كا تقشدّم في بيشان العلّة المحوجشة إليه، فا 

تمنشع الحروب منهشا قطعاً.
)1( في »م«: »من«.

. Aالثاني: في عصمته
يجـب أن يكـون الإمـام معصوماً وإلّا تسلسـل؛ لأنّ العلّـة الداعية هي ردّ 
الظالـم عـن ظلمـه، والانتصاف للمظلـوم منه، فلـو جاز أن يكـون الإمام 

غيـر معصـوم لافتقر إلـى إمام آخر ويتسلسـل 
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وهشو أي: التسلسشل محال، كشا عرفت في صشدر الكتاب.
 Fّالنبشي إلى  الاحتيشاج  في  الانتهشاء)1)  يكشون  أن  يجشوز  لا  لـِمَ  قلشت:  إن 

التسلسشل؟. يقطشع  وهشو  والقشرآن)2)، 

قلشت: لشو كان وجشود النبيّ في الزمن السشابق أو القشرآن مغنيشاً للمكلّف - مع 
جشواز خطئشه - عن الإمام لجشاز في الجميع مثل ذلك، إذ النسشبة في الجميع واحدة، 

وحينئشذٍ لا يجشب احتياجهشم إلى الإمام، وقشد تقدّم أنّه يجشب، وهو خلف. 

ه( أي: الإمشام )لـو لم يكـن معصوماً لجـاز وقوع الخطـأ منه( إذ  )ولأنّـ
لا يلشزم من فشرض وقوع الممكشن محال.

)فلـو فعـل المعصية( فا يخلشو إمّا أن يجشب الإنشكار عليشه، أو لا. )فإن 
وجـب الإنـكار عليـه، سـقط محلّـه مـن القلـوب( مشن حيشث إنّشه صشار 
مأمشوراً بعشد أن كان آمشراً، ومنهيشاً بعشد أن كان ناهيشاً، )وانتفـت( حينئشذٍ 
)فائـدة نصبـه، وإن لـم يجـب( الإنشكار عليشه )سـقط الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر وهو( أي: سشقوط محلّشه، أو سشقوط الأمشر بالمعروف 

والنهشي عشن المنكشر، كاهمشا )محال(.

)1( أي: الانتهاء في سلسلة التسلسل.
)2( بمعنشى أن يكشون هنشاك إمشام محتاج إلى إمشام لجواز خطئشه، وهو محتشاج إلى إمشام كذلك، ثم 

ينتهشي إلى النبشيFّ أو القرآن كشا عليه الجمهشور عماً.

ولأنّـه لـو لم يكـن معصوماً لجـاز وقوع الطـأ منه، فلـو فعل المعصيـة فإن وجب 
الإنـكار عليـه سـقط محلّه مـن القلـوب، وانتفت فائـدة نصبه، وإن لم يجب سـقط 

الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر، وهو محال.
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لأنّ في الأول نقشض الغشرض المسشتلزم للعبث والسشفه الممتنعشن عليه تعالى. 
وفي الثشاني مخالفة الإجمشاع والنصوص.

ولأنّ الإمشام لطشف في الأمشر بالمعشروف والنهي عشن المنكر القائشم به، فكيف 
يكون سشبباً لإسقاطه؟!.

ه( أي: الإمشام )حافـظ للشـرع فلابـدّ مـن عصمته ليؤمـن( عليه  )ولأنّـ
)الزيـادة، والنقصـان)1( ولقولـه تعالى( - في جشواب إبراهيشمA حيث قال 
تيِ﴾،  يَّ لشه تعالى:﴿إنِِّـي جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامًاً﴾، فقشال إبراهيمA - ﴿وَمِـنْ ذُرِّ
عَهْـدِي  يَنـَالُ  )﴿لَ  تعشالى:  أئمشة، فقشال  يشا ربّ بعشض ذريتشي  أي: اجعشل 
الظَّالمِِيـنَ﴾)2(( أي: مَشن كان ظالمشاً مشن ذريتك لا ينال عهشد الإمامة)3)، بقرينة 

)1( »والنقصان« من »م«.
)2( سورة البقرة: 124.

)3( قشد اعشرف الزمخشريّ في كشّشافه والقاضي في تفسشيره أنّ هشذه الآية تدلّ على أنّ الفاسشق لا 

يصلشح للإمامشة، وأنّ النبشيّ معصشوم قبل النبشوة، مع أنّها ذكرا أنّ سشبب نشزول قوله تعالى: 

فَـثُ إلَِـى نسَِـائكُِمْ﴾ هشو لمشا أوجب الله الصوم عشلى الناس كان  يَـامِ الرَّ ﴿أُحِـلَّ لَكُـمْ لَيْلَـةَ الصِّ

وجوبشه بحيشث لشو صلّوا العششاء الآخرة أو رقشدوا ما يحلّ لهشم الأكل والشرب والجاع إلى 

الليشل القابل. ]انظر: تفسشير الكششاف: 1/ 309، أنشوار التنزيل: 1/ 104[

ثشم إنّ عمشر بشاشر بعد العششاء، فنشدم وأتى النبشيFّ واعتشذر إليه وقشام، فقام إليشه رجال 

ولأنّـه حافـظ للشرع فلابـدّ من عصمتـه ليؤمن الزيـادة، ولقوله تعـالى: Rلَ يَناَلُ 
.Qَعَهْـدِي الظَّالمِِين
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تقشدّم ذكرهشا)1)، كا لشو قال لك مسشافر: وكّلني على مالك، فقلشت: لا أوكل 
المسشافر، أي: عشلى مشالي، وغشير المعصوم يُسشمّى ظالمشاً حن يضع الأششياء في 

غشير موضعهشا، فيكشون الإمام معصومشاً، وهشو المطلوب.

 هشذا، والأدلّشة عشلى وجشوب عصمشة الإمشام لا تعشدّ ولا تُحشى، وقشد ألّشف 
المصنشّفK كتابشاً سشاّه: )كتشاب الألفشن(، أودع فيشه مشن الراهشن القاطعة على 
وجشوب العصمة له)2) ألفشاً وثانية وثاثن دلياً، وذكر)3) عند الحادي والخمسشن 

بعشد المائشة الأولى رؤيشا لطيفشة مرتبة عليشه)4)، تنازعني نفي عشن ذكرها.

قشالK: »الدليشل الحادي والخمسشون بعد المائشة))): الإمام الذي له رئاسشة)6) 
العامشة وحكشم العالم بيشده لابشدّ وأن يجتمع فيه أربعة أششياء:

)أ(: أن تكشون نفسشه كاملشة، وإن كانشت في الظاهشر ملتحفة بجابيشب الأبدان، 

واعرفشوا بشا صنعشوا بعشد العششاء، فنزلشت الآيشة. فهشا قشد اعرفشا بشأنّ عمشر غشير صالح 

.)Kللإمامشة مشن حيشث لا يششعران. )منشه

)1( قد ذكر هذا المعنى الطري في )جامع البيان: ج1/ 737(

)2( أي: للإمام.

)3( في »م«: »وقد ذكر«.

)4( أي: على الدليل المذكور.

)5( في المصدر الدليل الخمسون بعد المائة وليس الحادي والخمسون بعد المائة.

)6( في »م«: »الرئاسة«.
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لكنهشا في الأمشر)1) قشد خلعتهشا، وتجشردت عشن الششوائب، وخلصشت إلى 
القدسّي. العشالَم 

)ب(: أن يكشون لشه أمشور خفيّشة، هشي مششاهدته لما تعجز عشن إدراكشه الأوهام، 
وتشكلّ عشن ثنائه الألسشن، وابتهاجه بشا لا عن رأت ولا أذن سشمعت، كا 

ةِ أَعْيُـنٍ﴾)2). قشال الله عشزّ وجلّ: ﴿فَـلَا تَعْلَـمُ نَفْسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَهُمْ مِنْ قُـرَّ

)ج(: أمور ظاهرة عنه)3)، هي آثار كال وإكال تظهر من أقواله وأفعاله.

)د(: آيشات تختشصّ به، مشن جملتها مشا يُعرف بالمعجشزات والكرامشات كقلع باب 
A وإخبشاره بالمغيّبشات، وكذا  خيشر، ومشا ظهشر مشن الآيات عشلى يشد عشليٍّ
إخبشار صاحشب الزمان صلشوات الله عليشه وآله بدليشل)4) إجمشالّي وتفصيلّي.

أمّشا الإجمشالي فأنشه))) مكمّشل للنفشوس، ومرقّيهشا إلى هشذه المراتشب، فابدّ 
وأن يكشون منهشا.

والقشوى  الجسشانية،  بالشذّات)6)  حينئشذٍ  يعتشر  لا  فأنشه  التفصيشلي  وأمّشا 

)1( أي: في الواقع.
)2( سورة السجدة: 17.

)3( وهشي التشي تجشري عشلى أيديهم وألسشنتهم، وقد ملئشت الآفاق مشن أقوالهم وأفعالهشم صلوات 
الله وسشامه عليهشم مشا تعجز الألسشن عشن إحصائشه، والدالّة على غايشة كالهم ورفعة ششأنهم.

)4( متعلق بقوله: »أن يجتمع فيه أربعة أشياء«.
)5( أي: الإمام.

)6( في »م«: »باللذات«.
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الششهوانية والغضبيشة، ولا يلتفشت إليهشا في حشال، ليتمكّشن من اعتشاده العدل 
المطلشق في جميشع أحوالشه.

وإنشا احتشاج إلى الثاني لتكون علومشه من قبيل فطرية القياس، متسشقة)1) منتظمة 
لثبشوت)2) حكشم الله في الوقائشع جزمشاً، وليعلشم)3) الثشواب والعقشاب والمجشازاة، 

ويتنفّشر)4) خاطشره عاّ يبعشده عن أمشور الآخشرة بالكلية؛ ليكشون مقربشاً إليها))).

ل)6). وإنا احتاج إلى الثالث؛ لأنّ الإمام هو الكامل المكمِّ

)1( في »م«: »احتاج متسعة«.

)2( تعليشل لمشا ذكشره مشن لشزوم كشون علومه مشن قبيل فطريشة القيشاس، والمقصشود أنّه لمشا كانت 

أحشكام الله تعشالى ثابتشة في جميع الوقائع، فابدّ من كششف ذلشك للإمام الحقّ ليسشتولي عليها 

علشاً، ويحيشط بهشا إحاطة تامة، ويسشتتبع ذلشك العلم بالثشواب والعقشاب ش الذي سشيذكره ش 

علشاً محاطشاً بكل مشا يمكشن أن يتعلقا به.

وهشذا معنشى العلشم الشذي ترتشب عليشه العصمشة، وقد تقشدّم في بعشض المباحث الإششارة 

إليشه في بعشض الروايشات مشن أنّه روح القشدس، وأنه ملك أعظشم من جرائيشل وميكائيل، 

وغشير ذلك.

)3( معطوف على )لثبوت(، وعلمه بها بعد العلم با يتعلقان به.

)4( هشذا مشا يرتشب على علمشه بالثشواب والعقشاب، وإحاطته بشا تعلقا بشه، وهو من قبيشل الأثر 

التكوينشي الشذي يرتب عشلى علته.

)5( أي: إلى الآخرة.

)6( بالكشسر عشلى هيشأة الفاعشل؛ لأنّه في الحقيقة راجشع إلى العلّشة الغائية من نصبشه، وهي الدعوة 
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وإنشا احتيشج إلى الرابشع للعلشم بصدقشه وعصمتشه وطاعشة العشالَم لشه، فإنّهم 

أطوع. لهشذا 

إذا تقشرّر هذا فنقول: متى تحقّقشت هذه الأمور كان الإمشام معصوماً قطعاً؛ لأنّ 

عشدم العصمة أعنشي: صشدور الذنب والخطشأ إنّا هو لرجيشح القوى الششهوانيّة، 

واللذات الحسشيّة عشلى الأمور العقليّشة، فا يكون قد حصشل الأول)1).

فعشدم العصمشة مشن عدم هشذه الأششياء، فشإذا أُثبتشت)2) هشذه الأششياء تثبت 

العصمشة«)3).

إلى الله تعشالى بالدعشوة إلى الكشالات، فلشو كان الكشال الشذي هشو فيشه كامشن في ذاتشه غشير 

خشارج عنشه، لم يرتشب مشا هشو مشن سشنخ المعلشول مشن نصبشه. والظاهشر أنّ الأثشر المذكشور 

.Kمرتشب عشلى الرابشع الشذي سشيذكره

)1( وهشو الخلشوص إلى العشالمَ القشدسّي المقتشضي للرجيشح الشذي ذكشره. لكشن هشذا لا يعنشي 

خلشوّه مشن النزعشات الششهوانيّة بالمشرة، فإنّشه ينشافي أولاً: بريتشه المدلشول عليهشا بحكشم 

مَـا أَنَـا بَشَـرٌ﴾ الكهشف: 110. وثانيشاً: مشا دلّ  العقشل والقشرآن، كشا في قولشه تعشالى: ﴿قُـلْ إنَِّ

عليهشا بخصوصهشا كالحديشث النبشويّ المششهور: »حبّـب إلّي مـن دنياكـم ثـلاث« )الخصال 

للصشدوق: 165(، وغشير ذلشك. بشل وجودهشا أدعشى للفضل، كا تقشدم في مبحشث النبوة. 

ذلك.   فليلحشظ 

)2( في »م«: »ثبتت«.

)3( الألفن: 135.
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ثشم قشال رحمشه الله تعشالى، »حكاية ومنشام، يقشول محمّد بن الحسشن بشن المطهّر 
 الحشلّي)1))2): حيشث وصلشت في ترتيشب هشذا الكتشاب وتبيينشه إلى هشذا الدليشل 
-في حشادي عشر من جمشادي الآخر سشنة 726هش بحشدود أذربيجشان - خطر لي 

أنّ هشذا خطشابي لا يصلشح في المسشائل الرهانيّة، فتوقفشت في كتابته.

فرأيشتُ والشدي عليه الرحمشة في تلشك الليلة في المنام)3)، وقد سشاني السّشلوان 
وصالحتنشي الأحشزان، فبكيشتُ بشكاءً ششديداً، وششكوت إليه مشن قلّة المسشاعد، 
وكثشرة المعانشد، وهجشرة الأخشوان، وكثرة العشدوان، وتواتشر الكشذب والبهتان، 

حتشى أوجشب لي ذلشك جشاء الأوطشان، والهشرب إلى أراضي أذربيجان.

فقشال لي: اقطشع خطابشك، فقشد قطّعشت نيشاط قلبي، قشد سشلمتك إلى الله فهو 
سشند من لا سشند لشه، وجازِ المشيء بالإحسشان، فلك ملك عشالم عشادل)4) قادر، 
لا يهمشل مثقشال ذرة، وعشوض الآخشرة أحشبّ إليشك مشن عشوض الدنيشا، ومشن 

)1( »الحلّي« ليس في »م«.
)2( وهشو ابشن العاّمشة الملّقشب بفخشر المحقّقشن، وهشو الشذي أظهشر مؤلّفشات والشده العاّمشة 
للششمس، فإنّشه الوحيشد الشذي كان قشادراً على قشراءة خطّشه، والرؤيا لشه لا لوالشده  المؤلّف، 
كشا قشد يتوهم؛ وذلشك لأنّ إتمشام الكتاب كان في غرة ششهر رمضان سشنة 712هشش كا يذكر 
ذلشك مؤلّفشه، وهذه الرؤيا سشنة 726هش، ووفاة والده كانت في السشنة نفسشها، ولعلّ سشياق 

الحديشث الشذي جشرى مع والشده يؤيشد ذلك، كشا يظهشر بالتأمل.

)3( »في المنام« ليس في »م«.

)4( »عادل« من »م«.
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أخّرتشه إلى الآخشرة فهشو أخشسر وأنشت أكسشب، ألا تشرضى بوصشول أعشواض لم 
تتعشب فيهشا أعضاؤك، وتشكلّ بهشا قواك.

والله لشو علشم الظشالم والمظلشوم بخسشارة التجشارة وربحها لشكان الظلشم عند 
المظلشوم مرجّشى، وعند الظشالم متوقّى، دع المبالغشة في الحزن علّي، فشإني قد بلغت 
مشن المنشازل أقصاهشا، ومشن الدرجات أعاهشا، ومن الغشرف ذراهشا، وأقلل من 
البشكاء فأنا مبالغ لشك في الدعاء. فقلت: يا سشيّدي.. الدليل الحادي والخمسشون 

بعشد المائشة الأولى من كتشاب الألفن عشلى عصمة الأئمشة يعريني فيه ششكّ.

فقشال: ِلششمَ؟. قلشت: لأنّشه خطشابّي. فقشال: بشل برهشانّي، فشإنّ إرادة الشيء 
تسشتلزم كراهشة ضشدّه، وقشوة الكراهشة وضعفها مشن حيشث الضدية تابعشة لقوة 

الإرادة وضعفهشا، وكراهشة الشيء منافيشة لإرادتشه، ويمتنشع الفعشل)1).

والتشزام القوانشن الرعيّشة، ومازمشة الأفعشال التي هي كشال القشوة العقليّة 
مضشادّة لمتابعشة القشوى الششهوانيّة والغضبيّشة، على)2) خشاف العشدل، لأنّ تلك 
تسشتلزم اسشتحقاق المشدح والثشواب، وهذه تسشتلزم اسشتحقاق الشذم والعقاب، 

وتنشافي اللّشوازم يسشتلزم تنشافي الملزومات.

والداعي إلى المعاصي إنّا هو)3) توهشم تكميل القوى البدنيّة الحيوانيّة.

)1( أي: مع كراهته حينئذٍ.

)2( أي: وهي على خاف العدل.

)3( »هو« من »م«.
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والإمشام حافشظ للعشدل مطلقشاً في جميشع الأحشوال، )فشإذا لم يحصشل لشه مشا 
قلنشا كان لشه التفشاتٌ مشا إلى تكميشل القشوى البدنيّشة، فشا يحيشط العشدل بجميشع 
الأحشوال(،)1) فشا يصلشح للإمامشة، فشإذا تجشرّد عشن القشوى البدنيّشة لم يحصل له 

إرادة تكميشل قواهشا فشا يريشد المعشاصي، وهشذا هشو العصمشة.

والعلشم بعصمته وحالشه يحصل من الرابشع، وطاعته أيضاً بشه، فيفعل الثالث، 
وهو آثشار الكال والتكميشل، وعند ذلك تتمّ فائشدة الإمامة.

اعلشم يشا ولشدي أنّ وجشود النبشيFّ  لطشف عظيم، ورحمشة تامشة، لا يعرفها 
أهشل الدنيشا، ورحمشة الله واسشعة لا تختشصّ بزمشان دون زمشان، ولا بأهشل عشصر 
دون آخشر، ولا يحصشل البقشاء السرمشديّ للبشر في دار الدنيشا، فابشدّ من وجود 
هَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا  ششخص قائشم مقامشه في كلّ عشصر، ولهشذا قولشه تعشالى: ﴿يَاأَيُّ
سُـولَ وَأُوْلـِي الأمَْـرِ مِنْكُـمْ﴾)2) فطاعتشه بطاعته، فعليك  ـهَ وَأَطيِعُـوا الرَّ أَطيِعُـوا اللَّ
بالتمسّشك بولايشة الأئمة الاثنشي عر، فإنها الصراط المسشتقيم، والديشن القويم.

هذه وصيّتي إليك، والله خليفتي عليك.

ثشم تشولّى عنيّ ماششياً، فوددت لشو قُبضت نفشي ولم تفارقه، ولكشن الحكم لله 
الواحد القهشار«)3). انتهى.

)1( ما بن القوسن  ليس في »م«.

)2( سورة النساء: 59.

)3( الألفن: 136- 138.
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فشإن قلشت: المعصشوم إمّشا أن يقشدر عشلى المعصيشة أو لا، وعشلى الأول: إمّا أن 
يمكشن وقوعهشا منه أو لا، فشإن أمكن كان هو وسشائر المكلّفن سشواء ولا امتياز، 
وإن لم يمكشن فقدرتشه عشلى ما لم يمكشن وقوعه لا تكشون قدرة بالحقيقشة)1)، وعلى 

الثشاني)2) فهو مجبشور، وليس لشه بذلشك شرف ولا فخر.

قلشت: نختشار الششقّ الأول، وهشو أنّ المعصوم يقشدر على المعصية، كا سشلف 
في بحشث النبشوة، لكشن القشدرة لا تسشتلزم الوقشوع، فهشي لا تقشع البتشة؛ لعشدم 
خلشوص داعيشه إليشه، كشا تقشول في امتنشاع وقشوع القبيشح منشه تعشالى مشع قدرته 
عليشه، وكشا تقشول في عصمشة الأنبيشاء، فشإنّ القشدرة عشلى مشا لا يمكشن وقوعشه 
لاعتبشار أمشر غشير ذاتي ليشس بمحشال، إنّشا المحال مشا لو كانشت على مشا لا يمكن 

لذاته. وقوعشه 

إن قلشت: إذا جشاز أن يمتنشع وقشوع المعصيشة من ششخص من المكلّفشن بفعل 
الله، ولا يشضّر ذلشك قدرتشه وتمكنشه مشن الطرفشن، فالواجشب أن يجعشل جميشع 
 المكلّفشن كذلشك؛ لأنّ الغشرض الأعظشم مشن وجودهشم - كشا ذكرتشم سشابقاً - 

إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية منهم وعقابهم عليها.

قلشت: إنّشا لا نقشول: إنّ الحكيشم تعشالى جعل ششخصاً واحشداً بعينشه معصوماً 

)1( فيرجشع إلى الششقّ الثشاني مشن الرديد الأول، وهشو عدم قدرته عشلى المعصية، والمفشروض أنّه 

قشادر عليها، وهشذا خلف.

)2( وهو الشقّ الثاني من الرديد الأول، أي: عدم قدرته على المعصية.
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الثالث: يجب أن يكون منصوصاً عليه، أو مخلوقاً على يده المعجز

مشن غير اسشتحقاق منشه لذلك، لكنشّا نقشول: كلّ مَن يسشتحقّ الألطشاف الخاصة 
التشي هشي العصمة بكسشبه، فهشو سشبحانه يخصصه بها.

ثشم إنّ الإمشام يجشب أن يكشون فيشه تلشك الألطشاف، فالمكلّفشون بأسرهشم لشو 
اسشتحقوا بكسشبهم تلشك الألطاف لكانشوا كلّهم معصومن، لكشن الخلل في عدم 

عصمتهشم راجشع عليهم لا عليشه تعالى. 

البحث )الثالث( في الطريق الموصل إلى معرفة الإمام.
أجمشع الناس على ثبشوت الإمامة بالتنصيشص من الله، أو رسشوله، أو إمام 
سشابق، أو بخلشق المعجشز على يشده، واختلفشوا في أنّشه هل ينحشصر بذلك أم 

يقوم غشيره مقامه. 
إمّشا  يكـون(  أن  )يجـب  فقالشت الإماميشة: ينحشصر، فالإمشام عندهشم 
)منصوصـاً عليـه، أو مخلوقـاً على يـده المعجـز( ولا يتعشنّ إلّا بأحدهما.

وقال جماعة من المعتزلة، والصالحية)1)، والزيدية)2)،

)1( هشم: أصحشاب الحسشن بن صالشح بن حيّ، وهشم القائلون بأنّ الإمامة ششورى للمسشلمن، 

وششكّوا في أمشر عثان بعشد كونه من العشرة المبرين بالجنشة، وقد أحدث مشا يوجب كفره، 

كشا أنّهشم قائلون بجشواز تقديشم المفضول عشلى الفاضشل إذا كان برضا الفاضشل، كتقديم أبي 

بكشر عشلى علّيA برضشاه مع أنّه أفضشل منه )انظر الملشل والنحشل:  ج1/ 261-262( ولا 

.Aيخفشى اعتشاد مذهبهشم على مقدّمة فاسشدة وهشي رضا علي

)2( هشم: المجشوّزون لإمامشة زيد بشن علي بن الحسشن بن عليB، والمجشوّزون لإمامشة كلّ من 
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السشنة:  أهشل  وجميشع  والسشليانية)3)،  والأششاعرة،  والخشوارج)2)،  والبريشة)1)، 
الاختيشار طريشق إلى ثبشوت الإمامشة كالنشصّ، فمتشى تابعت الأمة ششخصاً غلب 
عندهشم اسشتعداده لهشا، واسشتولى بششوكته عشلى خطط الإسشام صشار إمامشاً)4)، 

وبذلشك اثبتشوا الخافشة لابشن أبي قحافشة وأخويشه))).

 .Cوخشرج بالسشيف، سشواء كان مشن ولد الحسشن أم الحسشن Dكان مشن ولشد فاطمشة

)انظشر الملشل والنحشل: ج1/ 49(

)1( هشم: أصحشاب كثشير النشواء الأبشر، وهشم متّفقشون في المذهشب مشع الصالحيشة )انظشر الملشل 

ج261/1( والنحشل: 

)2( ورأسشهم الفرقشة الخارجشة عشلى أمشير المؤمنشن عشلي بشن أبي طالشبA في حشرب صفشن، 

وعشلى رأسشهم الأششعث بن قيشس، ومسشعر التميمشي، وزيد بن حصشن الطائشي )انظر الملل 

والنحشل: ج1/ 170(

)3( هشم: أصحشاب سشليان بشن جريشر ش وهشو منسشوب إلى الششيعة ش وعمشدة مذهبشه: تصحيح 

الخافشة باختيار ششخصن. )راجشع الملل والنحل: ج1/ 259( وفي نسشبته إلى الششيعة تأمل 

واضشح، ولا مجشال لتحقيق حالشه هنا.

)4( لكنهّشم مشع ذلشك طعنشوا في خافشة أمشير المؤمنشن عشلّي بشن أبي طالشبA في صفشن، 

وأجشروه عشلى التحكيشم كشا هشو معشروف، عشلى الرغشم مشن خافتشه الرعيّشة حتى على 

الفاسشدة. مذاهبهشم 

)5( عمشر بشن الخطشاب وعثشان بشن عفشان، مشع أنهشّا صشارا إمامشن - بنشاء عليشه - بالتعيشن لا 

بالمتابعشة لأمشة، كشا يشأتي في حديشث الجوينشيّ. 

..............................................................................................................
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ومن هؤلاء من شرط الإجماع)1).

وجشوّز الجوينشيّ)2) منهشم)3) )انعقشاد الإمامة لواحشد، وإن لم يجتمشع عليه أهل 
الحشلّ والعقد)4).

واسشتدلّ عشلى ذلك: بأن))) أبشا بكر انتشدب لإمضاء الأحكام الإسشامية، ولم 
يتشأنَ إلى انتششار الاختيشار إلى مَشن يتأتى من الصحابشة في الأقطار، فإذا لم يششرط 
الإجمشاع في عقشد الإمامشة)6)، ولم يثبشت عشدد معشدود، ولا حشدّ محدود، جشاز أنّ 

الإمامشة تنعقشد بعقشد واحد مشن أهل الحشلّ والعقد.

ثشم نقشل عن أصحابشه منع عقشد الإمامة لششخص في طشرفي العالَم، فشإن اتفق 
عقشد عاقديشن بالإمامة لششخصن كان بمنزلشة تزويج امرأة مشن اثنن.

ثشم قشال: والذي عنشدي أنّ عقشد الإمامة لششخصن في صقع واحشد متضايق 

)1( تقدّم في حديث الإيجي في شرح المواقف.

)2( وهشو ششيخ الششافعية، إمشام الحرمشن، أبشو المعشالي، عبشد الملشك بشن محمّشد بشن عبشد الله بشن 

يوسشف، وُلشد سشنة 409هشش وتشوفي سشنة 478، ومذهبشه في الشكام أششعريّ )انظشر سشير 

النبشاء: ج18/ 468( أعشام 

)3( أي: من السنة.

)4( انظر الارشاد للإيجي: 425- 426.

)5( »بأن« من »م«.

)6( في »م«: »الولاية«.

..............................................................................................................
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الخطشط والمخاليشف)1))2) غشير جائشز إجماعشاً، وإن بَعُشد المدى فلاحتشال في ذلك 
مجشال، وهو خشارج عشن القطع.

وإذا انعقشدت الإمامشة لم يجشز خلعه من غير حشدث إجماعاً، وإن فسشق وخرج 
عشن سشمت الإمامشة بفسشقه، وانخاعُشه عشن غشير خلشع ممكشن، وإن لم يحكشم 
بانخاعشه، فجشوازُ خلعشه وامتناعُشه كذلشك)3))4)، أوتقويم أوده ممكشن ما وجدنا 

إلى التقويشم سشبياً، كلّ ذلشك من المحتمشات())). هشذا كامه.

وقشال بعض الزيديشة: »كلّ فاطميّ عالم زاهشد خرج بالسشيف وادّعى الإمامة 
إمام«)6). فهو 

والحشقّ مشا قالشه الإمامية، وبطشان خافشه؛ لأنّ الإمشام يجب عصمتشه، وكلّ 
مَشن كان كذلشك يجشب النشصّ عليشه والإمام يجشب النص عليشه)7).

أمّا الصغرى فقد تقدّم بيانها)8(.

)1( أي: الأطراف والنواحي. 

)2( في »م«: »والمجال«.

)3( أي: امتناع خلعه.

)4( في »م«: »ذلك و«.

)5( انظر الإرشاد للإيجي: 425- 426.

)6( الملل والنحل: ج1/ 3.

)7( »والإمام يجب النص عليه« من »م«.

)8( في المبحث الثاني في وجوب عصمته.

..............................................................................................................
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فـلأنّ العصمـة من الأمور الباطنـة التي لا يعلمهـا إلّا الله تعالـى، فلابدّ من 
تعييـن مّـن يعلـم عصمته، أو ظهـور معجز علـى يده يدلّ علـى صدقه.

وأمّشا الكشرى )فـلأنّ العصمـة من الأمـور الباطنـة التـي لا يعلمها إلّا 
الله تعالـى، فلابـدّ مـن تعييـن)1) مَـن يعلـم عصمتـه( وذلشك إمّشا بإعام 
المعصشوم، كالنبشيّ فيخرنشا بذلشك )أو ظهـور معجـز على يده يـدلّ على 

صدقـه( في ادّعشاء الإمامة.

إن قلشت: لـِمَ لا يجشوز  تفويشض ذلشك إلى الأمشة إذا علشم الله أنّهشم لا يختارون 
المعصوم؟. إلّا 

قلشت: علشم الأمة بوجشوب العصمة يأبى ذلشك)2)؛ وذلك لأنّشه إن أعلمهم الله 
بشأنّ مشا اختاروه هشو الإمام فهذا هو النشصّ، وإن لم يعلمهم اسشتلزم جهلهم بكون 
ذلشك المعشنّ واجشب العصمشة ش مشع علمهشم بشأنّ الإمشام يجشب أن يكشون واجب 
العصمشة ش فيلشزم من ذلك ششكّهم في كون ذلشك المعنّ هو الإمام، وذلك يسشتلزم 

توقّفهشم عشن امتثال أمشره، وهو قشادح في غرض الإمامشة من كونشه لطفاً لهم.

ولأنّ الإمامشة عندنشا مشن أعظشم أركان الديشن، وعنشد غيرنشا مشن الفشروع)3) 
الجليلشة، والمطالشب العظيمشة، فكيشف يجشوز اسشتناد مثل هشذا الحكشم إلى اختيار 

وإرادته؟!.  المكلّشف 

)1( في »الأصل«: تعن.

)2( أي: يأبى تجويز تفويض الإمامة إلى الأمة.

)3( انظر شرح المواقف: ج8/ 374.
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ولشو جاز ذلشك لجاز فيا هشو أدون منه من أحشكام الفروع، فشإنّ الله عزّ وجلّ 
بشنّ لعباده شرائشع أحكامه حتى كيفيشات الأكل والرب، وما ينبغشي اعتاده في 

دخول الخاء والخشروج منه.

ـهُ وَرَسُـولُهُ أَمْـرًا  مُؤْمِنـَةٍ إذَِا قَضَـى اللَّ ولقولشه تعشالى: ﴿وَمَـا كَانَ لمُِؤْمِـنٍ وَلَ 
أَنْ يَكُـونَ لَهُـمْ الْخِيَـرَةُ مِـنْ أَمْرِهِمْ﴾)1)،فإمّشا أن يكشون الله قشى بشرك الإمامشة 
فشا يجشوز لأمشة الخشيرة بإثباتهشا، وإمّشا أن يكشون قشى بهشا فتكشون كغيرها من  

أحشكام)2) الشرع التشي نشصّ الله عليهشا ولم يهملهشا، وهشو المطلشوب.

إن قلشت: لشو وجشب النشصّ عليشه لشكان الله تعشالى مخشاًّ بالواجشب؛ لأنّشه لم 
ينشصّ عليشه، لكشن الشاّزم باطشل. فالملشزوم مثلشه.

قلت: نمنع المازمة، فإن النصّ عليه موجود من الله ورسوله وستسمعه.

البحث )الرابع( في أفضليته على جميع الأمة.

)الإمـام يجـب أن يكون أفضـل الرّعيـة( في كلّ ما يعشدّ كالاً نفسشانياً، 
علشاً، وعفّشةً، وسشخاءً، وششجاعةً، وعدالشةً، وغشير ذلشك؛ لقبشح تقديشم 

المفضشول عشلى الفاضشل، كشا مرّ.

وكذلشك يجشب أن يكشون مشرءاً مشن جميشع العيشوب في خلقتشه، وأصله، 

)1( سورة الأحزاب: 36.

)2( »أحكام« من »م«.

الرابع: الإمام يجب أن يكون أفضل الرّعيّة،
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والصناعشة المهنيشة)1)، والأعشال الرذيلشة، )كمـا تقـدّم( بيانشه )فـي( حشقّ 
.)F لنبيّ )ا

البحث )الخامس( في تعيينه.
)الإمـام( الحشقّ )بعـد رسـول الله بـلا فصـل هـو علـيّ بن أبـي طالب 
عليـه أفضل الصـلاة والسـلام(، ثبت ذلشك بالنصّ مشن الله ورسشوله)2) في 

.)Fّالكتشاب و)بالنـصّ المتواتـر مـن النبي
ـهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا الَّذِيـنَ  مَـا وَليُِّكُـمْ اللَّ أمّشا الأول)3) فقولشه تعشالى ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِـونَ﴾)4)، أطبشق أئمشة التفسشير مشن  ـلَاةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ يُقِيمُـونَ الصَّ
الفريقشن أنّ هشذه الآيشة نزلشت في علّيA حن تصشدّق بخاتمه على السشائل وهو 

راكشع، ورواه المخالشف والمؤالشف بطرق عديشدة))).

)1( في »م«: »والصناعات المهنية«.
)2( »ورسوله« ليس في »م«.

)3( وهو دليل الكتاب.
)4( سورة المائدة: 55.

)5( فمشن طشرق السشنة مشا رواه في )الهدايشة الكشرى :143، ومناقشب الخوارزمشي :264 وزاد 
فيه: »فأنششأ حسشان بن ثابت ششعراً«، والمواقشف: ج3/ 601، وتخريشج الأحاديث والآثار:  

.Fّكما تقدّم في النبي
الخامـس: الإمـام  بعد رسـول الله بـلا فصل هو علـيّ بن أبـي طالب عليه 

Fّأفضـل الصلاة والسـلام، بالنصّ  المتواتر مـن النبي



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 292

منهشا: مشا رواه الثعلبيّ)1) بإسشناده إلى أبي ذر، قال: )سشمعتُ النبشيFّ بأذنّي 
هاتشن وإلّا فصمّتشا، ورأيته بعينشيّ هاتشن وإلّا فعميتا، يقول: 

عشلّي قائشد الشررة، علّي قاتشل الكفشرة، منصشور مَن نشصره، مخذول مشن خذله، 
أمشا إنّي  صليشتُ يومشاً مشع النبشيFّ فسشأل سشائل في المسشجد فلشم يعطشِه أحشد، 
 Fّإليشه راكعشاً، فأخشذ الخاتشم مشن خنشصره اليمنى، فلشا فشرغ النبي  A فأومشأ
قشال: اللهشمّ إنّ موسشى قال: اللّهشم)2) اجعل لي وزيشراً من أهلي، فأنزلت ﴿سَنَشُـدُّ 

عَضُـدَكَ بأَِخِيـكَ ...﴾)3) الآية،

وششواهد   ،48 ج2/  السشمعاني:  وتفسشير   ،557 ج2/  القشران:  وأحشكام   ،409 ج1/ 

التنزيشل: ج161/1، وابن عسشاكر في ترجمشة الإمام عليA: ج2/ 409، وأسشباب النزول 

ص:115،  المشودة  وينابيشع   ،251  ،250 ص:228،  الطالشب  وكفايشة   ،114 ص:133، 

والكششاف: ج1/ 624، وتفسشير الطري: ج6/ 288، وشرح نهج الباغة: ج276/13، 

والشدر المنثشور: ج2/ 293، وغيرهشا(.
ومشن طرق الششيعة طشرق متواترة نذكر بعضاً منها: )مسشار الششيعة للششيخ المفيد ص:41، 
والاحتجشاج: ج1/ 73، والفضائشل لششاذان بشن جرائيشل ص:149، وتفسشير العيشاشي: 

ج1/ 328، وفقشه القشرآن للقطشب الراونشدي: ج1/ 116، وغيرها.
)1( أبشو إسشحاق أحمشد بشن محمّشد بشن إبراهيشم الثعلبشيّ النيسشابوريّ، مفشسّر، مقشرئ، واعشظ، 
أديشب. توفي لسشبع بقن مشن المحرم سشنة 427هش. )انظر سشير أعشام النبشاء: ج1/ 26(. 

وقشد ذكشر الحديشث  في )تفسشير الثعلبشي: ج4/ 92(.
)2( »اللّهم« من »م«.

)3( سورة القصص: 35.

..............................................................................................................
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وأنشا نبيّشك وصفيّك فاجعشل لي)1) وزيراً من أهلي عليّاً اششدد به ظهري، فا اسشتتمّ 
ـهُ... ﴾الآية()2). مَـا وَليُِّكُمْ اللَّ دعشاءه حتى نزل جرائيل بهشذه الآية ﴿إنَِّ

ونقشل عشن الأمشالي مسشنداً إلى عمشر بشن الخطشاب قشال: )تصدّقشت بأربعشن 
خاتمشاً وأنشا راكشع لينشزل فّي مشا نشزل في علي فلشم ينشزل()3).

إذا تقشرّر هشذا فنقشول: لفظشة )إنّشا( للحشصر باتفشاق أهشل اللغشة)4)، ولقولشه 
مَـا أَنْتَ مُنـذِرٌ وَلـِكُلِّ قَوْمٍ هَـادٍ﴾))). وفهم ابن عبشاس اختصاص الربا  تعشالى: ﴿إنَِّ

في النسشيئة مشن قولهF: »إنمـا الربـا فـي النسـيئة«)6). وقول الفشرزدق)7):

)1( »لي« من »م«.
)2( انظر تفسير الثعلبي: ج4/ 81.

)3( انظر أمالي الشيخ الصدوق ص:186.
)4( انظر مغني اللبيب ج1/ 309. لكنه لم يصرح بالاتفاق المذكور.

)5( الرعشد: 7. والحشصر هنا إضشافي؛ لأنّ الخطشاب ردّ على المركشن النافن للنبشوة، والمعنى: )ما 
أنشت إلّا منشذر ولكلّ قشوم هاد(، والقرآن مششحون باسشتعال )إنّا( المفيشدة للحصر.

)6( الناصريات: 441، المغني: ج4/ 123.

)7( أبشو فشراس: همشام بن غالشب التميمشيّ، الششاعر المششهور، صاحب جريشر، قال السشيّد علي 
خشان رضشوان الله عليشه: كان أبشوه من أجلشة قومه وسراتهم، سشيّد باديشة تميم ، ولشه مناقب 
مششهورة ومحامشد ومأثشورة. ولأبي فشراس )الفشرزدق( قصيشدة مششهورة في فضشل الإمشام 
السشجادA لمشا حجّ هششام بن عبشد الملك، وجهشد أن يصل إلى الحجشر ليسشتلمه، فلم يقدر 
عليشه لكثشرة الزحشام، فبينا هو كذلشك إذ أقبل زين العابديشنA فطاف بالبيشت، فلا انتهى 

إلى الحجشر تنحشى الناس.

..............................................................................................................
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ــــي)1)أنــــا الذائــــد المامــــي الذّمــــار وإنّمــــا ــــا أو مثل ــــابهم أن ــــن أحس ــــع ع يداف

ولو لم تكن للحصر لما تمّ افتخاره.

ولأنّ )إنّشا( مركبشة مشن )إنّ( وهشي للإثبشات، و)مشا( وهشي للنفشي)2)، فشإن 
تشواردا على محلّ واحشد اجتمع المتنافيشان)3) فابدّ من محلّن)4)، فشإن ورد الإثبات 
عشلى غشير المذكشور والنفي عليشه))) فباطشل إجماعشاً، فتعشنّ العكس، وهشو إثبات 

المذكشور ونفشي المهجشور، ولا معنى للحشصر إلّا هذا.

وأششباهه  الآيشة)6)  ـهُ...﴾  اللَّ ذُكـِرَ  إذَِا  الَّذِيـنَ  الْمُؤْمِنُـونَ  مَـا  ﴿إنَِّ قولشه  وأمّشا 

قشال رجشل مشن أهل الششام: مشن هذا ؟ فقشال هششام: لا أعرفشه، قال الفشرزدق: أنشا أعرفه، 

فأنششد: هشذا الذي تعشرف البطحشاء وطأته - والبيشت يعرفه والحشل والحرم. تشوفي بالبصرة 

سشنة 110 هش. )انظشر الكنى والألقشاب: ج3 / 18(

)1( انظر مغني اللبيب: ج1/ 309.

)2( الظاهشر: أنّ )إنشا( أداة مفشردة تفيد الحصر، لا أنهاّ مركبشة من )إنّ( المؤكشدة، و )ما( النافية، مع 

أنّ )مشا( ليسشت نافيشة، بل هشي كافة زائدة، كشا صّرح بذلك ابن هششام في مغنشي اللبيب ج1: 

309، إلّا أن تكشون نافيشة بحسشب أصشل الركيب، والمهشم البناء على إفادتهشا الحصر بتصريح 

علشاء البيشان مشن دون إششارة منهم إلى وجشود خاف في ذلشك، كا يظهر لمن راجشع كلاتهم.

)3( وهما: المنفي والمثبت.

)4( أي: لابدّ من دخول كلّ منها على محلّ يخصّه.

)5( أي: على المذكور.

)6( سورة الأنفال: 2.
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فممكشن حملشه عشلى المبالغشة لتعشذّر الحقيقشة)1)، وخروجشه عنهشا هنشا لا يوجشب 
خروجشه عنهشا في كلّ موضشع بغشير دليشل)2).

إن قلشت: إفشادة الحصر في الآية مسشتلزم سشلب الولاية عشن أولاده، وأنتم لا 
به)3). تقولون 

قلشت: يصادمشه الدليشل الخارجي كا سشيجيء، فيكون القشصر إضافياً عليهم 
وعشلى أبيهم، ويبقشى من عداهم عشلى المنع.

)1( مشع أنّشه يمكشن حملشه عشلى الإيان الكامشل، إذ تقشدّم في بعشض المباحشث أنّ ظاهشر الروايات 

الريفشة أنّ الإيشان يزيشد وينقشص، فيكشون الاسشتعال حينئذٍ عشلى الحقيقة.
)2( الظاهشر أنّ الحشصر المسشتفاد من )إنا( حصر إضشافي دائاً، أو على الأغلب الششائع، والرجوع 
إلى الاسشتعالات العرفيشة ششاهد عشلى ذلك، فشإن الحشصر الحقيقي لابشدّ من فرضشه بلحاظ 
جميشع حشالات مدخولهشا وأفشراده المحصور بهشا، وهذا خشاف ظاهشر اسشتعالها في كثير من 
المشوارد، وحينئشذٍ لابشدّ مشن فرض حشالات معينشة أو أفشراد معينشة للمحصشور يصح حصر 

إليه. بالإضافشة  بعضها 
ثشم مشوارد الحشصر الحقيقشي وإن كانشت نشادرة إلّا أنّ الاسشتعال فيها عشلى الحقيقشة، كا هو 
واضشح، كشا أنّ الظاهشر أنّها في موارد الحشصر الإضافي عشلى الحقيقة أيضاً؛ لأنّهشا لا تدلّ على 
أكثشر مشن الحشصر، وقد اسشتعملت في معناهشا، غايتشه أنّ المتكلشم فرضها إضافشةً إلى حالات 

أو أفشراد معينشة، وهو لا ينشافي الحقيقة.
ولا مجشال لبسشط الشكام فيهشا هنا أكثر مشن ذلك، ومحلّشه كتب الأصشول، وقد أفشاض الكام 

فيها سشيّدنا الأسشتاذ )دامت بركاتشه( في كتابه )المحكشم في أصول الفقشه(، فراجع.
)3( وهذا مبنيّ على اختصاص إفادتها الحصر الحقيقي، وهو أول الكام كا ذكرنا آنفاً.
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ومعنشى )الشولّي( هنا هشو الأولى بالتصّرف، كا هو مششهور عند أهشل اللغة، 
ومسشتعمل في العشرف، كقولهA: »أيمـا امرأة نكحـت بغيـر إذن وليّهـا فنكاحها 
باطـل«)1)، وقولهشم: السشلطان ولّي الرعيّشة، وولّي الشدم، وولّي الميشت، وولّي مَشن 

له. ولّي  لا 

وإنشا جشيء بشه على لفشظ الجمع مشع أنّ السشبب فيه واحشد ليرغشب الناس في 
مثشل فعلشه، ولينبّشه عشلى أنّ سشجية المؤمنشن يجشب أن تكون عشلى هشذه الغاية من 

الحرص عشلى الرّ والإحسشان.

وأيضشاً قشد اششتهر في اللغشة التعبشير عشن الواحشد بلفشظ الجمشع عشلى سشبيل 
التعظيشم.

وأمّشا الشولّي بمعنشى الجشار، والحليشف، وابشن العشم، فمسشلّم مجيئشه لذلشك في 
اللغشة، لكشن غشير خفشي أنّشه لا وجشه لشه هنشا أصاً.

وأمّشا بمعنشى النشاصر، فيمتنشع الحمشل عليشه أيضشاً، لعشدم اختصشاص النشصر 
 بالموصوفشن بإيتشاء الشزكاة حشال الركشوع في الصشاة؛ لثبشوت العمشوم بقولشه: 
﴿الْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِـاءُ بَعْـضٍ﴾)2)، فانحشصر أن يكشون معنشى 
الآيشة هكذا: )ما الأولى بالتشصّرف في أموركم، والمالك لطاعتكم، إلّا الله ورسشوله 

وعشلّي بن أبي طالشب(، وهشو المطلوب.

)1( كتاب الُأم:  ج5/ 13.

)2( سورة التوبة: 71.
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تعشالى: قولشه  نشزل  لمشا  أنّشه  وذلشك  خشمّ،  غديشر  فحديشث  الثشاني)1)   وأمّشا 
غْتَ رِسَـالَتَهُ   ـكَ وَإنِْ لَـمْ تَفْعَلْ فَمَـا بَلَّ ـغْ مَـا أُنـزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ رَبِّ سُـولُ بَلِّ هَـا الرَّ ﴿يَـا أَيُّ

ـهُ يَعْصِمُـكَ مِنْ النَّـاسِ﴾)2). اللَّ وََ

والمدينشة  مكشة  بشن  مشا  موضشع  وهشو   - خشمّ)3)  غديشر  في   Fّالنبشي نشزل 
والجحفشة- وجمشع النشاس، وكان ذلك بعد رجوعشهF من حجّة الشوداع، وكان 
يومئشذٍ صائفشاً ششديد الحر، حتشى إنّ الرجل ليضشع رداءه تحت قدميه من ششدته. 

حشال، ثم رقشى عليهشا وخطشب خطبشة بالغة، واسشتدعى  ثشم أمشر بجمشع الرِّ
بعلّيA، فرفعه بيده حتى بان بياض إبط رسول اللهF، وقال:

)1( وهو دليل السنة.

)2( سورة المائدة: 67.

)3( خُشمّ : اسشم موضشع غديشر خمّ، وخشمّ في اللغة: قفشص الدجاج، مشن قولهم: خُشمَّ اليء إذا 

تشرك في الخشُم، وهو حَبشسُ الدجاج.

وقشال السشهيلي عشن ابن إسشحاق: وخشمّ بئشر كاب بن مشرة، من خممشت البيت إذا كنسشته، 

ويقشال: فشان مخمشوم القلب أي نقيشه، فكأنها سشميت بذلشك لنقائها.

وقشال الزمخشري: خشم اسشم رجل صبشاغ أضيف إليشه الغدير الشذي هو بن مكشة والمدينة 

بالجحفشة.. وقيشل: هشو عشلى ثاثشة أميشال مشن الجحفشة، وذكشر صاحشب المششارق: أنّ خماً 

اسشم غيضشة هنشاك، وبهشا غدير نسشب إليها.. وقشال الحازمشي: خشم واد بن مكشة والمدينة 

عنشد الجحفشة بشه غديشر، عنشده خطشب رسشول الله صشلّى الله عليشه وسشلم.)انظر معجشم 

البلشدان: ج2/ 387(
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»أيهـا النـاس، ألسـتُ أولـى بكـم من أنفسـكم؟ فقالوا: بلى يا رسشول الله، فقال: 
أل مَـن كنـت مـوله فهذا علـيّ موله، اللهـم والِ مَـن واله، وعادِ مَن عـاداه، وانصر 
مَـن نصـره، واخـذل مَـن خذلـه، وأدر الحـقّ معـه كيفمـا دار«، يكشرّر ذلشك عشلى 

النشاس ثاثاً.

ولم ينشصرف حتشى أنشزل الله تعشالى: ﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وَأَتْمَمْـتُ 
عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُـمْ الِإسْـلَامَ دِينًـا﴾)1)، فقشال النبشيFّ: اللّـه أكبـر، 
الحمـدُ للـه علـى إكمـال الديـن، وإتمـام النعمـة، ورضـا الـرب برسـالتي وبالوليـة 
لعلـيّ مـن بعـدي«. وممشّن روى هشذا الحديشث مشن العامّشة)2) - عشلى مشا ذكشر أبو 
محمّشد عشلّي)3)-  : أحمشد بشن حنبشل في مسشنده بثانيشة طشرق)4)، وعبشد الله ابنه)))، 

)1( سورة المائدة: 3.
)2( انظشر )الغديشر( للباحشث الششيخ عبشد الحسشن الأمينشيّ K فإنّه أحشى حديشث الغدير من 
طشرق الصحابشة، والتابعشن، والمؤلفشن، وأغنانشا عشن ذلشك، فنكتفشي بالإششارة إلى ما ذكر 

فقشط مشن دون تفصيل.
)3( وهشو الششيخ زيشن الديشن أبشو محمّد، علي بشن يونشس العامشلّي النباطشيّ البياضّي، مشن أعام 
القشرن التاسشع المتشوفّى سشنة 877هشش، وكتابشه )الشصراط المسشتقيم إلى مسشتحقي التقديشم(. 

)انظشر أمشل الآمشل: ج1/ 136(
وقشد آثرنشا تحقيشق النص المذكشور لإتمشام الفائشدة، وإلّا فشإنّ الفن يقتشضي الاكتفشاء بتخريجه 

مشن الشصراط المسشتقيم فقط.

)4( لأحمد بن حنبل أحد عر طريقاً، ثاثة منها إلى زيد بن أرقم. )انظر مسند أحمد: 1/ 117(

 )5( وهشو أبشو عبشد الرحمشن، عبشد الله بشن أحمشد، وُلشد سشنة 213هشش وتشوفي سشنة 290هشش.
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والثعلبشيّ في مواضشع مشن  ربّشه)1)، ومسشلم)2) في صحيحشه،  بشن عبشد  وأحمشد 
تفسشيره،  والحميشديّ)3)

)انظر تاريخ بغداد: ج384/9(

وقد روى الحديث في )مسند أحمد: 117/1(
)1( أحمشد بشن عبشد ربشه القرطبشيّ، عشالم أديشب ششاعر، ولشد بقرطبشة سشنة 246هشش وتوفي سشنة 

328هشش. )انظشر معجشم المؤلفشن: ج2/ 115(
وقشد روى الحديشث في )تفسشير القرطبشي: ج278/18(، في تعيشن المشراد مشن السشائل الذي 
نزلشت فيه آية: ﴿سَـأَلَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقِعٍ﴾، كشا رواه كذلك )في ج 1/ 267( مششككاً فيه، 
ثشم حشاول ردّه بقولشه: »إنشه ليشس بمتواتر، وقشد اختلشف في صحته، وقشد طعن فيه أبشو داود 
السجسشتانّي وأبشو حاتشم الرازيّ، واسشتدلا على بطانشه بأنّ النبيّ صشلّى الله عليه وسشلم قال: 

مزينشة وجهينشة وغفار وأسشلم مشوالي دون النشاس كلّهم ليس لهم مشولى دون الله ورسشوله«.
لكشن قشال بعشد ذلشك: »جشواب ثشانٍ: وهشو أنّ الخشر وإن كان صحيحشاً رواه ثقة عشن ثقة، 
فليشس فيشه مشا يشدلّ عشلى إمامتشه، وإنا يشدلّ عشلى فضيلتشه، وذلشك أنّ المشولى بمعنشى الولي، 
فيكشون معنشى الخر : مَشن كنت وليّه فعشلّي وليّه«. انتهى. وغشير خفي أننا نكتفشي بتصحيحه 

للخشر، ولا نحتشاج إلى تفسشيره منه.
)2( مسشلم بشن الحجشاج بن مسشلم القششيريّ النيسشابوريّ، محشدّث حافشظ، توفي سشنة 261هش. 

)انظر معجشم المؤلفشن: ج232/12(
وقد روى الحديث عنه في: )الصراط المستقيم ج1/ 298(

)3( محمّشد بشن فتوح بن عبشد الله بن فتوح حميشد الأزديّ، وُلد سشنة 420هش وتوفي سشنة 488هش. 

)انظشر معجشم المؤلفشن: ج11/ 121(. وكتابشه: الجمشع بشن صحيحي البخاري ومسشلم. 

ولم أجشد موضشع ذكره للحديشث المذكور.
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في الجمشع بشن الصحيحشن، ورزيشن العبشدريّ)1) في الجمع بن الصحاح السشتة، 
وأبو داود السجسشتانّي)2) في سشننه، والرمشذي)3) في صحيحه.

والششافعيّ عشلي بشن المغشازلّي)4) في كتابشه )المناقشب( مشن اثنشي عشر طريقشاً، 
وقشال: »حديشث صحيشح رواه مائشة نفشس))) لا أعشرف لشه علّشة، قشد تفشرّد علي 
بهشذه الفضيلشة، لم يركشه فيهشا أحشد«)6). ومحمّد بن عشلي النطنزيّ)7)، وإسشحاق 

)1( هشو رزيشن بشن معاويشة بن عار العبشدريّ المتوفى سشنة 535هشش، وكتابه: )التجريشد في الجمع 

بشن الصحاح السشتة(. )انظشر هدية العارفشن: 1/ 367(
)2( سشليان بشن الأششعث بن إسشحاق بشن بششير الأزديّ، السجسشتانّي، صاحب كتاب السشنن، 
تشوفي سشنة 275هشش. )انظشر الكنشى والالقشاب: 1/ 64(  وقشد ذكشر الحديشث عشن هشؤلاء 

الثاثشة )الشصراط المسشتقيم: ج1/ 300(
)3( هشو محمّد بن عيسشى بن سشورة بن موسشى بشن الضحّاك الرمشذيّ، محدّث، حافشظ، مؤرخ، 
فقيشه، تشوفي برمذ سشنة 279هش. انظشر معجم المؤلفشن: ج11/ 104. وقد ذكشر الحديث في 

)سشنن الرمذي: ج5/ 297(.
)4( هشو أبشو الحسشن عشلي بشن محمّشد بشن الطيشب، الخطيشب، الواسشطيّ، الششافعيّ، المتوفى سشنة 

483هشش. )انظشر الكنشى والألقشاب: ج1/ 416(
)5( في المصدر زيادة )وهو ثابت(.

)6( مناقب علّي بن أبي طالب: ص:27.
)7( هشو محمّشد بشن أحمد بشن علي النطنشزيّ المولود سشنة )480هشش(، صاحب كتشاب الخصائص 
العلويّشة عشلى سشائر الرية، يشروي عنه السشيّد الراونشدي )ت 571هش( عشدّة أدعيشة نبويّة، 
تشوفّي سشنة )550هشش(. )انظشر: النشوادر المقدّمشة: 20 رقشم 9، خاصشة الأقشوال: 450، 

ابشن داود: 629( رجال 
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ابشن مردويشه)1)، وابشن أبي ششيبة)2)، وابشن الجعشد)3)، وششعبة)4)، والأعمشش)))، 

)1( الظاهشر أنّشه أبشو بكر أحمد بن موسشى بن مردويشه بن فورك بن موسشى بن جعفشر الأصبهانّي 

محشدّث، حافشظ، مفشسّر، مشؤرّخ. تشوفي لسشتٍ بقشن مشن ششهر رمضشان سشنة 410 هش . من 

تصانيفشه: التفسشير الكبشير في سشبعة مجلشدات، المسشتخرج على صحيشح البخشاريّ، ومناقب 

عشلي بشن أبي طالشب، وما نزل مشن القرآن في عشلّيA. )انظشر معجم المؤلفشن: ج2/ 190( 

.)121: Aوقشد روى الحديشث في )مناقب عشلي بن أبي طالشب

)2( هشو عبشد الله بن محمّد بن أبي ششيبة الكشوفّي، من المحدّثشن المصنِّفن توفّي سشنة 235هش، له كتب 

منها: )المسشند(، )المصنَّف(. )انظر: فهرسشت ابن النديم: 285، الأعشام: 4/ 117( 

)3( أبشو الحسشن  عشلي بشن الجعشد بشن عبيشد الهاششميّ، الجوهشريّ، مولاهشم، البغشداديّ، محشدّث، 

 حافشظ، مشن أهشل بغشداد. روى عن ششعبة وابشن أبي ذئشب وغيرهما فأكثشر، توفي سشنة 230 ه .

)انظر معجم المؤلفن: ج7/ 51(. وقد ذكر الحديث )عنه: الصراط المستقيم: ج1/ 301( 

)4( أبشو بسشطام ششعبة بشن الحجّشاج  بن الشورد العتكشيّ، الواسشطيّ، البشصريّ، محشدّث، مفسّر.

 وُلد ونششأ بواسشط، سشكن البصرة إلى أن توفي لثاثٍ بقن من جمادى الآخرة سشنة160هش.

 )انظشر معجشم المؤلفشن: ج4/ 301(. وقشد روى الحديشث النسشائي في )خصائشص أمشير 

المؤمنشنA: 96(، في حديشث المناششدة لأمشير المؤمنشنA عشلى منشر الكوفة، وقد أششهد 

أصحشاب رسشول اللهF فقشط في حادثشة الغدير.

)5( أبشو محمّد سشليان بن مهران الأسشديّ، مولاهم، الكشوفّي، معروف بالفضشل والثقة والجالة 

والتششيّع والاسشتقامة، والعامشة أيضاً يثنشون عليه، مطبقشون على فضله وثقته، مشع اعرافهم 

بتششيّعه، وقرنشوه بالزهشريّ، ونقلوا عنشه نوادر كثشيرة، بل صنفّ ابشن طولون الششاميّ كتاباً 

في نشوادره سشاّه )الزهشر الأنعش في نشوادر الأعمش( )انظشر الكنى والألقشاب: ج2/ 45(. 
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وابشن عبشاس)1)، وابشن الفشاح)2)، وابشن البيشع)3)، وابشن ماجه)4)،

وقشد روى الحديشث في )المسشتدرك: ج3/ 109(. ولا يمنشع تششيّعه مشن ذكشره في عشداد مَن 

روى حديشث الغديشر مشن العامشة، ما دام قشد اعتمشده العامشة في مصادرهم.

)1( عبشد الله بشن العبشاس بشن عبد المطلب، أمّشه لبانة بنت الحشرث بن الحزن، أخشت ميمونة زوج 

 Aوتلميشذه، حالشه في الجالشة والإخشاص لأمشير المؤمنن Aكان محبّشاً لعشلّي .Fّالنبشي 
أششهر مشن أن يخفشى، وُلشد بمكشة قبشل الهجشرة بثشاث سشنن، ودعشا لشه النبشيFّ بالفقشه 

والتأويشل، وكان حشر هشذه الأمشة وترجمشان القشرآن، وكان عمشر يقرّبشه، ويششاوره مع جملة 

الصحابشة، كشفّ بصره في أواخر عمشره، وتوفي بالطائف سشنة 86. )انظر الكنشى والألقاب: 

ج1/ 347( وقشد روى الحديشث عنشه في الخصائشص، في حديشث طويشل، وكشذا روى غيره 

عنشه في أحاديشث كثيرة.

)2( هشو عبشد الحشيّ بن أحمشد بن محمّد ابشن العاد العكشريّ الحنبلّي، أبشو الفاح: مشؤرّخ، فقيه، عالم 

بشالأدب. وُلشد في صالحية دمششق سشنة 1032هش، وأقشام في القاهرة مدة طويلشة ، ومات بمكة 

حاجشاً سشنة1089هش. )انظر الأعشام: ج3/ 290( ولم أجد موضع روايتشه للحديث المذكور.

)3( هشو أبشو عبد الله محمّد بشن البيع المعروف بالحاكم، النيسشابوريّ، الششافعيّ، محشدّث، حافظ، 

مشؤرّخ،  رحشل في طلشب الحديشث، وسشمع عشلى ششيوخ يزيشدون عشلى ألفشي ششيخ، وتوفي 

بنيسشابور في الثامشن مشن صفشر سشنة 405 هش  . )انظشر معجشم المؤلفشن: ج10/ 238( وقد 

ذكشر الحديشث في )المسشتدرك: ج3/ 109(

)4( أبشو عبشد الله، محمّشد بشن يزيشد القزوينشيّ، الحافشظ، صاحشب كتشاب السشنن أحشد الصّحاح 

السشتة، تشوفي في الثاني والعرين من ششهر رمضان سشنة 273هشش. )انظر الكنشى والألقاب: 

ج1/ 398(. وقشد ذكشر الحديشث في )سشنن ابن ماجشة: ج1/ 45(.
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والباذريّ)1)، والأصفهاني)2)، والدارقطنيّ)3)، والمروزيّ)4)

)1( أبشو جعفشر أحمشد بن يحيشى بن جابشر، البغشداديّ، ششاعر، كاتب، مرجشم، له كتشاب فتوح 

البلشدان، وأنسشاب الأشراف، وكتشاب أردششير. كان منششؤه ببغشداد، وكان مقربشاً عنشد 

خلفشاء عشصره المتشوكل والمسشتعن والمعتشز، وكان أحشد النقلشة مشن الفشارسّي إلى العشربّي، 

تشوفي سشنة 279هش. )انظشر الكنى والألقشاب: ج1/ 93(. وقشد ذكر الحديث في )أنسشاب 

.)110-108  : الأشراف 

)2( أبشو نُعَيشم الأصبهشانّي، )مصغّشراً(، الحافظ، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسشحاق بن موسشى 

بشن مهشران الأصبهشانّي، من أعشام المحدّثشن والشرواة، وأكابر الحفّشاظ، أخذ عشن الأفاضل 

وأخشذوا عنشه، له كتشاب حليشة الأولياء، توفي سشنة 420 هشش. )انظر وفيشات الأعيان: ج1/ 

91(. وقشد روى الحديشث في )حليشة الأوليشاء: ج5/ 26( وهو من أحاديث المناششدة. 

ومشن الطريشف أنّشه روى الحديشث ثم ذكشر في ذيلشه: »فقشال: ش أي: أمير المؤمنشنAش اللهمّ 

إن كان كاذبـاً فاضربـه ببـلاء حسـن. قشال: فشا مشات حتشى رأينا بشن عينيشه نكتشة بيضاء لا 

تواريهشا العامشة«. ولم نشدر مشا معنشى الباء الحسشن في دعائشه A هنا!!

)3(  أبشو الحسشن علي بن عمر بشن أحمد بن مهدي بن مسشعود، البغداديّ، الدارقطنيّ، الششافعيّ، 

محشدّث، حافشظ، فقيشه، مقشرئ، أخباريّ، لغشويّ. تشوفي ببغداد لثشانٍ خلون مشن ذي القعدة 

سشنة 385 هش  ، ودُفشن ببغشداد قريبشاً مشن معشروف الكرخشيّ )انظر معجشم المؤلفشن: ج7/ 

107(، وقشد ذكر الحديشث في )علل الدارقطنشي: ج4/ 91(.

)4( أبشو حفشص عمشر بشن ششاهن بن أحمشد بن عثشان بن أحمشد بن محمّشد بن أيشوب البغشداديّ،  

المعشروف بابشن ششاهن، محشدّث، حافشظ، مشؤرخ، واعشظ، مفشسّر، سشمع الكثشير بالششام 

والعشراق وفشارس، وتشوفي ببغشداد في ذي الحجشة سشنة 385 هش  ، ودُفشن بمقرة بشاب حرب 
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والباقانّي)1) والجوينيّ)2)، والخركوشّي)3)، والسمعانّي)4)،

)معجم المؤلفن: 7/ 273(. وقد ذكر الحديث )عنه الصراط المستقيم: ج1/ 301(

)1( أبشو بكشر، محمّشد بشن الطيّشب بشن محمّشد بشن جعفشر بشن القاسشم القشاضّي، البشصري، ثشم 

البغشداديّ، المعشروف بالباقشانّي، متكلّشم عشلى مذهشب الأششعريّ. وُلشد بالبشصرة، وسشكن 

بغداد، سشمع بهشا الحديث، وردّ عشلى المعتزلة والششيعةوالخوارج والجهميشة وغيرهم، وتوفي 

ببغشداد لسشبع بقشن مشن ذي القعدة سشنة 403 هش . )انظشر معجشم المؤلفشن: ج10/ 109( 

وقشد روى الحديشث في )تمهيشد الأوائشل وتلخيشص الدلائشل ص:451(. 

)2( أبشو إسشحاق، إبراهيشم بشن محمّشد بشن أبي بكشر بن محمّشد حمويشه الجوينشيّ، الششافعيّ الحافظ 

الحموينشيّ مشن محدّثشي خراسشان. مات سشنة 722 ه  )انظر معجشم المؤلفشن: 1/ 88(. وقد 

ذكشر الحديشث في )فرائد السشمطن: ج1/ 67-68(، وقشد رواه تارة من أحاديث المناششدة، 

.Fّوأخشرى عشن عمر بشن عبشد العزيز عشن النبي

)3( أبشو سشعيد عبشد الملشك، بشن محمّشد بشن إبراهيشم الخركشوشّي، النيسشابوريّ، واعشظ، محدّث، 

بمكشة  وجشاور  وسشمع،  والحجشاز،  ومشصر  والششام  العشراق  إلى  رحشل  مفشسّر.  حافشظ، 

وصحشب العلشاء ووعشظ، وعشاد إلى نيسشابور، وتشوفي في جمادى الأولى سشنة 407 هش  )انظر 

معجشم المؤلفشن: ج6/ 188(

وقشد ذكشر الحديشث في )شرف المصطفشى(، وزاد قائاً: »ثم قشال النبيّ صلّى الله عليه وسشلم: 

هنئـوني هنئـوني، إنّ الله تعـالى خصّنـي بالنبـوة، وخـصّ أهـل بيتـي بالإمامة، فلقشي عمر بن 

الخطشاب أمشير المؤمنشن، فقشال : طوبشى لشك يشا أبشا الحسشن أصبحشت مشولاي ومشولى كلّ 

مؤمشن ومؤمنشة«. )الغديشر: ج1/ 375. نقشاً عشن شرف المصطفى(

)4( أبشو سشعد عبشد الكريشم بشن محمّشد بشن المنصور بشن محمّد بشن عبد الجبشار بشن أحمشد التميميّ، 
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 والشعبيّ)1)، والزهريّ)2)، والأقليششيّ)3)، 

السشمعانّي، المروزيّ، الششافعيّ، محشدّث، حافظ، فقيه، نسّشابة، مؤرّخ، مفسّر، رحشل إلى بغداد 
ودمششق، وعشاد إلى خراسشان وعشر النهشر، وحدّث ببلشخ وهراة، وتشوفي بمرو سشنة 562 ه  . 

)انظشر معجشم المؤلفشن: ج6/ 4(. وقد ذكر الحديث في )تفسشير السشمعاني: ج2/ 48(
)1( أبشو عمشرو، عامشر بشن شراحيشل الكشوفّي، ويُعشرف بشش )الشَشعبي( نسشبةً إلى شَشعب بطن من 
همشدان، يعشدّ مشن التابعشن، وكان فقيهشاً ششاعراً، روى عشن خمسشن ومائشة مشن أصحشاب 
رسشول اللهF.. كشذا عن السشمعاني، وحكشى عنه أنّه قال: أدركت خمسشائة مشن الصحابة. 

مشات فجشأةً بالكوفة سشنة 104هشش. )انظر الكنشى والألقشاب: ج2/ 361(
قشال السشيّد الخوئشيK: »أقشول: مشن الغرائشب أن يعشدّه ابشن داود في القسشم الأول، وهشو 
الخبيشث، الفاجشر، الكشذّاب، المعلشن بعدائشه لأمشير المؤمنشنA، وقشد ذكرنشا ششطراً مشن 
مخازيشه في تفسشيرنا )البيان( عنشد التعرّض لرجمة الحشارث الأعور«.. انتهشى. )معجم رجال 
الحديشث: ج10/ 210( ولم أعثشر عشلى روايتشه لحديث الغديشر، وأنّ الأمينشيK لم يذكره في 

موسشوعته )الغديشر( عنشد سرده مَشن روى حديشث الغديشر مشن التابعشن. والله أعلم.
)2( أبشو بكشر، محمّشد بشن مسشلم بشن عبيشد الله بشن عبد الله بشن الحشرث بن ششهاب بن زهشرة بن 
كاب، الفقيشه، المشدنّي، التابعشيّ، المعشروف، وقشد ذكشره علشاء الجمهشور، وأثنشوا عليشه ثناءً 
بليغشاً. قيشل: إنّشه قشد حفظ علشم الفقهاء السشبعة، ولقشي عرة مشن الصحابة. )انظشر الكنى 

والألقشاب: ج2/ 301( وقشد روى الحديشث )عنشه في أسشد الغابشة: ج1/ 308(
)3( )الأقليشي( نسشبةً إلى بلشدة في الأندلشس، )معجشم البلشدان: ج1/ 237( وهو أحمد بن قاسشم 
بشن عيسشى بن فرج بن عيسشى اللخمشيّ، الأقليشيّ، الأندلشيّ ) أبو العباس ( مقرئ. سشكن 
قرطبشة، ورحل، ودخشل العراق، وتوفي سشنة 410 هش. )انظر معجم المؤلفشن: ج2/ 49( ولم 

أعثشر عشلى روايته لحديشث الغدير.
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والجعانّي)1)، والالكائيّ)2)، وشريك القاضشيّ)3)، 

)1( ضبطشه الصحيشح: ) الجعشابّي(، أبشو بكشر محمّشد بشن عمشر بشن محمّشد بشن سشالم بن الشراء بن 

سشرة بن سشيار التميمشيّ، المعشروف بالجعابّي، الحافشظ، القشاضي، كان من حفّشاظ الحديث، 

وأجشاّء أهشل العلشم )انظر معجشم المؤلفشن: ج11/ 92(، وقد ذكشروا له كتابشاً فيمَن روى 

حديشث الغديشر، إضافشة إلى كتبه الكثشيرة. لكن عدّه السشيّد الخوئيH مشن الأكابر الأجاء، 

وهشو في أعشلى طبقشات الحسشن. )انظر معجم رجشال الحديشث: ج18/ 71(

إضافشة إلى تبجيلشه مشن قبشل مؤرخشي العامة، وعشدّه قاضيشاً في بغشداد، وقد نعشت بعبارات 

الإطشراء والثنشاء في كثشير مشن كتبهشم، وهشو يروي حديشث الغديشر عن عشدّة مشن الصحابة 

بأسشانيده المتعشدّدة، مثشل أبي بكشر بشن أبي قحافشة، وأسشامة بشن زيشد، وأسشعد بشن زرارة 

الأنصشاريّ، وغيرهشم كثشير. )راجشع الغديشر:1/ 15 ومشا بعدها(، نقشاً عن كتابشه )نخب 

المناقشب(. وهشذا هشو المصحّشح لاسشتدلال بروايتشه لا لأنّشه مشن العامة.

)2( أبو القاسشم هبة الله بن الحسشن بن منصور الطريّ، الرازيّ، الشافعيّ الالكائيّ،  فقيه، محدّث، 

حافشظ، متكلّشم. قدم بغشداد فاسشتوطنها، ودرس الفقه الششافعيّ على أبي حامد الإسشفرايينيّ، 

وتشوفي بالدينور في ششهر رمضان كهاً سشنة 418 هشش. )انظر معجم المؤلفشن: ج13/ 136(، 

قشال في )مناقب آل أبي طالب: ج2/ 228(: »واسشتخرج منصور الاتي الرازيّ في كتابه أسشاء 

رواتهشا - حادثشة الغدير- على حشروف المعجم«. فيقرب جداً اتحشاده مع )الشرازيّ( الآتي فيمن 

صنشّف كتاباً في الغدير، لشذا لم أجد روايتشه للحديث بالخصوص.

)3( أبشو عبشد الله شريشك بن عبد الله النخعشيّ، الكوفّي، القشاضي،  قال الذهبيّ: » قشال ابن معن: 

شريشك بشن عبشد الله بن سشنان بن أنشس النخعشيّ، جدّه قاتشل الحسشنA ..وقشال إبراهيم 

ابشن أعشن: قلشت لريشك: أرأيشت من قشال: لا أفضشل أحداً ؟ قشال: هشذا أحمق، قشد فُضّل 
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والنسائيّ)1)، والموصلّي)2)، وابن بُطَّة)3). 

أبو بكر وعمر«. )ميزان الاعتدال: ج2/ 270ش 271(

وقشد روى الحديشث  عنشه النسشائيّ في )خصائشص أمشير المؤمنشنA ص:98 - 99( في 

حديشث المناششدة، وقشد أششهد أصحشاب رسشول اللهF فقط. ثم أششهدهم عشلى حديث 

الغديشر. فقشال شريشك: »فقلشت لأبي إسشحاق: هل سشمعت الشراء بن عازب يحشدّث بهذا 

 A؟ قشال: نعشم«. وكأنّشه يششكّ في مصداقيشة حديشث أمشير المؤمنشنFعشن رسشول الله

حتشى سشأل الشراء بن عشازب!

)1( أبشو عبشد الرحمشن أحمشد بشن عشلي بشن ششعيب النسشائيّ، كان مشن كشراء عشصره في الحديث، 

وُلد بنسشأ مدينة بخراسشان، وسشكن مصر، وكان يسشكن بزقاق القناديشل، كان كثير التهجد 

والعبشادة، يصشوم يومشاً ويفطشر يومشاً، وكانشت وفاتشه في سشنة 303هش بسشبب تأليفشه كتاب 

الخصائشص في مناقشب أمشير المؤمنشن A في قصشة طويلشة. )انظشر الكنى والألقشاب: ج3/ 

249( وقشد ذكشر الحديشث في )الخصائشص بعشدة طشرق ص: 50، 64، 95، 96، 100(

)2( أبشو يعشلى، أحمشد بن علي بشن المثنىّ بن يحيى بن عيسشى بن هشال التميميّ، الموصشلّي، محدّث. 

صاحشب مسشند أبي يعشلى، وُلشد في 3 ششوال وتشوفي سشنة 307 هش  .)انظشر معجشم المؤلفن: 

ج2/ 17( وذكشر الحديشث في )المسشند: ج1/ 429( وهومشن أحاديث المناششدة في الرحبة.

)3( أبشو عبشد الله، عبيشد الله بشن محمّشد بشن محمّشد بشن حمشدان بن عمر بشن عيسشى بشن إبراهيم بن 

سشعد بشن عتبشة العكشريّ الحنبشلّي، المعروف بابشن بطة. فقيشه، محشدّث، متكلّم. تشوفي بعكرا 

في يشوم عاششوراء سشنة 387 هش  . )انظشر معجشم المؤلفشن: ج6/ 245( وقشد ذكشر الحديث 

عنه: )الشصراط المسشتقيم: ج1/ 301(
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وصنشّف فيشه المهلبشيّ)1) كتابشاً، وابشن سشعيد)2) كتابشاً، والششجري)3) كتابشاً، 

)1( عشلي بشن بال بشن معاوية بشن أحمشد الأزديّ، المهلبشيّ، البصريّ،  الششيعيّ، فاضشل. توفي في 

حشدود سشنة 250 هش. )انظشر معجم المؤلفشن: ج7/ 48(

وذكشر الكتشاب لشه ششيخ الطائفشة الطشوسّي في )الفهرسشت ص:96، وابشن شهرآششوب في 

المناقشب: ج1/ 529، وفي معشالم العلشاء ص:102( وذكشره الأمينشي في ممشّن روى حديشث 

الغديشر مشن التابعشن . )انظشر الغديشر: ج1/ 155(

لكشن ذكشره النجشاشي بقوله: » عشلي بن بال بشن أبي معاوية، أبو الحسشن، المهلبشيّ، الأزديّ، 

ششيخ أصحابنشا بالبشصرة، ثقة، سشمع الحديث فأكثشر« )رجشال النجشاشي: ص:265( فعدّه 

ممشّن كتشب في حديشث الغديشر من العامشة غريشب، إلّا أن يكون هناك اششراك، وهشو بعيد.

 :K2( وهشو الحافشظ أحمد بن محمّد بن سشعيد الهمدانّي الكوفيّ المعروف بابن عقشدة. قال العاّمة( 

يُكنشى أبشا العبشاس، جليل القدر، عظيشم المنزلشة، وكان زيديشاً، جارودياً، وعشلى ذلك مات، 

توفي سشنة 333 هشش )الخاصة: 321(

)3( أبشو سشعيد ، مسشعود بشن نشاصر بن عبشد الله بن أحمشد، أبو سشعيد السشجزيّ ] السجسشتاني[ 

الحافشظ. رحشل وصنشف الأبشواب، وحشدّث عشن أبي حسّشان المزكشي، وعشلي بشن بشر بشن 

الليثشيّ وطبقتهشا ، ورحشل إلى بغشداد وأصبهشان ، وتشوفي بنيسشابور سشنة 477هشش. )انظشر 

معجشم المؤلفشن: ج12/ 231( والششجريّ تصحيشف كشا ذكشر ذلشك بعشض المؤلّفشن، 

والسشجزي نسشبة إلى سجسشتان عشلى غشير قيشاس. وقشد ذكر ابشن ششهر آششوب في )مناقب 

آل أبي طالشب: ج2/ 228( مشا نصشه: »وقشد صنشّف عشلي بشن هشال المهلبّي كتشاب الغدير، 

وأحمشد بشن محمّشد بن سشعيد كتشاب مَن روى غديشر خم، ومسشعود الششجريّ كتاباً فيشه رواة 

هشذا الخشر وطرقها«. 
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والشرازي كتابشاً)1).

وأمّشا الإماميشة فروتشه على اختشاف طبقاتهشا)2)، وفي بعض مشا رُوي: أنّ عمر 
وأبشا بكشر هنشآه بإمشرة المؤمنشن، وقشال لشه عمر: بشخ بخ لشك يشا أبا الحسشن لقد 

أصبحشت مشولاي ومشولى كلّ مؤمشن ومؤمنة)3).

وقشال في الغديشر: »الحافشظ مسشعود بشن نشاصر بشن عبشد الله بشن أحمشد أبو سشعيد السشجزيّ 
]السجسشتاني[ المتوفى سشنة 477هشش... إلى أن يقول: أفرد كتاباً في حديشث الغدير«. )الغدير: 
ج1/ 112( وهشو يقشرب مشن التصحيشف الشذي أشرت إليشه آنفشاً. ومشا ذكشره بعضهم من 
التعشدد بن الششجريّ والسشجزيّ وأنّ لشكلّ واحد منها كتابشاً في الغدير بعيشد، ويظهر ذلك 

بأدنشى نظشرة في كتب الرجشال والتأريشخ. فليلحظ.
)1(  قشال ابشن ششهر آششوب في المناقشب: »واسشتخرج منصشور الشاتي الشرازيّ في كتابشه أسشاء 
رواتهشا عشلى حشروف المعجشم«، )مناقشب آل أبي طالشب: ج2/ 228( وقد تقدّمت الإششارة 

إلى ذلشك في صفحشة 306 فراجشع.
)2( بشل هشو مشن ضروريشات معتقدهشم، حتى إنهشّم بتوفيق الله سشبحانه وحسشن صنيعشه بهم ما 
يزالشون - وإلى يشوم القيامة إن ششاء الله تعشالى - يعدّونه عيشداً لهم، إضافة إلى أعياد الإسشام 
الثاثشة، الفطشر والأضحشى والجمعشة، إذ ورد عشن أئمتهشمB: إنّ الأعيشاد في الأسشام 

أربعشة ومنهشا عيشد الغدير. )انظشر البحشار: ج86/ 276(
وورد اسشتحباب تهنئشة المؤمنشن بعضهشم بعضشاً؛ حمشداً لله تعشالى عشلى  كشال الديشن وتمشام 
النعمشة بولايشة أمير المؤمنشن، والأئمة مشن ولدهB. فا نحتشاج بعد هذا إلى ذكشر المصادر 

الششيعية لذلشك، خصوصشاً أنّ رواتشه مشن العامة بهشذه الكثرة.

)3( مناقشب أمشير المؤمنشن لمحمّشد بشن سشليان الكشوفّي: ج2/ 516، وكتشاب سشليم بشن قيشس 
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ثشم إنّ القشوم لمّـا لم يجشدوا إلى إنشكار الخشر سشبياً لتواتشر نقلشه في كتبهم، ولم 
يتمكنشوا مشن الطعشن في متنشه، وغلشب الهشوى وحشبّ الرئاسشة لمخالفتشه، طعنوا 

عشلى دلالتشه با هشو أوهشى مشن بيشت العنكبوت.

 فقالشوا)1): كشا جاء المشولى في اللغة لمالك الأمشر والطاعشة والأولى بالتصّرف، 
كذلشك جشاء في اللغشة للمعتق مشن الشرقّ، والمعتق، وابشن العم، كا قال الششاعر:

مهلًا بني عمّنا مهلا موالينا)2)

الكوفّي: 356، ومسشار الششيعة للمفيد ص:39، وبشارة المرتى ص:362، وبحار الأنوار: 

ج21/ 388، وقشد ذكشر ذلك أيضاً )تفسشير الشرازي: ج12/ 50، وتاريخ دمششق: ج42/ 

220 بعشدة طشرق، والبدايشة والنهايشة 7: 386(  كشا تقشدّم في ترجمة الخركوشي ذلشك أيضاً،

مضافشاً إلى مشا ذكره الغشزالي الذي يأتي التعشرّض لكامه المنقول عن كتابشه )سر العالمن( ولا 

يخفشى بعشد ذلك مشا في هشذه التهنئة مشن التصريح بإمرتشهA عليهشا، وهشو كافٍ في الدلالة 

عشلى عشدم أحقيتهشا منه - كا يشأتي من الششارح الإششارة إلى ذلشك - وإذا بطشل حقّها بطل 

نصشب كلّ مشن عداهمشا إلى يشوم القيامة؛ لأنّه مرتشب عنها.
)1( ومشن جملشة مشن أوّل الحديشث الريشف القشاضي أبشو بكشر الباقشانّي البشصريّ، المتوفى سشنة 
403هشش في كتابشه التمهيشد، والبيضشاويّ، المتشوفى سشنة 685هشش في كتابشه طوالشع الأنشوار، 
المواقشف،  كتابشه  في  756هشش  سشنة  المتشوفى  الششافعيّ،  الأيجشيّ  الرحمشن  عبشد  والقشاضي 
والإصفهشانّي )749 هشش( في كتابشه مطالشع الأنظار، والتفتشازانّي المتوفى سشنة 792هش في كتابه 
شرح المقاصشد، والريشف الجرجشانّي، المتوفى سشنة 816هشش في شرح المواقف لأيجشيّ، وقد 

أفشاض الأمينشيKّ الحديشث عشن هشؤلاء وغيرهشم. )انظشر الغديشر: ج1/ 8(
)2( وعجشزه: )امششوا رويشداً كا كنتم تكونونا(. لسشان العشرب :ج15/ 408. وهو من ششواهده 
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والعاقبة، كا في قوله تعالى: ﴿مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلكَُمْ﴾)1) أي: عاقبتكم.

ولما يلي اليء من خلفه وقدامه، كا في قول الشاعر: 
ــــا ــــب أنّه ــــن تمس ــــدّت كلا الفرخي ــــا)2)فع ــــافة خلفهــــا وأمامه ــــى المخــ  مول

فمن أين يتعنّ حمله على المعنى الأول، وهو مشرك بن الجميع؟!)3).

والجواب: أنّه أشهر وأكثر، حتى إنّه لا يتبادر غيره.

سشلّمنا، لكشن يتعشنّ لشه بالقرينة، وهي تعشذّر حمله عشلى ما عداه، فشإنّ احتال 
كونشه هنشا بمعنى )مالشك الشرقّ(، أو )المعتشِق(، أو )المعتَق( سشاقط؛ لأنّه لا يجوز 
أن يكشون عشن النبيFّواحشدة منهنّ؛ لأنّشه لا يملك بيع المسشلمن، ولا أعتقهم 

من رقّ العبوديشة، ولا اعتقوه.

في مشادة: )ولي(، نسشبه إلى اللِّهبشي يخاطشب بنشي أمية، وقد ذكشر البيت تعقيباً  على مشا روُي عن 
ابشن سشام عشن يونس، قشال: »المولى لشه مواضشع في كام العرب منهشا: المشولى في الدين، وهو 
هَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنـُوا وَأَنَّ الْكَافرِِيـنَ لَ مَوْلَى لَهُمْ﴾ أي:  الشولي، وذلشك لقوله تعالى: ﴿ذَلكَِ بـِأنََّ اللَّ
لا ولي لهشم، ومنشه قول سشيّدنا رسشول الله صشلّى الله عليه وسشلم: مَن كنت مـولاه فعلي مولاه، 

أي: مَشن كنشت وليّشه«. ويكفينا روايتشه للحديث، وأمّا تفسشيره فهو حجشة عليه فقط. 
)1( سورة الحديد: 15.

)2( البيت منسوب إلى لبيد. )انظر شرح ديوان لبيد: 311(.
)3( وقد ألّف الششيخ المفيدK رسشالة في أقسشام المولى، وعدّها عرة، وهشي: )الأولى بالتصّرف، 
مالشك الشرقّ، العبشد المعتشق، المالشك المعتق، ابشن العمّ، النشاصر، المتشولي للجريشرة، الحليف، 
الجشار، السشيّد المطشاع(، وأرجشع جميشع الأقسشام إلى المعنشى الأول، وهشو الأولى بالتشصرف، 

بطريقشة لغويشة دقيقشة. وذكر الششيخ الصشدوق K ذلشك في )معاني الأخبشار: ص:68(.
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واحتشال كونشه بمعنشى )ابشن العشمّ(، أو )العاقبشة(، أو )لمشا يشلي الشيء مشن 
خلفشه وقدامشه( لا وجه له؛ لأنّشه لا جائز أن يجمشع النبيّ الناس في الحر الششديد، 
وينشادي بهشم: أيهشا النشاس ألا مَشن كنشت ابشن عمّشه فعشلي ابشن عمّشه، فشإن ذلك 

معشروف ومعلشوم بالبديهشة، فتكريشره عشلى المسشلمن عبث، ولا يجشوز)1).

والعاقبة)2)، والخلف والقدام، لأنّه لا يتأتّى له معنى أصاً.

وإذ انتفشت هشذه الأوجه بأسرهشا، وكان الوجه الأول - مع ششهرته وكثرته- 
لائقشاً، حسشناً، مرتبشاً على الفائشدة الجليلشة، مؤيداً بشا قبله مشن قوله)3): »ألسـت 
أولـى بكـم مـن أنفسـكم«، وبشا بعشده مشن قولشه: »الحمـد للـه علـى إكمـال الديـن 
وإتمـام النعمـة، ورضـا الـربّ برسـالتي، وبالوليـة لعلـيّ مـن بعـدي«، وببخبخشة 

.Fّالششيخ الثشاني لشه، تعشنّ أن يكون هشو المشراد مشن كام النبي

ولعمشري لقشد أنصف الغشزالّي)4) منهم، حيشث اعرف وقال في كتابه المسشمّى 

)1( أي: يقبشح عليشهF لمشا هشو عليشه من حصافشة العقل، إضافشةً إلى العصمشة والنبشوة؛ لأنّه لو 
صشدر ذلشك عن رجشل عشادي لا يعدّ عاقشاً رششيداً، فكيف لو صشدر عن خاتشم الأنبياء؟! 
فعشدم الجشواز هنشا يكشون بهشذا المعنشى، ويمكشن أن يكشون بمعنشى الاسشتحالة العقليشة لمشا 

يرتشب على ذلشك مشن لشوازم ممتنعة لا مجشال لذكرهشا هنا.
)2( في »م«: »في العاقبة« .
 .»A3( في »م«: »بقوله(

)4(  أبشو حامشد محمّشد بشن محمّشد بن محمّشد الغشزالّي  الطشوسّي، فيلسشوف، متصوّف، لشه نحو من 
مائتشي مصنَّشف. مولشده ووفاتشه في الطابشران ) قصبة طوس، بخراسشان ( رحل إلى نيسشابور 
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بشش)سّر العالمشن()1)، في مقالتشه الرابعشة التي وضعهشا لتحقيق أمشر الخافة - بعد 
عشدّة أبحشاث، وذكشر الاختشاف -: »لكشن أسشفرت الحجشة وجههشا، وأجمشع 
الجاهشير عشلى متشن الحديشث مشن خطبتشه صلشوات الله عليه وآلشه في غديشر خمّ، 
باتفشاق الجمشع وهشو يقشول: )مَـن كنـت مـوله فعلـيّ مـوله(، فقال عمشر: بخ بخ 
لشك يشا أبشا الحسشن، لقشد أصبحشت مشولاي ومشولى كلّ مؤمشن ومؤمنشة، فهشذا 
تسشليم ورضشا وتحكيشم. ثم بعد هشذا غلب الهشوى لحبّ الرئاسشة، وحمشل عمود 

ثشم إلى بغشداد فالحجشاز فباد الششام فمصر، وعشاد إلى بلدته. نسشبته إلى صناعة الغشزّل ) عند 
مشن يقولشه بتششديد الشزاي ( أو إلى غزالشة ) مشن قشرى طشوس ( لمَـن قشال بالتخفيشف. وُلد 

سشنة: 450هشش، وتوفي سشنة: 520 هجريشة. )انظر الأعشام: ج7/ 22(
إحيشاء  في  البيضشاء  )المحجشة  كتابشه  مقدمشة  في  الكاششانّي  الفيشض  المحشدّث  ذكشر  أقشول: 
الإحيشاء(: - بعشد الحمشد والصشاة واسشتخارة الله تعشالى في عزمشه تحريشر كتشاب في تهذيب 

الإحيشاء - مشا نصّشه:
»فإنشه وإن اششتهر في الأقطشار كالششمس في رابعة النهار، واششتمل من العلشوم الدينية المهمة 
النافعشة ..إلى أن قشال: إلّا أنّ أبشا حامشد لمشا كان حن تصنيفه عامشيّ المذهب ولم يتششيع بعد، 
وإنشا رزقشه الله هذه السشعادة في أواخر عمشره ش كا أظهره في كتابه المسشمى: بشش)سّر العالمن( 
وششهد بشه ابن الجشوزيّ الحنبشلّي، كان قشد فاته ركشن عظيم مشن الإيشان، وهومعرفشة الأئمة 

المعصومن..الخ«.

)1( اسشم الكتشاب )سّر العالمشن و كششف مشا في الدارين( ذكشره )في هدية العارفشن: ج2/ 50. 

وإيضشاح المكنشون: ج2/ 11( وذكرنشا في الهامشش السشابق حكاية ششهادة ابن الجشوزيّ فيا 

ذكشره الفيشض الكاششانّي من كامشه، فالتششكيك في نسشبة الكتاب إليشه لا مجال لشه حينئذٍ.
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الخافشة، وعقشود النبشوة، وخفقشان الهشوى في قعقعة الرايشات، واششتباك ازدحام 
الخيشول وفتشح الأمصشار ]و[ سشقاهم كأس الهشوى فعشادوا إلى الخشاف الأول، 
فنبشذوا الحشقّ وراء ظهورهشم، واششروا بشه ثمنشاً قليشاً فبئشس مشا يششرون«)1). 

انتهشى كامشه، وفيشه تبشصرة لمَـن تبصّر.

هشذا، والأخبشار الشواردة عشن النبشيFّ بإمامشة عشلّيA غشير مشا رواه)2) 
القشوم، قشد تواتشرت عنشد الإماميشة نقلتهشا خلشف عن سشلف، وهشم بحمد الله 

يملشؤون وجشه الأرض.

وأمّشا مشن طريشق العقشل فأنشهA أفضل أهشل زمانشه، وكلّ مَشن كان كذلك 
كان أحشقّ بالإمامشة مشن غشيره، فعشلّي أحشقّ بالإمامة مشن غيره.

أمّشا الصغشرى فشأنّ الله تعشالى سشاوى نفسشه)3) بنفشس نبيّشه الذي هشو أفضل 
الخلشق، كشا تقدّم.

ـكَ﴾ أي: مشن النصشارى ﴿فيِـهِ﴾ أي: في  )ولقولـه تعالـى(: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
عيسشى ﴿مِـنْ بَعْـدِ مَا جَـاءَكَ مِـنْ الْعِلْمِ فَقُـلْ تَعَالَـوْا نَـدْعُ أَبْناَءَنَـا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا 
ـهِ عَلَـى الْكَاذِبيِـنَ﴾)4). وَنسَِـاءَكُمْ )وَأَنْفُسَـنَا وَأَنْفُسَـكُمْ( ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لَعْنـَةَ اللَّ

)1( سّر العالمن وكشف ما في الدارين ص:21.
)2( في »م«: »روته«.

. A 3( أي: نفس علي(

)4( سورة آل عمران: 61.

ولقوله تعالى:﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾،
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)و( لا ريشب )أنّ مسـاوي الأفضـل أفضـل، ولاحتياج النبـيّ )صلّى الله 
عليه وآلــه( في المباهلـة إليه(.

قشال الششيخ أبو عشلّيK: )لمشا دعاهشم النبشيFّ إلى المباهلة، يعنشي: نصارى 
نجشران، العاقشب، والسشيّد، ومشن معهشا، قالشوا: حتى نرجشع وننظر.

فلشا خا بعضهشم إلى بعض، قالوا للعاقشب ش وكان ذا رأيهم ش: يا عبد المسشيح 
مشا تشرى؟ قشال: والله لقشد عرفتشم أنّ محمّداً نبشيّ مرسشل، ولقد جاءكشم بالفصل 
مشن أمشر صاحبكشم، والله مشا باهشل قشوم نبيّشاً قشطّ فعشاش كبيرهشم، ولا نبشت 
صغيرهشم، فشإن أبيتم إلّا إلشف دينكشم فوادعوا الرجشل، وانصرفشوا إلى بادكم. 
وذلشك بعشد أن غشدا النبشيFّ آخشذاً بيد عشلّي بن أبي طالب والحسشن والحسشن 

بن يديشه وفاطمشة خلفه.

وخشرج النصشارى يقدمهشم أسشقفهم أبشو حارثة، فقشال الأسشقف: إنّي لَأرى 
وجوهشاً لشو سشألوا الله أن يزيشل جبشاً مشن مكانشه لأزالشه بها، فشا تباهلشوا، فا 

يبقشى عشلى وجشه الأرض نشصرانّي إلى يشوم القيامة.

فقالوا: يا أبا القاسم إنّا لا نباهلك، ولكن نصالحك.

فصالحهشم رسشول اللهF عشلى أن يشؤدوا إليشه كلّ عشام ألفشي حلّشة في صفر، 
وألفشاً في رجشب، وعلى عارية ثاثشن درعاً، وعاريشة ثاثن فرسشاً، وثاثن رمحاً 
إن وقشع كيشدٌ باليمشن. وقشال: والشذي نفشي بيشده إنّ الهشاك قشد تدلّى عشلى أهل 

ومسـاوي الأفضـل أفضـل، ولاحتيـاج النبـيّ صلّـى الله عليه وآلــه في 
إليه، المباهلـة 
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نجشران، ولشو لاعنشوا لمسشخوا قشردة وخنازيشر، ولاضطرم الشوادي عليهشم ناراً، 
ومشا)1) حشال الحول عشلى النصشارى كلّهم حتشى يهلكشوا()2). انتهى.

وأمّا الكرى فلقبح تقديم المفضول، كا مرّ)3).

ةِ﴾)4)، كا رواه الإصفهانششيّ)))  ولقولشه تعشالى في حقّه: ﴿أُوْلَئكَِ هُـمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ
مشن أعيانهم، وأبو بكر الششيرازيّ)6)، وجمشع منهم)7).

)1( في »م«: »ولما«.

)2( انظر تفسير جوامع الجامع:  ج1/ 294.

)3( تقدم في المبحث الرابع في النبوة.

)4( سورة البينة: 7.

)5( أحمشد بن موسشى بشن مردوية بن فشورك الإصبهشاني، تقدّمت ترجمتشه في صفحشة: 301. وذكر 

الحديشث عنشه في )مناقشب الخوارزمي: ص:187( وذكر ابن ششهر آششوب في )مناقشب آل أبي 

.)A طالشب: ج2/ 266( عشن أبي نعيشم الإصفهشانّي في كتابشه ) ما نشزل من القشرآن في علي

)6( أبشو بكشر، أحمد بشن عبد الرحمن بشن أحمد بن محمّد بن موسشى، الششيرازيّ، الحافشظ، المجوّد،  

مصنشّف كتشاب )الألقشاب( . توفي سشنة 411 هش. )انظر سشير أعام النبشاء: ج17/ 242( 

وذكشر الحديشث عنشه )في مناقشب آل أبي طالشب: 2/ 267(، عشن كتابشه: )نشزول القشرآن في 

.)Aالمؤمنن أمير  ششأن 

)7( انظشر: جامشع البيشان: ج30/ 335، والدر المنثور: ج6/ 379، وزاد »فشكان أصحاب النبيّ 

صشلّى الله عليشه وسشلم إذا أقبشل عشلّي قالوا: جشاء خير الريّشة«، وفتشح القديشر: ج5/ 477، 

وتفسشير الألشوسي: ج30/ 207. وغيرها كثير.

..............................................................................................................
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وعشن الحكشم بشن عيينشة)1)، والأعمشش)2)، والدارمشيّ)3)، وغيرهشم، بالطرق 
 :Fّالنبشي »قشال  ويقشول:  المدينشة  في  يشدور  كان  أنّشه  جابشر)4)،  إلى   المتصلّشة 

)1( أبشو محمّشد الكنشديّ الكشوفّي، وقيشل: أبشو عبشد الله، مشن أصحشاب السشجّاد A في رجشال 

الششيخ، ومشن أصحشاب الباقشر Aقائشاً: الحكشم بن عتيبشة، أبشو محمّشد، الكشوفّي، الكنديّ، 

مشولى الششموس بشن عمشرو الكنشديّ، وفي أصحشاب الصشادق A قائشاً: الحكم بشن عتيبة، 

أبشو محمّشد، الكشوفّي الكنشديّ، مشولى زيشدي بري. مشات سشنة 114هشش. )انظر رجال الششيخ 

الطشوسي:112، 131، 184(؛ لشذا فالصحيشح )عتيبشة(. ولم أجشد روايتشه للحديشث المذكشور.

)2( أبشو محمّد سشليان بشن مهران الأسشديّ، تقدّمت ترجمتشه في ص:301. وقشد روى الحديث 

وأنسشاب   .265 ج2/  طالشب:  أبي  آل  ومناقشب   .373 ج42/  دمششق:  عنه)تاريشخ 

)103 ج2/  الأشراف: 

)3( أبشو محمّشد عبشد الله بن عبشد الرحمن بشن الفضل بن بهشرام التميمشيّ، الدارميّ، السشمرقنديّ، 

مشن حفّشاظ الحديشث. سشمع بالحجشاز، والششام، ومشصر، والعشراق، وخراسشان مشن خلق 

كثشير. واسشتقضي عشلى سشمرقند، فقشى قضيشة واحشدة، واسشتعفى فأعفي. وهشو صاحب 

المسشند المعشروف. توفي سشنة 255 ه  . )انظر معجشم المؤلفشن: ج4/ 95( روى الحديث عنه 

في )مناقشب آل أبي طالشب: ج2/ 265( كشا يأتي.   

)4( هشو جابشر بن عبشد الله الأنصاريّ الصحشابّي الجليل المختشصّ بأمير المؤمنشن A وقد مدّ الله 

فشي عمشره إلى زمشان الباقر A ورواية إباغه سشام النبيFّ مششهورة. 

وقشد ذكشر )الكشي في رجالشه: 45(: »عشن محمّشد بشن مسشعود قشال: حدثنشي علي بشن محمّد 

قشال: حدثنشي محمّشد بشن أحمد بشن يحيى، عشن محمّد بشن الششقريّ، عن عشلي بن الحكشم، عن 

فضيشل بشن عثان، عشن أبي الزبير قشال: رأيت جابشراً يتوكأ عشلى عصاه وهو يدور في سشكك 

..............................................................................................................
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علـي خيـر البشـر، فمَـن أبـى فقـد كفـر، ومَن رضـي فقد شـكر، معاشـر النـاس أدّبوا 
أولدكـم علـى حـبّ علـيّ فمَـن أبـى فانظـروا فـي شـأن أمـه«)1). وروى هشذا الخشر 

المدينشة، ومجالسشهم وهشو يقشول: علّيA خير البشر فمن أبى فقشد كفر، يا معشاشر الأنصار 

أدّبشوا أولادكشم على حشبّ علّيA، فمَشن أبى فلينظر في ششأن أمه«.

كشا روى الكلينشيّ في )الشكافي: ج7/ 113 في بشاب المواريشث(: »عشن محمّد بن مسشلم، عن 

أبي جعفشرA قشال : حدثنشي جابشر عشن رسشول الله F ولم يكشذب ] جابشر [ أنّ ابشن الأخ 

يقاسشم الجد« .

)1( لم أجشد النشص المذكشور مرويشاً بهشذا النحشو عمّشن ذكرهشم، لكشن في )مناقشب آل أبي طالب: 

ج2/ 265( »ابشن مجاهشد في التاريخ، والطشريّ في الولاية، والديلمشيّ في الفردوس، وأحمد 

في الفضائشل، والأعمشش عشن أبي وائشل، وعشن عطية عن عائششة، وقيس عشن أبي حازم عن 

جريشر بشن عبشد الله، قالشوا: قشال رسشول الله F: علي خـير البشر فمَـن أبى فقد كفـر، ومن 

رضي فقد شـكر.

أبشو الزبشير وعطيشة العشوفّي وجشواب قشال كلّ واحشد منهم: رأيشتُ جابشراً يتوكأ عشلى عصاه 

وهشو يدور في سشكك المدينة ومجالسشهم، وهشو يروي هذا الخشر. ثم يقول: معشاشر الأنصار 

أدّبشوا أولادكشم عشلى حبّ عشلي، فمَن أبشى فلينظر في ششأن أمه.

الدارمشيّ بإسشناده عشن الأصبغ بن نباتشة، عن جبيشع التيميّ كليها عن عائششة أنّهشا لما روت 

هشذا الخشر قيشل لهشا: فلِشمَ حاربتيشه؟! قالت: مشا حاربتشه مشن ذات نفشي إلّا حملنشي طلحة 

والزبشير، وفي روايشة: أمشر قدر وقضشاء غلب.

أبشو وائشل، ووكيشع، وأبشو معاوية، والأعمشش، وشريشك، ويوسشف القطّان بأسشانيدهم: 

أنّشه سُشئل جابشر وحذيفشة عشن عشلّي A، فقشالا: علّي خشير البشر، لا يششكّ فيشه إلّا كافر. 

..............................................................................................................
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أيضشاً أحمد بشن حنبشل)1)، وجملة الششيعة)2).

)ولأنّ الإمـام يجـب أن يكـون معصوماً، ولا أحد من غيـره ممّن ادّعى 
الإمامـة بمعصـوم إجماعاً(، فا أحشد من غشيره تجوز لشه الإمامشة، )فتعيّن أن 

.)Aيكون هـو الإمام

أمّشا الصغشرى فقشد سشلف بيانهشا، وأمّا الكشرى فأن النشاس بعد رسشول الله 
اختلفشوا، فمنهشم مَشن قشال: بشأنّ الإمشام هشو عشلي، ومنهشم مَشن قشال: العباس، 

وروى عطاء عن عائشة مثله، ورواه سالم بن أبي الجعد عن جابر بأحد عر طريقاً«.انتهى. 

ورواه الكي بسند آخر، كا مرّ في هامش ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري.

)1( تقشدّم في مناقشب آل أبي طالشب: ج 2/ 265. كا ذكره الرمذيّ )في سشننه: ج5/ 298( عن 

أبي سشعيد الخشدري، قشال: »إنشا كناّ نعشرف المنافقشن نحن معر الأنصشار ببغضهشم لعلّي بن 

أبي طالشب«، وغيره.

 ،K 2( روى الصشدوق في )علشل الرائشع: ج1/ 142(: »حدّثنشا محمّشد بن موسشى بن المتشوكّل(

قشال حدّثنشا محمّد بشن يحيى العطّشار، قال حدّثنشا محمّد بن أحمد بشن يحيى بن عمران الأششعريّ 

عشن محمّشد بن السّشنديّ عن عشلّي بن الحكم عشن فضيل بن عثشان عشن أبي الزّبير المكّشيّ، قال: 

رأيشت جابشراً متوكّئشاً على عصاه و هو يدور في سشكك الأنصار و مجالسشهم، و هشو يقول: عليٌّ 

، فمَن أبى  خشير البشر فمَشن أبى فقد كفشر، يا معر الأنصشار، أدّبشوا أولادكم عشلى حبّ عشليٍّ

فانظروا في ششأن أمّه «.

ولأن الإمـام يجـب أن يكـون معصومـاً، ولا أحـد مـن غيره ممّـن ادّعى 
الإمامـة بمعصـوم إجماعـاً فتعيّـن أن يكـون هـو الإمـام عليه الســلام. 
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ومنهشم مَشن قشال: أبو بكشر، والعبشاس وأبو بكشر لم يكونشا معصومشن بالاتفاق، 
 .Aفتعشنّ أن يكشون الإمشام هشو علّي

هA ( كان )أعلـم( مشن سشائر النشاس بعشد رسشول اللهF وذلك؛  )ولأنّـ
)لرجـوع( أكابشر )الصحابـة فـي وقائعهـم إليـه(، كرجشوع عمشر في قصشة 
المجهضشة)1)، وقضيشة المشرأة التي ولدت لسشتة أششهر، فأمر برجمهشا)2)، والتي 

)1( روى المفيشد: »أنشه اسشتدعى امشرأة تتحشدث عندهشا الرجشال، فلشا جاءهشا رسشله فزعت 

وارتاعشت وخرجشت معهشم، فأملصشت، فوقشع إلى الأرض ولدهشا يسشتهل ثشم مشات، 

فبلشغ عمشر ذلشك فجمشع أصحشاب رسشول اللهF وسشألهم عن الحكشم في ذلشك، فقالوا 

 Aبأجمعهشم: نشراك مؤدبشاً ولم تشرد إلّا خشيراً ولا شيء عليشك في ذلشك. وأمشير المؤمنشن

جالشس لا يتكلّشم في ذلشك، فقشال لشه عمشر: مشا عنشدك في هشذا يشا أبشا الحسشن؟ قشال:  قد 

سشمعت مشا قالشوا. قال: فشا تقول أنشت؟ قال: قشد قشال القوم ما سشمعت. قال: أقسشمت 

عليشك لتقولشن مشا عنشدك، قشال: إن كان القشوم قاربشوك فقشد غشّشوك، وإن كانشوا ارتشأوا 

فقشد قشصّروا، الديشة عشلى عاقلتشك؛ لأنّ قتشل الصبشي خطشأ تعلّشق بشك. فقال: أنشت والله 

نصحتنشي مشن بينهشم، والله لا تشرح حتشى تجشزئ الديشة عشلى بني عشدي، ففعل ذلشك أمير 

المؤمنشنA«. )الإرششاد: ج1/ 205(

)2( انظششر سششنن البيهقششي: ج6/ 65. والقصششة: »أنّ عمششر رفعششت إليششه امششرأة ولششدت لسششتة 

أشششهر، فأمششر برجمهششا، فششأتي عششلّي في ذلششك، فقششال: لا رجششم عليهششا. فبلششغ ذلششك عمششر، 

 فأرسششل إلى عششلّي فسششأله عششن ذلششك، فقششال: لا رجششم عليهششا؛ لأنّ الله تعششالى يقششول: 

﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلدََهُــنَّ حَوْلَيْــنِ كَامِلَيْــنِ﴾، وقششال الله: ﴿وَحَمْلُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَاثُــونَ 

هA أعلـم؛ لرجـوع الصحابـة فـي وقائعهـم إليه.  ولأنّـ
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أقشرّت بالزنشا وهي حامشل، فأمر برجمها، فقشال لشه)A (1: »إن كان لك سـبيل 
عليهـا، فـلا سـبيل لـك علـى مـا فـي بطنهـا، دعهـا حتـى تضـع وترضـع«، فركهشا، 

وقشال: »لشولا عشلّي لهلشك عمشر«)2). إلى غشير ذلك.

)ولم يرجع( أصاً )إلى أحد منهم( غيره، فيكونA أعلم بالضرورة.

ولقولشه تعشالى في حقّه: ﴿وَمَـنْ عِنْدَهُ عِلْـمُ الْكتَِـابِ﴾)3)، روى نزولها فيه 
الثعلبشيّ)4)، وجمع منهم))).

ولقشول النبشيFّ فيه: »أنا مدينـة العلـم وعليّ بابهـا، فمَـن أراد المدينـة فليأتِ 

ــهْرًا﴾، سششتة أشششهر، وحولششن كاملششن تمششام، لا رجششم عليهششا، فخششلّى عنهششا عمششر«. شَ

)1( »له« من »م«.

)2( انظشر دعائشم الإسشام: ج2/ 453. والمواقشف: ج3/ 627. وتفسشير السشمعاني: ج5/ 

وغيرهشا.  .154

وهشذا القشول مشن عمشر مشرويّ في مناسشبات عشدة، وفي مصشادر كثشيرة، منهشا: )الفصول 

المهمشة لابشن الصباغ:  ج1/ 199، والريشاض النشضرة: ج2/ 196، وينابيع المودة: ج1/ 

وغيرها.  ،)216

)3( سورة الرعد: 43.

)4( انظر تفسير الثعلبي: ج5/ 303.

)5( انظشر ششواهد التنزيشل: ج1/ 400، في خمسشة طرق. زاد المسشير: ج4/ 252. تفسشير البحر 

.211 ج5/  المحيط: 

ولم يرجع إلى أحد منهم.
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البـاب«. رواه جابشر)1)، وابشن عبشاس)2)، وأحمشد)3)، والثقفشيّ)4)، وابشن جبير)))، 
وكثشير منهم)6).

)1( انظر تاريخ بغداد: ج3/ 181. المستدرك: ج127/3 عن سفيان الثوريّ.

)2( انظشر: المعجم الكبير: ج11/ 55. المسشتدرك: ج3/ 126. مجمشع الزوائد: ج9/ 114. كنز 

العال: ج13/ 148.

)3( روى الحديث في المناقب عنه في )الغدير: ج6/ 61(.

)4( هشو أبشو إسشحاق إبراهيشم بشن محمّشد بشن سشعيد بن هشال بشن عاصم بن سشعد بن مسشعود 

الثقفشيّ الكشوفّي، الرقشيّ، كان زيديشاً ثم صشار إمامياً ششديد التعصّب لمذهبه، وهشو من علاء 

القشرن الثالشث، تشوفي بإصفهشان سشنة 283. وهوالمعشروف بابشن هشال الثقفشيّ، صاحشب 

كتشاب )الغشارات( المششهور. )انظشر: الأعشام: ج60/1، معجشم رجشال الحديشث: ج1/ 

254(. وذكشر الحديشث في )الغشارات: ج1/ 34(.

)5( الظاهشر هشو أبشو عبد الله سشعيد بشن جبير الأسشديّ، الكشوفّي، تابعشيّ، وهو حبشيّ الأصل، 

مشن مشوالي بنشي والبشة بن الحشارث من بني أسشد. أخشذ العلشم عن عبشد الله بن عبشاس وابن 

عمشر. ثشم كان ابشن عبشاس  إذا أتشاه أهل الكوفة يسشتفتونه قشال : أتسشألونني وفيكشم ابن أم 

دهمشاء؟ يعنشي سشعيداً . ولمشا خشرج عبشد الرحمن بشن محمّد بن الأششعث عشلى عبشد الملك بن 

مشروان كان سشعيد معشه إلى أن قتشل عبد الرحمشن فذهب سشعيد إلى مكة، فقبض عليشه واليها 

)خالشد القشسريّ( وأرسشله إلى الحجّاج، فقتله بواسشط سشنة 95 هشش. )انظر الأعشام:  ج3/ 

93( ولم أجشد روايتشه للحديشث الريف.

)6( كسشفيان الثشوريّ، والأعمشش، )انظشر المسشتدرك: ج3/ 127( كشا رواه الطشرانّي في )المعجم: 

ج11/ 55. وعمشدة القشارئ: ج16/ 215. والاسشتيعاب: ج3/ 1102(، وغيرهشا.

..............................................................................................................
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حتشى نقشل عليه بعضهشم إجماع الأمشة)1). جعشل نفسشه الريفة تلشك المدينة، 
ومنشع الوصشول إليهشا إلّا بواسشطة البشاب، فمَشن دخل منشه كان له عشن المعصية 

جنشّة واقيشة، وفشاز فوزاً عظيشاً، واهتشدى صراطاً مسشتقياً.

ومشا ألطشف مشا نُقشل عشن الأعشرابي حشن دخشل المسشجدُ فبشدأ بالسشام على 
عشلّيA فضحشك الحشاضرون، فقشال: سشمعتُ النبشيFّ يقشول: »أنـا مدينـة 

.(2( Aالعلـم وعـلّي بابهـا«، فقشد فعلشت كشا أمشر

)ولقولهF( في حقّه أيضاً: )أقضاكم عليّ()3).

)1( جشاء في الشصراط المسشتقيم: ج2/ 19: »قشال المخالشف:  )وعلّي بابهشا( أي: بابها عشلي، قلنا: 
 :Aتأويشل بالهشوى، لم ينقله ذو هشدى، ويبطله مشا أخرجه ابن المغشازلّي في المناقب مشن قوله
)أنشا مدينشة العلشم وأنت البشاب، كذب مَن زعشم يصل إلى المدينشة إلّا من البشاب(. وقال ابن 
المغشازلّي في كتابشه أيضشاً عشن النبيّ صشلّى الله عليشه وآله: فلا صرت بشن يشدي ربّي ناجاني فا 

علّمنشي ششيئاً إلّا وعلمتشه عليشاً، فهو باب علشم مدينتي، وعلى هشذا الحديث إجمشاع الأمة.
ورُوي عشن جابشر بطريشق، وعشن أم سشلمة بطريشق، وعن عشلي بطريقشن، وعن ابشن عباس 
بطريقشن، ورواه الخطيشب ويحيشى بثشاث طرق، وابن ششاهن بأربعشة، و الجعابّي بخمسشة، 
وابشن بطشة بسشتة، والثقفشي بسشبعة، وأحمشد بثانيشة، ورواه ابشن جشر في نخبشه، والمفيشد في 
إرششاده، وابشن بابويشه في نصوصشه، وأخرجشه صاحشب المصابيشح وصاحشب المسشتدرك، 
وقشال: صحيشح الإسشناد ولم يخرّجشه البخاريّ ومسشلم. قشال: في الحديشث زيادة هشي، أنّ أبا 

بكشر وعمشر وعثشان حيطانهشا وأركانهشا« انتهى.
)2( الصراط المستقيم: ج2/ 19. 

)3( الاسشتيعاب ج1/ 8، بلفشظ: )أقضاهشم(، وبطشرق متعشدّدة. وصحيشح ابشن ماجشة بشاب 

ولقولهF: أقضاكم علي.
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وهشذا ممشّا لا نزاع فيه بن الفريقشن، وظاهر أنّ القضاء محتشاج إلى جميع أنواع 
العلشوم، فلا رجّحشه على الكلّ في القضاء علم ترجيحه عليهشم في كلّ العلوم.

 ولقولشه تعالى في حقّشه: ﴿وَتَعِيَهَـا أُذُنٌ وَاعِيَـةٌ﴾)1)، ذكره أكثشر المفسرين)2)، 
نزولهشا  المفسريشن عشلى  اتفشاق  الكتشب)3)  بعشض  المصنشّفK في  نقشل   بشل 

.(4( A فيه

هA ( كان )أزهـد( مشن غشيره )طلّـق الدنيا( وقشال: )إليشك عنيّ،  )ولأنّـ
أبي تعرّضشت، أم إلّي تششوّقت؟ لا حشان حينك، هيهات، غرّي غشيري، لا حاجة 

لي فيشك، قشد طلقتك )ثلاثـاً( لا رجعشة لي))) فيها()6).

فضائشل أصحشاب رسشول اللهF ص:14، وصحيشح البخشاري في كتشاب التفسشير في قوله 

تعشالى: ﴿مَـا نَنسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ﴾، عشن عمشر: » وأقضانشا عشلي«، وكشذا في: )المسشتدرك: ج3/ 

305، ومسشند أحمشد: ج5/ 113، وحليشة الأوليشاء: ج1/ 65( وغيرهشم.

)1( سورة الحاقة: 12.
)2( انظشر تفسشير الطري: ج29/ 35، الكششاف في تفسشير الآيشة المذكورة، مجمشع الزوائد: ج1/ 

131، حليشة الأوليشاء: ج1/ 67. المناقشب: ص:282، الشدر المنثشور: ج6/ 260. وغيرهم.

)3( في »م«: »كتبه«.
)4( لم أعثشر عشلى عبشارة للعاّمشة تشدلّ على ذلشك إلاّ في منهاج الكرامشة: 162، حيشث ذكر نزول 

الآيشة فيه مشن دون ذكر خشاف. فتأمل.

)5( »لي« من »م«.

)6( انظر خصائص الأئمة :71.

ولأنّهA أزهدهم طلّق الدنيا ثلاثاً.
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وقشال: »إلَِيْـكِ عَنِّـي يَـا دُنْيَـا فَحَبْلُكِ عَلَـى غَارِبكِِ، قَـدِ انْسَـلَلْتُ مِـنْ  مَخَالبكِِ،  وَ 
هَـابَ فـِي مَدَاحِضِـكِ...« إلى أن قشال: »اعْزُبـِي  أَفْلَـتُّ مِـنْ حَبَائلِـِكِ، وَ اجْتَنَبْـتُ الذَّ
ـهِ يَمِينـاً  ـهِ لَ أَذِلُّ لَـكِ فَتَسْـتَذِلِّينيِ، وَ لَ أَسْـلَسُ لَـكِ فَتَقُودِينـِي وَ ايْـمُ اللَّ عَنِّـي فَوَاللَّ
هِ لَأرَُوضَنَّ نَفْسِـي رِيَاضَـةً تَهُشُّ مَعَهَا إلَِى الْقُـرْصِ إذَِا قَدَرَتْ  أَسْـتَثْنيِ فيِهَـا بمَِشِـيئَةِ اللَّ
عَلَيْـهِ مَطْعُومـاً، وَ تَقْنَـعُ باِلْمِلْـحِ مَأْدُومـاً، وَ لَأدََعَـنَّ مُقْلَتـِي كَعَيْـنِ مَـاءٍ نَضَـبَ مَعِينُهَـا، 
بيِضَةُ مِنْ عُشْـبهَِا  ـائمَِةُ مِـنْ رِعْيهَِـا فَتَبْرُكَ، وَ تَشْـبَعُ الرَّ مُسْـتَفْرَغَةً دُمُوعُهَـا، أَ تَمْتَلـِئُ السَّ
ـنيِنَ  تْ إذِاً عَيْنُـهُ إذَِا اقْتَـدَى بَعْـدَ السِّ فَتَرْبـِضَ، وَ يَـأْكُلُ عَلـِيٌّ مِـنْ زَادِهِ فَيَهْجَـعُ؟! قَـرَّ

ـائمَِةِ الْمَرْعِيَّـةِ«)1). الْمُتَطَاوِلَـةِ باِلْبَهِيمَـةِ الْهَامِلَـةِ وَ السَّ

وقشال: »وإنَِّ دُنْيَاكُـمْ عِنْـدِي لَأهَْـوَنُ مِنْ وَرَقَـةٍ فيِ فَمِ جَـرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، مَـا لعَِليٍِّ وَ 
ةٍ لَ تَبْقَى«)2). لَنَعِيـمٍ يَفْنىَ وَ لَـذَّ

هِ إنّ دنياكُم عِندِي كعِراقِ خِنْزِيرٍ فيِ يَدِ مَجذُومٍ«)3). وقال: »واللَّ

ـهِ لَقَـدْ رَقَعْـتُ مِدْرَعَتـِي هَـذِهِ حَتَّـى اسْـتَحْيَيْتُ مِـنْ رَاقِعِهَـا، وَلَقَـدْ  وقشال: »وَاللَّ
بَـاحِ يَحْمَـدُ الْقَـوْمُ  قَـالَ لـِي قَائـِلٌ: أَلَ تَنْبذُِهَـا عَنْـكَ؟ فَقُلْـتُ: اغْـرُبْ عَنِّـي فَعِنْـدَ الصَّ

)1( نهج الباغة: ج3/ 74.

)2( نهج الباغة: ج2/ 218.

)3(  العِشراق: بكشسر العن هو من الحششا ما فوق السرة معرضاً البطشن، والمجذوم: المصاب بمرض 

الجشذام، وما أسشوء هذه الأحششاء إذا كانشت في اليد المصابة بالجشذام. )انظر نهشج الباغة: ج4/ 

53(. وفيشه: »وَاللهَِّ لَدُنْيَاكُـمْ هَذِهِ أَهْـوَنُ فِي عَيْنيِ مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيـرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ«. 

..............................................................................................................
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ـرَى «)1)... إلى غشير ذلشك مشن كامشه صلشوات الله عليشه)2). السُّ

)1( نهج الباغة: ج2/ 62-61. 

)2( وزهشده قشد عُشرف وذاع صيتشه في الآفشاق، حتشى أصبشح مثشاً يُشضرب بشه، وقشد شُشحنت 
المصشادر التأريخيشة والحديثيشة بشه.

ولنذكشر بعشض ذلشك تشركاً وتيمّنشاً، فقشد روى إبراهيشم الثقفيّ عن سشويد بن غفلشة، قال:  
»دخلشت عشلى أمشير المؤمنشنA القشصر، فشإذا بشن يديشه قعشب )لبن( أجشد ريحه من ششدة 
حموضتشه، وفي يشده رغيشف ترى قششار الششعير عشلى وجهه، وهشو يكشسره ويسشتعن أحياناً 
بركبتشه، وإذا جاريتشه )فضشة( قائمشة )على رأسشه(، فقلشت لها: يا فضشة أما تتقشون الله في هذا 
الششيخ! لشو نخلتشم دقيقشه، فقالت : إنّشا نكره أن يؤجشر ونأثم، وقشد أخذ علينشا أن لا ننخل 

لشه دقيقاً مشا صحبناه.
فقشال عشليA: مـا يقـول؟ قالشت: سشله، فقلشت لشه مشا قلشت لهشا: لشو ينخلشون دقيقشك! 
فبكشى.. ثشم قشال: بأب وأمـي مَن لم يشـبع ثلاثـاً متواليـة من خبـز بُرٍّ حتـى فـارق الدنيا، ولم 

ينخـل دقيقـه، قشال: يعنشي: رسشول اللهF« الغشارات ج1/ 87. 
وقشال أبشو جعفر الإسشكافّي: »وبلشغ من صره مشا إن كان الجوع إذا اششتدّ بشه وأجهده خرج 
حتشى يؤجر نفسشه في سشقي الماء بكشفّ تمر لا يسشدّ جوعته، ولا خلتشه ، فإذا أُعطشي أجرته لم 
يسشتبده بشه وحشده، حتشى يشأتي به رسشول الله صشلّى الله عليه وسشلم، وبشه من الجشوع مثل ما 

به، فيششركان جميعاً في أكلشه«. المعيشار والموازنة :238.

وعشن أبي إسشحاق السشبيعيّ، قشال: » كنشتُ عشلى عنق أبي يشوم الجمعشة، و أمشير المؤمنن علّي 

ابشن أبي طالشبA يخطشب، وهشو يشروّح بكمّشه، فقلشت: يا أبشه! أمشير المؤمنن يجشد الحر؟ 

فقشال لي: لا يجشد حشراً ولا بشرداً، ولكنه غسشل قميصه وهو رطشب ولا له غشيره، فهو يروّح 

بشه«. )بحار الأنشوار: ج34/ 352(

..............................................................................................................
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والتواتشر ششاهد أنّشه كان عشلى حالشة أزهشد النشاس بعشد رسشول اللهFحتى 
نقشل المخالشف والمؤالشف: أنّشه كان يختشم عشلى أوعيشة خبشزه، فقيشل لشه في ذلك، 

فقشال: )أخشاف أن يضشع فيشه أحد ولشدي إدامشاً()1).

ويكفيشك في زهشده أنّشه آثشر بقوتشه وقشوت عيالشه ثشاث ليشالٍ، وباتشوا عشلى 
وَيَتيِـمً  مِسْـكيِنًا  حُبِّـهِ  عَـلَى  الطَّعَـامَ  ﴿وَيُطْعِمُـونَ  فيهشم:  الله  فأنشزل  الطّشوى، 

وَأَسِـيًرا﴾)2).

و ذكشر أبشو بكشر أحمشد بشن مشروان المالكشيّ، بسشنده عشن هشارون بشن عنشزة، عشن أبيشه، قال:  

»دخلشتُ عشلى علّي بشن أبي طالبN بالخورنشق وعليه قطيفة، وهشو يرعد من الشرد، فقلت : 

يشا أمشير المؤمنشن ! إنّ الله قد جعشل لك ولأهل بيتك نصيبشاً في هذا المال، وأنت تفعل بنفسشك 

هشذا؟ فقشال:إنّي والله لا أرزء مـن أموالكم شـيئاً، وهذه القطيفـة التي أخرجتها مـن بيتي - أو 

قشال: من المدينشة« )البداية والنهايشة: ج8/ 4(
وعشن أبي بكشر الحميشديّ عشن سشفيان عشن مجمع بشن سشمعان التيميّ، قشال: »خشرج علّي بن 
أبي طالشب بسشيفه إلى السشوق، فقشال: مَـن يشـتري منّي سـيفي هذا؟ فلـو كان عنـدي أربعة 

دراهم أشـتري بهـا إزاراً مـا بعتـه« )البداية والنهايشة: ج8/ 4(.
وغشير هشذا كثشير. راجشع عنهشا )البدايشة والنهايشة: ج8( في ذكشر سشيرته المجيشدة ومواعظشه 

الفريشدة. ونهشج الباغشة مششحون بذلشك.

)1( انظر كشف الغمة: 1/ 174، النافع يوم الحر: 106 .
)2( سشورة الإنسشان: 8. ونزولهشا فيه وفي أهشل بيته صلوات عليهم قد اسشتفاضت بشه الروايات 
إن لم تتواتشر. وذكرهشا في )أسشد الغابشة: ج5/ 530. وأسشباب النشزول: 296. والدر المنثور 

في ذي تفسشير الآية( وغيرهم.
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ولأنشهA ادّعشى الإمامشة، وظهر على يشده المعجشز، وكلّ مَن فعشل ذلك كان 
هشو الإمشام، فعلّي هشو الإمام.

شير،  أمّشا الصغشرى، فأمّشا ادّعشاؤه الإمامشة فمتواتشر النقشل عنشه في كتشب السِّ
والتواريشخ، ومعلشوم بالشضرورة مخاصمتشه إياهشم)1)، حتشى إنّشه لمشا تخاذلشوا عن 
نصرتشه احتجشب عنهم، واششتغل بجمع كتاب ربّه، ولشمّششا طلبشوه ليبايع امتنع، 
إلى أن أضرمشوا في بيتشه النشار، وأخرجشوه قهشراً، وقشال له عمشر: لنقتلشك، فقال: 

»إنمـا تقتـل عبـد اللّـه وأخـا رسـوله«)2).

)1( أمّشا مخاصمتشه إياهشم فمشن الوضشوح بحشدّ لا يقبشل معشه القول بقبشول أمشير المؤمننA با 

آلشت إليشه الأمشور، رضوخشاً لأمشر الواقشع واعرافاً به. فشإنّ ذلشك لا يصدر إلّا عشن عديم 

المعرفشة بالتاريشخ، بشل هو اعتشداء عليه، ويششهد على ذلشك محاججاته A وتظلّمشه فقد كان  

ينتهشز الفشرص لإبدائه بششكل واضح جشلّي، حتى لم يقتشصر ذلك عليه A، بشل عُرف ذلك 

مشن الأئمشة الطاهريشن B فيا بعشد، حتى ألشف الطرسّي أحمد بشن منصور بن عشلّي بن أبي 

B طالب المتوفى حدود سشنة 620هش، كتشاب )الاحتجاج(، فجمع فيه احتجاجات الأئمة 

مشن بعشده A، بشل عُشرف ذلشك مشن ششيعتهم، ومواليهم، وهنشا أذكشر مواضشع كامه من 

نهشج الباغشة مكتفياً بالإششارة إليها فقشط. )انظر نهشج الباغشة: ج1/ 30، 35، 42 ، 67، 

و ج2/ 27، 36 ، 47، 63. وغيرهشا(

)2( تفسشير العيشاشي ج2/ 67. وفيشه: »فقشال له عمشر: بايع، فقال لشه علّي: فإن أنـا لم أفعل فمه؟ 

فقشال لشه عمشر: إذاً أضرب والله عنقك، فقشال له عشلّي: إذاً والله أكون عبـداً لله المقتول، وأخا 

رسـول الله، فقال عمر: أمّا عبداً لله المقتول فنعم، وأمّا أخو رسشول الله فا حتى قالها ثاثاً«.
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ثشم لمّـا أن صشار الأمشر إليشه ذكشر تألّمشه وتظلّمه عشلى مَشن تقدّمشه. وناهيك في 
ذلشك مشا في خطبتهAالمسشاة بش)الشقششقية( في نهشج الباغة)1).

وقولشهA في غيرها: »لقد تقمّصها دوني الأشـقيان، ونازعانـي فيما ليس لهما 
بحـقّ، وركباهـا ضلالـة، واعتقداهـا جهالـة، لبئـس مـا وردا، ولبئـس مـا لأنفسـهما 
مهّـدا، يتلاعنـان فـي مقيلهمـا إذ يتبـرأ كلّ منهمـا من صاحبـه، يقول لقرينـة إذا التقيا: 

يـا ليتنـي لم أتخـذ فلاناً خليـلًا«)2). 

وأمّشا ظهشور المعجشز عشلى يشده فكثشير متواتشر، كشردّ الششمس عليشه مرتشن، 
والقصشة بشكلّ منهشا مششهورة)3)،  

)1( انظر نهج الباغة: ج1/ 30.

)2( الروضة من الكافي 8: 18، في ذكر خطبته A المعروفة بالوسيلة.

)3( ذكشر في الشكافي4: 562 قصة ردّ الششمس المشرة الأول، وكانت في مسشجد الفضيخ،  إذ رُوي 

عشن عشار بن موسشى، قشال: دخلشتُ أنا وأبشو عبد الله A مسشجد الفضيشخ، فقشال: »يا عمر 

 Aتـرى هـذه الوهـدة ؟ قلت: نعم، قشال: كانت امرأة جعفـر التي خلف عليها أمـير المؤمنين

قاعـدة في هـذا الموضـع، ومعهـا ابناها من جعفـر، فبكت، فقـال لا ابناهـا: ما يبكيك يـا أُمّه؟ 

قالـت: بكيت لأمـير المؤمنينA، فقـالا لا: تبكين لأمـير المؤمنين ولا تبكـين لأبينا؟

قالـت: ليـس هـذا هكـذا، ولكن ذكـرت حديثاً حدثنـي به أمـير المؤمنينA في هـذا الموضع، 

فأبـكاني، قـالا: ومـا هـو؟ قالـت: كنـتُ أنا وأمـير المؤمنـين في هذا المسـجد، فقـال لي: ترين 

هـذه الوهـدة؟ قلـت: نعـم. قال: كنـتُ أنـا ورسـول اللهF قاعديْن فيهـا، إذ وضع رأسـه 

في حجـري، ثـم خفـق حتى غـطّ، وحضرت صـلاة العـصر، فكرهـت أن أحرّك رأسـه عن 
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فخذي، فأكون قد آذيت رسول اللهF، حتى ذهب الوقت وفاتت.

فانتبـه رسـول اللهF، فقـال: يا علّي صليـت؟ قلت: لا، قـال: ولِمَ ذلك؟ قلـت: كرهت أن 

أوذيـك قـال: فقام واسـتقبل القبلـة ومدّ يديـه كلتيهم، وقـال: اللهـم ردّ الشـمس إلى وقتها 

حتـى يصـلي عـلّي، فرجعت الشـمس إلى وقـت الصـلاة، حتى صليـت العصر، ثـم انقضت 

انقضـاض الكواكب«.

والمشرة الثانيشة مشا ذكشره الصشدوق في )مشن لايحشضره الفقيشه: ج1/ 204(، إذ روى عشن 

جويريشة بشن مسشهر أنّشه قشال: »أقبلنشا مشع أمشير المؤمنشن عشلّي بشن أبي طالشبA مشن قتشل 

 ،Aالخشوارج، حتشى إذا قطعنشا في أرض بابشل حشضرت صاة العشصر، فنزل أمشير المؤمنن 

ونشزل النشاس، فقشال عشلّيA: أيـا النـاس إنّ هـذه أرض ملعونـة، قـد عذبـت في الدهـر 

ثـلاث مـرات -وفي خشر آخشر مرتشن- وهـي تتوقـع الثالثـة، وهـي إحـدى المؤتفـكات، 

وهـي أول أرض عُبـد فيهـا وثـن، وإنـه لا يحـلّ لنبـيّ ولا لـوصّي نبـيّ أن يصـلي فيهـا، فمَن 

 Aأراد منكـم أن يصـلّي فليصـلّ، فشال النشاس عشن جنبشي الطريشق يصلّشون، وركشب هو 

بغلة رسول اللهF ومى.

قشال جويريشة فقلشت: والله لأتبعشنّ أمشير المؤمنشنA ولأقلّدنّشه صشاتي اليشوم، فمضيشت 

خلفشه فشوالله مشا جزنا جسر سشوراء حتشى غابشت الششمس، فششككتُ، فالتفشت إلّي وقال: 

يـا جويريـة أشـككت؟ فقلشت: نعشم يشا أمير المؤمنشن ، فنشزلA ]عشن[ ناحيشة فتوضأ، ثم 

قشام فنطشق بكام لا أحسشنه كأنّه بالعشراني، ثم نادى الصشاة، فنظرت والله إلى الششمس قد 

خرجشت مشن بشن جبلشن لها صريشر، فصشلّى العشصر وصلّيت معشه، فلشا فرغنا مشن صاتنا 

عشاد الليشل... الحديث«.

وقشد ذكشر حديشث ردّ الششمس جملشة مشن أعيشان الجمهشور بششكل متواتشر، كشا ألّفشت فيه 
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وقلشع الصخشرة عن فم القليشب)1)، ومحاربشة الجشن)2)، وتطويق خالشد بالحديد)3)، 
ومجشيء الثعبشان إليشه كلّمشه وانشصرف، فقيشل لشه في ذلك، فقشال: »هـو حاكم من 
حـكّام الجـن سـأل في قضيـة أشـكلت عليـه«. وكان قشد دخشل الثعبشان بالبشاب 
الكبشيرة مشن مسشجد الكوفة حيشث هشي الآن)4). لكن))) كشره بنو أميشة ظهور هذه 

الفضيلشة لشه، فربطشوا عشلى الباب فيشاً وسشمّوها )باب الفيشل()6).

الكتشب والرسشائل مشن قبلهشم بششكل لا يقبشل معشه الششكّ في الحديشث، لكشن مشع ذلشك 

ششكّك فيشه أربعة مشن المؤلّفن: ابن حشزم، وابن الجشوزيّ، وابشن تيمية، وابن كثشير. )راجع 

في تفصيشل ذلشك الغديشر 3: 127(

)1( انظر الثاقب في المناقب :259.

)2( انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 359.

)3( انظر إرشاد القلوب: ج2/ 201.

)4( رُوي: »أنّ عليشاAً بينشا هشو قائشم عشلى المنشر، إذ أقبلشت حيشة من بشاب الفيل مثشل البختي 

العظيشم، فناداهشم عشلي: افرجـوا لا، فـإن هذا رسـول قوم مـن الجن.

فجشاءت حتشى وضعشت فاها عشلى أذنه، وإنهشا لتنقّ كا ينشقّ الضفشدع، وكلّمها بكام ششبيه 

نقيقهشا، ثشم ولّشت الحيشة، فقشال الناس: مشا حالها ؟ قشال: هو رسـول قوم من الجـن، أخبرني 

أنّـه وقـع بـين بنـي عامـر وبنـي عنـزة شّر وقتـال، فبعثـوه لآتيهـم أصلـح بينهـم... الخر«. 

)انظشر الخرائج والجرائشح: ج1/ 189(

)5( »لكن« من »م«.

)6( انظر تاريخ الكوفة ص:58.
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مشراراً)2)،  لشه  الأسشد  المؤمنشن)1)، وخضشوع  بإمشرة  الذئشب عليشه  وتسشليم 
وخطابشه مشع الجشرّي، فقشال: »عرضت عشلّي ولايتك فلشم أقبلها فمسشخت«)3).

وحكاية الجلنديّ والكنديّ)4)،

)1( لم أجد ذلك إلاّ أنّه في )عيون الحكم والمواعظ ص:167(: »أنا مكّلم الذئب«.
)2( رُوي عشن الحشارث أنّشه قشال: »كنشّا مع أمشير المؤمنشنA في كناسشة، إذ أقبل أسشد يهوي من 
الشر، فتقضقضنشا مشن حولشه، وجشاء الأسشد حتشى قشام بشن يديشه، فوضع يديشه بشن أذنيه، 
فقشال لشه علّيA: ارجـع بـإذن الله، ولا تدخل دار الجـرة بعد اليـوم، وأبلغ السّـباع عنّي«. 

)الخرائج والجرائشح: ج1/ 192(
)3( لم أعثشر عشلى هشذه المعجشزة بهشذه الرواية. لكشن )في الإرششاد: ج1/ 348( مشا نصّشه: »إنّ الماء 
 Aطغشى في الفشرات وزاد حتشى أششفق أهشل الكوفشة من الغشرق، ففزعشوا إلى أمشير المؤمنن
فركشب بغلشة رسشول اللهF وخشرج والنشاس معشه حتشى أتشى ششاطئ الفشرات، فنشزل عليه 
وأسشبغ الوضشوء وصلّى منفرداً بنفسشه والنشاس يرونه، ثم دعشا الله بدعوات سشمعها أكثرهم، 
ثشم تقشدّم إلى الفشرات متوكئاً على قضيب بيده حتشى ضرب به صفحة الماء، وقشال: انقص بإذن 
الله ومششيئته. فغشاض الماء حتشى بدت الحيتان مشن قعر البحشر، فنطق كثير منها بالسشام عليه 
بإمشرة المؤمنشن، ولم ينطشق منها أصنشاف من السشموك، وهي: الجشري، والزمشار، والمارماهي.

فتعجشب النشاس لذلشك وسشألوه عن علّشة نطق ما نطشق وصموت مشا صمت. فقشال: أنطق 
الله لي مشا طهشر من السشموك، وأصمشت عنيّ مشا حرّمه ونجّسشه وبعّده.

)4( في قصشة فتشح )عشان(، قشال: »في حديشث عشار لما أرسشل النبيّ عليشاً إلى مدينة عشان في قتال 

الجلنشديّ بشن كركشرة، وجشرى بينهشا حشرب عظيشم وضرب وجيشع، دعشا الجلنشديّ بغام 

يُقشال لشه: الكنشديّ، وقشال لشه: إن أنشت خرجشت إلى صاحشب العامشة السشوداء، والبغلشة 

الششهباء، فتأخشذه أسشيراً، أو تطرحشه مجشدلاً عفشيراً، أزوّجشك ابنتشي التشي لم أنعشم لأولاد 
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وحكايشة جلنشدب والمخشاض)1)، ومسشخ الرجل كلبشاً بشا كان منه، فقيشل له: ما 
يمنعشك من معاويشة؟، فقال: »أما سـمعتم قوله تعالـى فينا: ﴿عِبَـادٌ مُكْرَمُونَ * لاَ 

يَسْـبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُونَ﴾«)2).

الملوك بزواجها. )مناقب آل أبي طالب: ج2/ 140(

فركشب الكنشديّ الفيشل الأبيض، وكان مشع الجلنديّ ثاثون فيشاً، وحمل بالأفيلة والعسشكر 

عشلى أمشير المؤمنشن، فلشا نظشر الإمشامA إليشه نشزل عشن بغلتشه، ثشم كششف عشن رأسشه، 

فأشرقشت الفشاة طشولاً وعرضشاً، ثشم ركشب ودنشا مشن الأفيلشة، وجعشل يكلّمها بشكام لا 

يفهمشه الآدميشون، وإذا بتسشعة وعريشن فيشاً قشد دارت رؤوسشها وحملشت عشلى عسشكر 

المركشن وجعلشت تشضرب فيهم يميناً وششالاً، حتشى أوصلتهم إلى باب عشان، ثم رجعت 

وهشي تتكلّشم بشكام يسشمعه الناس: يا عشلي كلّنا نعشرف محمّداً ونؤمشن بربّ محمّشد، إلّا هذا 

الفيشل الأبيشض، فإنّشه لا يعشرف محمّشداً ولا آل محمّشد..« الخر.

.K1( هكذا في الأصل، ولم يتضح مراده(

)2( الشصراط المسشتقيم: ج1/ 105، وانظشر مناقشب آل أبي طالشب: ج2/ 114، فقد رُوي عن 

الطرمشاح بشن عشدي وصعصعشة بشن صوحشان: »أنّ أمشير المؤمنشن اختصشم إليشه خصان، 

فحكشم لأحدهمشا عشلى الآخر، فقشال المحكشوم عليه: مشا حكمشت بالسشويّة، ولا عدلت في 

الرعيّشة، ولا قضيتشك عنشد الله بالمرضيّشة، فقشال أمشير المؤمنشنA: اخسـأ يا كلـب، فكان 

في الحشال يعوي«.

وزاد في )الخرائشج والجرائشح: ج1/ 172(: »فقشال رجشل: يشا أمشير المؤمنشن صحشت بهشذا 

الخارجشيّ فصشار رأسشه رأس كلشب، فا يمنعك عشن معاوية ؟ فقشال: ويحك لو أشـاء أن آتي 

بمعاويـة إلى هـا هنا عـلى سريره لدعـوت الله حتى فعـل. ولكناّ لله خزّان. لا عـلى ذهب، ولا 
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وإحيشاء رجشل مشن بنشي مخشزوم، فقام وهشو يقشول: وينشه، يعني: لبيشك لبيك 
سشيّدنا، فقشال لشه: ألسشت بعشربّي؟ فقشال: بشلى، ولكشن مشتّ عشلى ولايشة فشان 

وفشان، فانقلشب لسشاني إلى أهشل النشار)1).

وكقلشع بشاب خيشر، وقد عجز عشن هزّها أربعشة وأربعون رجشاً)2)، وإخباره 
بالمغيّبشات)3). إلى غشير ذلك تركنا ذكشره خوف الإطالة في هشذا المختصر، مَن رامه 

فضـة، ولا إنـكار عـلى أسرار تدبـير الله. أما تقـرأ ﴿بَـلْ عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ * لَ يَسْـبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ 

وَهُـمْ بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُونَ﴾«.

)1( انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 173.
)2( والخشر بشه مسشتفيض، بل متواتشر، روتشه الخاصة والعامشة بصور مختلفشة، والشكلّ متفق على 
أنّشه فتشح حصن خيشر، وانتهت المعركشة بنصر الله عشلى يديه، وأخشزى الله اليهود بسشاعديه، 
ولا نحتشاج إلى ذكشر المصشادر، بل روى في )الإرششاد: ج1، 128(: » عشن الأعمش، عن أبي 
إسشحاق، عشن أبي عبشد الله الجشدلّي، قشال: سشمعتُ أمشير المؤمنن A يقشول: لـمّــا عالجت 
بـاب خيـبر جعلته مجنـاً لي، وقاتلـتُ القـوم، فلم أخزاهـم الله وضعـتُ الباب عـلى حصنهم 
طريقـاً، ثـم رميـت بـه في خندقهـم، فقال له رجشل: لقد حملشت منه ثقشاً! فقال: مـا كان إلّا 

مثـل جُنتي التـي في يـدي في غير ذلـك المقام«.
)3( وهشو أيضشاً ممشا اسشتفاضت بشه النصشوص الريفشة، بشل تواتشرت بششكل لا يقبشل الشردّد 
والمشاراة، حتشى أصبشح ذلشك معروفشاً عنشد المخالشف فضشاً عشن المؤالشف، كإخبشاره بقتل 
ومصشير  والنهشروان،  الجمشل  في  الحشرب  ومصشير   ،Aالرضشا واستششهاد   ،Aالحسشن
الخشوارج، وملشك بنشي أميشة، وغيرها ممشا لا يُحى كثشرة، وتركت ذكشر المصادر اعتشاداً على 

كتشب السشير و التاريشخ، وخشوف الإطالشة.
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وقشف عليشه في كتب المناقشب، ككتاب )الدلائشل( لعبد الله بن جعفشر الحميريّ)1)، 
و)الخرائشج( للقطب الراونشديّ)2)، و)الدرجات( لسشعد بن عبشد الله)3)، و)بصائر 

الدرجشات( لمحمّد بن الحسشن الصفار)4).

)1( أبشو العبشاس عبشد الله بن جعفر بن الحسشن بن مالك بشن جامع الحميريّ، القميّ، ششيخ القمين 

ووجههشم، قدم الكوفة سشنة نيف وتسشعن ومائتن، وسشمع أهلها منشه فأكثشروا، وصنفّ كتباً 

كثشيرة يعرف منها: كتشاب الإمامة، كتشاب الدلائل...وكتاب قرب الإسشناد، الشذي ذكر رواياته 

عشن الرضا والجوادA بواسشطة واحدة. )انظشر معجم رجال الحديشث: ج11، 148(

)2( أبشو الحسشن، سشعيد بن هبشة الله بن الحسشن، العالم المتبحّشر، الفقيه، المحشدّث، المفشسّر، المحقّق، 
ابشن شهرآششوب،  الششيعة، وهشو أحشد مششايخ  أعاظشم محدّثشي  الجليشل، كان مشن  الثقشة، 
والشرازيّ،  المرتشى،  والسشيّد  الإسشام،  كأمشن  المششايخ،  مشن  كثشيرة  جماعشة  عشن  يشروى 
وأخيشه السشيّد مجتبشى، وعشاد الديشن الطشريّ، وابشن الششجريّ، والآمشديّ، ووالشد المحقّشق 
الحشضرة  بجشوار  قشم  ببلشدة  وقشره  أجمعشن(.  عليهشم  الله  )رضشوان  وغيرهشم  الطشوسّي، 
الفاطميشةD، وهشو مزار معشروف. توفي سشنة 573 هشش. )انظر الكنشى والالقشاب: 3/ 72(

)3( أبشو القاسشم بشن أبي خلشف الأششعريّ، القمشيّ، ششيخ هشذه الطائفشة، وفقيههشا، ووجههشا، 

كان سشمع مشن حديشث العامة ششيئاً كثشيراً، وسشافر في طلب الحديشث، لقي مشن وجوههم: 

الحسشن بشن عرفشة، ومحمّد بشن عبد الملشك الدقيقشيّ، وأبا حاتشم الشرازيّ، وعباسشاً الرقفيّ. 

تشوفي سشنة 301هش. )انظشر معجم رجشال الحديشث: ج9/ 78(

)4( أبشو جعفشر، محمّشد بشن الحسشن بشن فشروخ، القمشيّ، قشال الكشي: كان وجهشاً في أصحابنشا 

القميشنّ، ثقشة، عظيشم القشدر، راجحشاً، قليشل السشقط في الروايشة، لشه كتشب، منهشا )بصائر 

الدرجشات(. وهشو الشذي بأيدينا، وهو غشير بصائر الدرجات لسشعد بن عبد الله الأششعريّ، 
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وأمّا الكرى فقد تقدّم بيانها في مبحث النبوة)1(.

ولأنّ غير علّيA غير صالح للإمامة فتعنّ هو لها.

 Aوعلّي ،Fّأمّشا الأول فأن غشيره ممنّ تخلّف)2) كان كافراً حشن بُعِث النبي
يومئشذٍ ليشس في سشنّ التكليشف، والكافر ظشالم، لقولشه تعشالى: ﴿وَالْكَافـِرُونَ هُمْ 

الظَّالمُِـونَ﴾)3). والظشالم لا يصلح للإمامة، كشا تقدم)4)))).

وأمّشا ثانيشاً)6) فشأن كلّ واحشد مّمشن تخلّف أحدث أمشوراً - غير سشبق الكفر-
الإمامة. تنافي 

،(7(
 Dأمّا أبو بكر فكمنعه ميراث فاطمة

القمشيّ، فإنّه لا يوجد إلّا منتخبه، للششيخ حسشن بن سشليان، تلميذ الششهيد صاحب كتاب 
المحتشضر، وكتشاب الرجعة، توفي بقم سشنة 290هش )انظر الكنشى والألقاب: ج2/ 418(.

)1( المبحث الأول من مباحث النبوة.
)2( عشن الإسشام حشن البعثشة الريفشة، وهذا معشروف في كتشب السشير والتاريشخ، وأنّ الإمام 
أمشير المؤمنشن A أول مَن أسشلم، خصوصاً بالنسشبة إلى مَشن تقدّمه في الخافشة، فإنّ كفرهم 

قبشل البعثشة مما لا إششكال فيه.
)3( سورة البقرة: 254.

)4( تقدّم عند تفسير آية: )لا ينال عهدي الظالمن(.
)5( »كا تقدّم« ليس في »م«.

)6( الأنسب التعبير بش )الثاني(.
)7( انظشر نهشج الباغشة: ج3/ 70، في كتابهA لعاملشه ابن حنيف ، شرح نهشج الباغةلابن أبي 
الحديشد: ج16/ 220. المبسشوط  للسرخشي: ج12/ 30. مسشند أحمشد: ج1/ 4، صحيح 

..............................................................................................................



عدم صلوح غير أمير المؤمنينA للإمامة..................................................... 337

وتكذيب شهودها)1)، ولماّ ادّعى الأزواج بالحجرة)2) صدّقهن من غير شاهد)3).

وإرسشاله خالشداً إلى قوم من المسشلمن سشباهم ونكح امرأة رئيسشهم من ليلة، 
وأقشرّه عشلى ذلك)4)، إلى أن صشار الأمر إلى عمشر ردّ عليهم ما أخشذ منهم، فالخطأ 

البخاري: ج5/ 25. صحيح مسلم: ج5/ 155. وغيرها.

)1( انظر المبسوط للسرخي: ج12/ 30، شرح نهج الباغة: ج16/ 220.

)2( »بالحجرة« من »م«.
)3( انظشر تاريشخ المدينشة: ج1/ 205، وفي شرح نهشج الباغشة لابشن أبي الحديشد: ج16/ 223: 
»وذلشك أنهشنّ أرسشلن عثان بن عفشان لأبي بكر  يسشألنه المشيراث، وردّهن أبشو بكر بحديث 

.»Dنحشن معشاشر الأنبيشاء لا نورث( الشذي اختلقشه، وردّ به دعشوى الزهراء(
لكشن الفشرق أنّشه ردّ الأزواج بالحديث مشع الاعراف بالدعشوى، وردّ الزهشراءD ش إضافة 
إلى الحديشث -بشأن طلب منها ششهوداً، مشع أنّ دعوى الزهشراءD موافقة للقواعشد الفقهية 
العامشة؛ لأنهشا صاحبشة يشد، والششهادة عشلى المدّعشي، فللزهشراءD أن تطالبشه الدليشل على 
صشدق دعشواه في روايشة الخشر الشذي لا يعرفه حتشى عمشر وعثشان ش لقبوله رسشالة الأزواج 

لشه - فضشاً عشن أهل البيشتB الذيشن هم عيبشة علمه.
إضافشة إلى مشا تقتضيشه الدعشوى من نسشبة الجهشل إلى خاتشم الأنبيشاءF، إذ أنّشه لم يوصِ في 

المشيراث ليعشرف ذلك فيشا بعد.

)4( انظشر الفائشق في غريشب الحديشث3: 65، وفيشه: »قشال مالشك بشن نويشرة لامرأتشه يشوم قتلشه 

خالشد: أقتلتنشي، أي: عرضتنشي للقتشل بوجشوب الدفشاع عنشك، والمحامشاة عليشك، وكانت 

حسشناء، وقشد تزوجهشا خالشد بعد قتشل زوجهشا«. )وانظشر أيضشاً المعجشم الكبشير: ج8/ 294(

وجشاء في )شرح نهشج الباغشة لابشن أبي الحديشد: ج1/ 179(: »لمشا قتشل خالشد مالشك بشن 
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قطعاً)1). لأحدهما  لازم 

وقولشه عشلى المنشر: أقيلشوني فلسشت بخيركشم وعشلّي فيكشم)2)، وإليشه أششار 

نويشرة ونكشح امرأتشه، كان في عسشكره أبشو قتشادة الأنصشاريّ، فركشب فرسشه، والتحشق بأبي 

بكشر، وحلشف ألّا يسشير في جيشش تحشت لواء خالشد أبشداً، فقصّ عشلى أبي بكر القصشة، فقال 

أبشو بكشر: لقشد فتنشت الغنائشم العشرب، وترك خالشد مشا أمرتشه!. فقشال عمشر: إنّ عليك أن 

تقيّشده - أي: تأخشذ منشه القِشوَد وهشو الديشة - بالك، فسشكت أبو بكشر، وقشدم خالد فدخل 

المسشجد وعليشه ثياب قشد صُدِئت مشن الحديشد، وفي عامته ثاثة أسشهم، فلشا رآه عمر قال: 

أريشاء يشا عشدو الله! عشدوت على رجشل من المسشلمن فقتلتشه، ونكحشت امرأته، أمشا والله إن 

أمكننشي الله منشك لأرجمنشّك، ثشم تنشاول الأسشهم مشن عامتشه فكسرهشا، وخالد سشاكت لا 

يشردّ عليشه؛ ظنشاً أنّ ذلشك عن أمشر أبي بكر ورأيه، فلشا دخشل إلى أبي بكر وحدّثشه، صدّقه فيا 

حشكاه وقبشل عذره. فشكان عمر يحشرّض أبا بكر عشلى خالد، ويششير عليه أن يقتشصّ منه بدم 

مالشك، فقشال أبشو بكشر: إيهاً يشا عمر ! ما هشو بأول مَشن أخطأ، فارفع لسشانك عنشه، ثم ودى 

مالشكاً من بيشت مال المسشلمن« .

)1( انظر شرح نهج الباغة: ج1/ 179.

)2( جاء في الصراط المسشتقيم: ج2/ 294: »منها: ما ذكره الطريّ في تاريخه، والباذريّ في أنسشاب 

الأشرف، و السشمعانّي في الفضائشل، وأبو عبيشدة من قوله على المنر حن بويع: أقيلوني.. لسشت 

بخيركشم وعشلّي فيكم«. وفي تاريشخ الطشريّ: ج2/ 450: »...أيها الناس فشإني قد وليت عليكم 

ولسشت بخيركم، فإن أحسشنت فأعينشوني، وإن أسشأت فقوّمشوني... الخر«. وفي كامشل البهائي 

لعشاد الدين الطري: ج1/ 101: »أقيلوني ولسشت بخيركشم وعلّي فيكم«.
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أمشير المؤمنشن A في النهشج بقولشه: »فبينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقدهـا 
لآخـر بعد ماتـه«)1). وكقولشه: »إن لي ششيطاناً يعريني، فإن اسشتقمت أعينوني، 

وإن عصيشت جنبشوني«)2).

واعتشذر عنشه أكابشر علائهشم بأنشه قصشد التواضشع وهضشم النفشس)3)، وهشو 
لعمشري عشذر فاضشح غشير واضح.

وقشول عمشر فيه: »كانشت بيعة أبي بكشر فلتةً وقشى الله المؤمنن)4) شّرهشا، فمَن 
عاد إلى مثلهشا فاقتلوه«))).

)1( نهشج الباغشة: ج1/ 32، وفيشه: »فيشا عجبشاً بينشا هشو يسشتقيلها في حياتشه إذ عقدهشا لآخر 

وفاته«. بعشد 

)2( الإمامشة والسياسشة: ج1/ 22، وفيشه: »واعلمشوا أنّ لي ششيطاناً يعريني أحياناً، فشإذا رأيتموني 

غضبشت فاجتنبشوني«. )انظشر تخريج الأحاديشث والآثشار: ج1/ 482(. وقد ذكر هشذه العبارة 

وششبهها كثشير ممنّ ذكر خطبتشه الأولى يوم السشقيفة، واليشوم الثاني مشن إمارته.

)3( انظشر تاريشخ دمششق: ج30/ 304، وفيشه: عشن محمّشد بشن إبراهيشم الخطشابي أنّشه قشال: 

»وفي حديشث أبي بكشر أنّشه قشال: وليتكشم ولسشت بخيركشم، فذهب هشذا الشكام وطريقه 

مذهشب التواضشع وتشرك الاعتشداد بالولايشة، والتباعشد مشن كريشاء السشلطنة، ولم يزل من 

ششيم الأبشرار، ومذاهشب الصالحشن والأخيشار أن يهتضمشوا أنفسشهم، وأن يسشوغوا مشن 

حقوقهشم.. الخشر«.

)4( »المؤمنن« من »م«.

)5( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:495. صحيح البخاري: ج8/ 26.
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ومخالفتشه النبشيّ في التخلّشف عشن جيشش أسشامة)1)، وقطعشه)2) يسشار سشارق)3)، 
وإحراقشه السشلميّ بالنشار)4)، وجهلشه في الأحشكام واضطرابه فيها، حتشى إنّه قال 
في المشيراث: »الجشدّة لا أجشد لها ششيئاً في كتاب الله وسشنةّ نبيشه، فقيل لشه: إنّ النبيّ 

السشدس«))). أعطاها 

وقولشه في الكالشة: »أقشول فيهشا برأيشي، فإن أصبشت فمشن الله، وإن أخطأت 
الششيطان«)6). فمن 

)1( انظشر شرح نهشج الباغشة لابن أبي الحديشد: ج12/ 83، في اسشتعراض ما ذكره النقيشب من موارد 

الاجتهشاد من الصحابشة في مقابل النص إذا رأوا المصلحشة في ذلك، و)المواقشف: ج3/ 650(.

)2( في »الأصل«: »وفظ« وما أثبتناه من »م« .

)3( انظر السنن الكرى للبيهقي: ج8/ 273.

)4( انظشر الكامشل في التاريشخ: ج2/ 350. وفي تاريشخ الطشري: ج2/ 619: »قشال أبشو بكشر 

رضي الله تعشالى عنشه، أجشل إنّي لا آسشى عشلى شيء من الدنيشا إلّا على ثاث فعلتهشنّ، وددت 

أنّي  تركتهشنّ، وثشاث تركتهنّ وددت أنّي  فعلتهنّ، وثاث وددت أنّي  سشألت عنهنّ رسشول 

الله صشلّى الله عليشه وسشلم، فأمّشا الثاث الشاتي وددت أنّي  تركتهشنّ، فوددت أنّي  لم أكششف 

بيشت فاطمشة عشن شيء، وإن كانشوا قشد غلقشوه عشلى الحشرب، ووددت أنّي  لم أكشن حرقشت 

الفجشاءة السشلميّ، وأني كنشت قتلته سريحشاً أو خليتشه نجيحشاً، ووددت أنّي  يوم سشقيفة بنى 

سشاعدة كنشت قذفشت الأمر في عنشق أحشد الرجلن عمشر وأبا عبيشدة.. «.

)5( مسند أحمد: ج4/ 225.

)6( معرفة السنن والآثار: ج5/ 49.
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وقولشه عنشد موته: »ليتنشي كنتُ تبنشة في لبنة، أو ششعرة في صشدر مؤمن«)1)، 
إلى غشير ذلك.

وأمّشا عمشر مواتاتشه)2) عشلى منشع فاطمشة ميراثهشا)3)، بشل هشو بقشر كتابهشا)4)، 
فدعشت عليشه بالبقشر، فاسشتجيب لها فيشه. وإسشقاط المحسشن)))، ومنعشه المغالاة 

في المهشور)6)،

)1( منهشاج السشنة: ج3/ 120. فيشض القديشر: ج4/ 418. ويشأتي عشن كتشاب تأريشخ دمششق 

نسشبة هشذا القشول إلى عمر.
)2( في »الأصشل«: »فكمواناتشه«  ومشا أثبتنشاه مشن »م«. ولعشل المقصشود: امتناعشه مشن إعطشاء 

فاطمشةD حقهشا. كشا يقتضيشه السشياق.
)3( انظر الاحتجاج: ج12/ 17.

)4( انظر الصراط المستقيم: 3/ 21. 
)5( انظشر الملشل والنحشل: ج1/ 77 ناقشاً ذلشك عشن النظّشام إبراهيشم بشن سشيّار المعتشزلّي، عادّاً 

ذلشك ممشا انفشرد به.  

)6( انظشر شرح نهشج الباغشة: ج1/ 182. وأخشرج البيهقشي في سشننه الكشرى: ج7/ 233 عشن 
الششعبي قشال : »خطشب عمشر بن الخطشابN النشاس فحمشد الله وأثنى عليشه وقشال : ألا لا 
تغالشوا في صشداق النسشاء فإنّشه لا يبلغنشي عن أحد سشاق أكثر من شيء سشاقه رسشول الله صلّى 
الله عليشه وسشلم أو سشيق إليشه إلّا جعلشت فضشل ذلشك في بيت المشال، ثشم نشزل،  فعرضت له 
امشرأة مشن قريشش فقالشت : يشا أمير المؤمنشن أكتشاب الله تعالى أحشق أن يتّبشع أو قولشك؟ قال: 
بشل كتشاب الله تعشالى، فا ذاك؟ قالت: نهيشت الناس آنفشاً أن يغالوا في صداق النسشاء والله تعالى 

يقشول في كتابشه: وآتيتشم إحداهنّ قنطاراً فشا تأخذوا منه ششيئاً. فقال عمشرN: كلّ أحد أفقه 
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 ومنعه المتعتن)1)، وأمره برجم حامل)2) ومجنونة)3) شُهد عليها بالزنا.

وإعطشاؤه عائششة وحفصة كلّ سشنة من بيت المشال عرة آلاف درهشم)4)، مع 
.(((Bمنعشه خمس أهشل البيت

المملشوك)7)،  ششهادة  وردّه  الأذان)6)،  في  العمشل  خشير  عشلى  حشيّ  وإبطالشه 

من عمر. مرتن أو ثاثاً«. الحديث.
)1( انظشر معرفة السشنن والآثشار:  ج5/ 345. الاسشتذكار: ج4/ 95. شرح نهشج الباغة لابن 
أبي الحديشد: ج1/ 182. كنشز العشال: ج16/ 521. وغيرهشا. وحديثشه في ذلشك مششهور 
متواتشر مشع اختشاف يسشير في ألفاظشه: »متعتشان كانتشا عشلى عهشد رسشول الله وأنشا أحرّمها 

عليها«. وأعاقشب 

A 2( تقدمت مصادره في مبحث علم أمير المؤمنن(

)3(  انظر السنن الكرى للبيهقي: ج4/ 269.

)4( انظشر الأمشوال:226، وذكشر أنّ عائششة كان يعطيهشا كلّ سشنة اثني عشر ألفاً، كشا في تاريخ 

الطشري ج3/ 109.

)5( انظشر شرح نهشج الباغشة لابن أبي الحديشد: ج12/ 212، ذكره في ضمشن المطاعن على عمر، 

وأورد جشواب قاضي القضشاة عنه: بأنه اجتهشاد في قبال النصّ، ولم ينشفِ الرواية.

)6( انظر شرح المقاصد: ج2/ 294.
)7( عشن محمّشد بن مسشلم عشن أبي عبد اللهA في ششهادة المملوك قشال: »إذا كان عـدلًا فهو جائز 
الشـهادة، إنّ أول مـن ردّ شـهادة المملـوك عمـر بـن الطـاب، وذلـك أنّـه تقـدّم إليـه ملوك 
في شـهادة. فقشال: إن أقمشت الششهادة تخوفشت على نفشي، وإن كتمتهشا أثمت بشربّي. فقال: 

هشاتِ ششهادتك، أمشا إنّشا لا نجيز ششهادة مملوك بعشدك«. )الشكافي: ج7/ 390(

..............................................................................................................



عدم صلوح غير أمير المؤمنينA للإمامة..................................................... 343

وإبداعشه التكتشف في الصشاة، والتأمن، وحذفه البسشملة، ووضعه التسشليم في 
الأول)1).  التشهد 

وكتابتشه إلى معاويشة كتابشاً يشذم)2) فيشه عشلى الإسشام، وجعل محمّشداFً فيه 
سشاحراً)3). وإبداعشه الراويشح)4)، وأمشره جنبشاً لم يجشد المشاء بشرك الصشاة))). 
وقولشه عنشد موتشه: »ليتني كنت كبششاً لأهشلي أكلوا لحمشي، ودقشوا عظمي، ولم 

التحيشات لله،  فيقشول:  المصشلي-  ويتششهّد -أي:   ( »قشال:   :574 المغنشي: ج1/  قشال في   )1(

والصلشوات والطيبشات، السشام عليشك أيهشا النبشيّ ورحمشة الله وبركاتشه، السشام علينشا 

وعشلى عبشاد الله الصالحشن، أششهد أن لا إلشه الا الله، واششهد أنّ محمّداً عبده ورسشوله وهو 

التششهّد الشذي علّمشه النبشيّ صشلّى الله عليه وسشلم لعبشد الله بن مسشعودN. هذا التششهد 

هشو المختشار عنشد إمامنشا، وعليشه أكثشر أهشل العلشم مشن أصحشاب النبشيّ صشلّى الله عليشه 

وسشلم ومشن بعدهشم مشن التابعشن. قالشه الرمشذي، وبه يقشول الثشوري، وإسشحاق، وأبو 

ثشور، وأصحشاب الشرأي، وكثشير مشن أهل المشرق، وقشال مالشك : أفضل التششهّد تششهّد 

عمشر بشن الخطشابN: التحيشات لله، الزاكيشات لله، الصلشوات لله، وسشائره كتششهد ابن 

مسشعود؛ لأنّ عمشر قالشه عشلى المنشر بمحضر مشن الصحابشة وغيرهم، فلشم ينكشروه، فكان 

إجماعشاً«. )وانظشر الشصراط المسشتقيم: ج3/ 31( 

)2(  في »الأصل«: »بالذم« وما أثبتناه من المصدر.

)3( انظر الصراط المستقيم: ج3/ 25.

)4( انظر المغني: ج1/ 798، وفيه قول عمر حينا دخل المسجد بعد ذلك: »نعمت البدعة هذه«.

)5( المحلى: ج2/ 155.
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أرتكب إثمشي«)1)، إلى غشير ذلك)2).

)1( الصراط المستقيم: ج3/ 25، وفي )صحيح البخاري: ج4/ 201(: »وأما ما ترى -مخاطباً 

ابن عباس- من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أنّ لي طاع الأرض ذهباً 

لافتديت به من عذاب الله عزّ وجلّ قبل أن أراه«.

ولا نشدري لمشاذا يبشدي الجشزع لابشن عبشاس؟! ومشن المقصشود من أصحشاب ابشن عباس؟! 

اللهشمّ إلّا أن يكونشوا بنشي هاششم وفي طليعتهشم الإمشام أمشير المؤمنشنA لموقفشه منه.

وذكشر في )تاريشخ دمششق: ج3/ 920( مشا نصّشه: »عشن عبشد الله بشن عامشر بشن ربيعشة قال: 

رأيشت عمشر N أخشذ تبنشة من حائشط، فقال: يشا ليتني كنتُ هشذه التبنشة، يا ليتنشي لم أخلق، 

يشا ليشت أمي لم تلشدني، يشا ليتني لم أك ششيئاً، يشا ليتني كنتُ نسشياً منسشياً«.

وفي )كنشز العشال: ج12/ 619( مشا نصشه: »عشن الضحّاك قشال: قشال عمر: يشا ليتني كنت 

كبشش أهشلي، سشمنوني مشا بدا لهم، حتشى إذا كنت أسشمن ما أكشون زارهم بعض مشن يحبون، 

فجعلشوا بعشضي ششواءً وبعضي قديداً، ثشم أكلوني فأخرجشوني عذرة ولم أكن بشراً«. وأخرج 

في المصشدر نفسشه: »قشال ش يعنشي عمشر ش : لشو نشادى منشادٍ مشن السشاء: يشا أيهشا النشاس إنّكم 

داخلشون الجنشّة كلّكشم أجمعشون إلّا رجاً واحشداً، لخفشت أن أكون أنا هشو، ولو نشادى منادٍ: 

أيهشا النشاس إنّكشم داخلشون النشار إلّا رجشاً واحداً لرجشوت أن أكشون أنا هو«.

ومشن الجديشر بالذكرأنشه ذكشر في )الشصراط المسشتقيم: ج3/ 153( »قال : أسشند سشليم إلى 

معشاذ بشن جبشل: أنّه عنشد وفاتشه دعا على نفسشه بالويشل والثبشور، قلشت : إنّك تهشذي؟ قال: 

لا والله، قلشت: فلِشمَ ذلشك ؟ قشال: لمشوالاتي عتيقاً وعمشر عشلى أن أزوي خافة رسشول الله عن 

عشلي. وقشال: ورُوي مثشل ذلشك عشن عبشد الله بن عمشر أنّ أبشاه قاله«. 

)2( منهـا: مشا في المبسشوط )للسرخشيّ: ج29/ 161(: »وقيل لابن عبشاسN: مَن أول مَن 
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ابشن مسشعود)1)، وكشسره ضلعيشه حتشى  وأمّشا عثشان فكإحراقشه مصحشف 

أعشال الفرائشض، فقشال: ذلشك عمر بشن الخطاب، ثم أتشى بفريضشة فيها ثلثشان ونصف أو 

نصفشان وثلشث، فقشال: لا أدرى من قدّمشه الله فأقدّمه ولا مَشن أخّره الله فأؤخشره، وأعال 

الفريضشة، وايشم الله لشو قـدّم مشن قدّمشه الله تعشالى وأخشرّ مشن أخّشره الله تعشالى مشا عالشت 

قط..«. فريضشة 

ومنهـا: مشا نقلشه الفشيروز آبشادي مشن علشاء السشنة في )القامشوس: 3/ 309(: »المركشة 

كمعظمشة، ويقشال: المششركة زوج، وأم، وأخشوان لأم وأخشوان لأب وأم، حكشم فيها عمر، 

فجعشل الثلشث لأخويشن لأم، ولم يجعشل لأخويشن لشأب والأم ششيئاً، فقالشوا لشه: يشا أمير 

المؤمنشن هشب أنّ أبانشا كان حمشاراً، فأشركنشا بقرابشة أمنشا ، فشأشرك بينهشم، فسشمّيت مركة 

ومششركة وحماريشة..«.

ومنهـا: مشا رواه ابشن أبي الحديشد في )شرح النهشج: ج12/ 17 وغيره(: »أنّ عمشر كان يعسّ 

ليلشة فمشرّ بشدار سشمع فيهشا صوتشاً، فارتشاب وتسشوّر، فوجد رجشاً عنشده امشرأة وزق خمر، 

فقشال: يشا عشدو الله أظننشت أنّ الله يسشرك وأنشت على معصيتشه ؟ ! فقشال: لا تعجشل يا أمير 

المؤمنشن إن كنشت أخطشأت في واحشدة فقشد أخطشأت في ثشاث، قشال الله: )ولا تجسسشوا( 

وتجسّسشت، وقشال: )وأتشوا البيشوت مشن أبوابهشا( وقشد تسشوّرت، وقشال: )إذا دخلتشم بيوتًا 

فسشلّموا ..( وما سشلّمت.

قشال: فهشل عنشدك من خشير إن عفشوت عنك ؟. قشال: نعم والله لا أعشود. فقشال: اذهب فقد 

عفشوت عنشك«. إلى غير ذلك.

)1( لم أجشد في المصشادر إحراقه لخصوص مصحف ابن مسشعود، لكنه أحشرق المصاحف عموماً، 

قشال ابشن أبي الحديشد في )شرح النهشج: ج3/ 46( في ذكشر مطاعشن عثشان والجشواب عنها: 
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مشات)1). وتغيشيره بالمصاحشف)2)، وضربه عاّراً حتشى أحدث به فتقشاً)3). وضربه 
أبشا ذر ونفيشه إلى الربشذة)4). وإيوائشه المغشيرة بن أبي العشاص)))، والحكشم طريدي 

رسشول الله)6).

ونهيه عن)7) عمرة التمتع كالذي قبله)8).

إلى غشير ذلك ممشا يدل بالضرورة أنّهم ليسشوا بمسشتحقي الإمامشة، وأن الإمام 

»الطعشن السشابع : أنّشه جمشع النشاس على قشراءة زيشد بن ثابشت خاصشة، وأحشرق المصاحف، 

وأبطشل ما لا ششك أنّشه نزل من القشرآن، وأنه مأخشوذ عن الرسشول صلّى الله عليشه، ولو كان 

ذلشك مما يسشوغ لسشبق إليشه رسشول الله صشلّى الله عليه ، ولفعلشه أبو بكشر وعمر .

قشال قشاضي القضشاة : وجوابنا عن ذلشك أنّ الوجه في جمشع القرآن على قشراءة واحدة تحصن 

القشرآن وضبطشه ، وقطع المنازعشة والاختاف فيشه..«. وهذا يدلّ على اششتهار فعله.
)1( انظشر الشصراط المسشتقيم: ج3/ 32. وشرح نهشج الباغشة لابشن أبي الحديشد: ج1/ 199. 

والقصشة مششهورة رواهشا الخاصشة العامة.
)2( وهو جمعهم على قراءة زيد بن ثابت كا ذكره ابن أبي الحديد من دون وجه شرعيّ.

)3( انظشر الشصراد المسشتقيم: ج3/ 33. شرح نهشج الباغة لابشن أبي الحديشد: ج3/ 49. وقال: 
»لم تختلشف الروايشة فيشه، وإنا اختلفوا في سشببه«.

)4( وهومشهور رواه الجميع. )انظر شرح نهج الباغة: ج3/ 11(

)5( انظر الكافي: ج3/ 253. 

)6( انظر شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: ج1/ 198.

)7( »عن« من »م«.
)8( انظر صحيح مسلم: ج4/ 46، والدر المنثور: ص:216، وشرح مسلم: ج8/ 202.
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هشو عشليA. وما ذكرنشا من براهشن لإمامته هشو)1) بعشض من جشلّ، وجزء من 
كل، )وإلّا فالأدلـة فـي ذلـك أكثر مـن أن تحصـى(، والله يهدي من يششاء 

مستقيم)2). صراط  إلى 

)ثـم( الإمشام )الحـقّ من بعـده( ولده )الحسـن، ثم الحسـين، ثـم عليّ 
ابـن الحسـين، ثم محمّـد الباقر، ثـم جعفر الصـادق، ثم موسـى الكاظم، 
ثـم علـيّ بـن موسـى الرضا، ثـم محمّـد الجـواد، ثم علـيّ الهـادي، ثم 
الحسـن العسـكريّ، ثـم محمّـد بـن الحسـن المهـديّ( عليشه وعشلى آبائشه 
أفضشل الصشاة وأتشمّ السشام، علشم إمامشة كلّ منهشم )بنـص كلّ سـابقٍ على 

لاحقـه(، وذلشك ممشّا تواترت بشه أخبشار الإماميشة خلفاً عن سشلف)3).

)1(  في »الأصل«: »من براهن الإمامية« وما أثبتناه من »م« .

)2( في »الأصل«: »المستقيم« وما أثبتناه من »م« .

)3( انظشر أصشول العقيشدة فصشل )الإمامشة(، فقشد أفشاض  سشيّدنا )مشدّ ظلّشه( الحديشث عشن 

نصشوص إثبشات إمامشة الأئمشة B بنحشو يوجشب التواتشر عشلى إمامشة كلّ واحشد منهشم 

)سشام الله عليهشم(.

وإلّا فالأدلة في ذلك أكثر من أن تُحصى. 
ثـم الحـقّ مـن بعـده الحسـن، ثـم الحسـين، ثـم عليّ بـن الحسـين، ثم 
محمّـد الباقـر، ثم جعفر الصـادق، ثم موسـى الكاظم، ثم عليّ بن موسـى 
الرضـا، ثـم محمّـد الجواد، ثـم عليّ الهـادي، ثم الحسـن العسـكريّ، ثم 

محمّـد بن الحسـن المهـديّ. بنصّ كلّ سـابقٍ علـى لاحقه،
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)وبالأدلة السـابقة( مشن كونهم معصومشن، ولا شيء من غيرهشم بمعصوم، 
فشا شيء مشن غيرهشم بإمشام. ومشن كونهشمB أفضشل مشن كلّ أحشد مشن أهل 

شير. زمانهشم، كشا هشو معلوم متواتشر في كتب السِّ

ومشن كشون كلّ واحشد منهشم ادّعى الإمامشة، وظهر عشلى يده المعجشز، فيكون 
إمامشاً. وقشد ذكشر علّي بشن محمّشد)1) نبذاً مشن معاجشز كلّ منهشم في الشصراط، مَن 

ششاء أن يقشف عليها فيلحظهشا منه.

كلّ  إمامشة  عشلى  بالنشصّ   Fّالنبشي عشن  كثشيرة  )أخبشاراً  أيضشاً  فيشه  وذكشر 
منهشم()2)، وأخبشاراً كثيرة عشن النبيFّأنه قشال: »خلفائـي وأوصيائي اثنا عشـر، 

تسـعة مـن ولـد الحسـين، تاسـعهم قائمهـم«)3).

)1( أبو محمّد النباطيّ علّي، الذي تقدّمت ترجمته في صفحة: 298. وكتابه )الصراط المستقيم(. 
)2( ما بن القوسن ليس في »م«.

)3( فهنشا مطلبشان لابشدّ من الإششارة إليهشا: الأول: أنّ الأوصياء اثنشا عر. الثاني: أنهمّ التسشعة 
مشن ولد الحسشن A، وتاسشعهم قائمهم.

أمّـا الأول فمششهور متواتشر، ذكره جشلّ مشن دوّن الأحاديشث  النبويّة، وفي كثشير منها إضافة 
)مشن قريشش( أو )كلّهم مشن قريش(.

منهـا: مشا رواه عبشد الملشك بشن عمشير، وسشاك بن حشرب، والششعبيّ، والأسشود بن سشعيد 
الهمشدانّي كلّهشم عشن جابشر بشن سشمرة، مع اختشاف في بعشض الألفشاظ، »قشال: قشال النبيّ 
صشلّى الله عليشه وسشلم: لا يـزال الأمـر عزيـزاً إلى اثني عـشر خليفة، قشال: ثم تكلّشم بيء لم 

أفهمشه، فقلشت لأبي: فقشال: كلّهشم من قريشش«. )إمتشاع الأسشاع: ج12/ 302(

 وبالأدلة السابقة.
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ومنهـا: مشا في )ينابيشع المشودة: ج2/ 315(، عشن عبشد الملشك »قشال: قشال: كلّهشم مشن بنشي 

هاششم«. ثشم قشال: »وعشن سشاك بشن حشرب مثله«.

وكذلشك روى عامشر بن سشعد بشن أبي وقاص، قشال: »كتبشتُ إلى جابر بن سشمرة مع غامي 

نافشع: أن أخشرني بشيء سشمعته مشن رسشول الله صشلّى الله عليه وسشلم، قشال: فكتشب إلّي..

الحديشث«. )إمتاع الأسشاع: ج14/ 186(

ومنهـا: مشا رواه أبشو جحيفشة قشال: »كنشتُ مع عمّشي عند النبشيّ صشلّى الله عليه وسشلم وهو 

يخطب...الحديشث«. )مجمشع الزوائشد: 5/ 190( وغشير ذلشك كثير.

ولشد  مشن  التسشعة  عنشوان  بلحشاظ  أيضشاً، سشواء  متواتشرة  بشه  فالنصشوص  الثـاني  وأمّـا 

الحسشنA أم بلحشاظ إمامشة كلّ فشرد منهشم مسشتقاً بنصشب الدلائشل والآيشات الدالّة 

عشلى إمامتشه.

ويمكشن الإششارة إلى الأول بشا في )عيشون أخبشار الرضشا A:  ج1/ 238( عشن أبي صالشح 

 F عن رسشول الله A مسشنداً عن آبائه عشن أمير المؤمنشن ،A الهشرويّ، عشن الإمشام الرضشا

في حديشث المعشراج، ومشا ششاهدهF في عروجه إلى السشاء، قشال: »فرأيـتُ اثني عشر نـوراً، في 

كلّ نـور سـطر أخضر، عليه اسـم وصّي من أوصيائي، أولـم علّي بن أب طالـب A، وآخرهم 

مهـديّ أمتـي. فقلـت: يا ربّ هـؤلاء أوصيائـي من بعـدي؟ فنوديت: يـا محمّد هـؤلاء أوليائي 

وأحبائـي .. الخشر«. ويشأتي عن حليشة الأولياء. 

وفي ينابيشع )المشودة: ج2/ 315(، عشن سشلان الفشارسّي، قشال: »دخلشتُ على النبشيFّ، فإذا 

الحسشن A عشلى فخذيشه، وهو يقبّشل عينيشه ويقبّل فشاه، و ]هو[ يقول: أنت سـيّد ابن سـيّد، 

وأنـت إمـام ابـن إمـام، وأنت حجـة ابن حجـة، وأنت أبـو حجج تسـعة، تاسـعهم قائمهم«.

وفي )ص:317(، عشن زيشد بشن حارثشة، قال في حديشث بيعة العقبشة الأولى: »ولـكلّ نبيّ آية 

..............................................................................................................
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ذلشك مشا دوّن عشن جابشر بشن  سشمرة)1) بطشرق عديشدة، بعضهشا في صحيشح 
مسشلم)2)، وبعضهشا في صحيشح البخشاريّ)3)، وبعضها في حلية الأوليشاء)4). ومن 
ذلشك: ما رواه وهب بشن عبد الله))) مسشنداً برجاله، وأحمد بن محمّشد الجوهريّ)6) 

وهـذا آيـة ربّ، والأئمـة الطاهـرون مـن ولـده آيـات ربّ، لن تخلـو الأرض من أهـل الإيمن 

مـا أبقـى الله أحداً مـن ذريته واحـداً، ]وعليهشم تقشوم القيامة[«.

وفي )ص:316(، عشن ابشن عبشاس، قشال: »سشمعتُ رسشول اللهF يقشول: أنـا وعلّي والحسـن 

والحسـين، وتسـعة من ولد الحسـين مطهّرون معصومون«. وهكذا غيرها مما ذكره المصنفّ رحمه 

الله تعشالى المثبشت للتواتشر. وأما الثشاني فا مجال هنشا للتعرض له لئشا نخرج عشن  الاختصار.

 ،F1( جابشر بشن سشمرة ]ثمشرة[ السشوائيّ ]السشوابّي[، نشزل الكوفة، مشن أصحاب رسشول الله(

تشوفي بالكوفشة في ولايشة بشر بن مشروان عليها سشنة 74 هش، وقيل: سشنة 73 هشش، وصلّى عليه 

عمشرو بشن حريث، وقيل: توفي سشنة 66 هش أيشام المختار)انظشر معجم رجشال الحديث: ج4/ 

329، وأعيان الششيعة: ج4/ 39(.

)2( انظر صحيح مسلم: ج6/ 3.

)3( انظر صحيح البخاري: ج8/ 127.

)4( انظر حلية الأولياء: ج1/ 10.

)5( وهشو أبشو جحيفشة، وهب بن عبد الله السشوائيّ الصحشابّي، وقد تقدّمت الإششارة إلى مصدره 

في الصفحة السشابقة هامش3.

)6( أبشو عبشد الله، أو أبشو العبشاس، أحمشد بن محمّد بشن عبيد الله بن الحسشن بن عياش بشن إبراهيم 

ابشن أيشوب، الجوهشريّ، قشال في لسشان الميشزان: أحمد بشن محمّشد بن عبيشد الله بن الحسشن بن 

عيشاش، الجوهشريّ، قال ابشن النجار: كان من الششيعة.. انته شى. وقال المجلشي في مقدمات 
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مسشنداً إلى عبشد الله بشن أبي أوفى)1) برجالشه. وأحمشد بشن محمّشد عن أنشس برجاله، 
وفي آخشره: »فإذا هلكشوا ماجشت الأرض بأهلها«)2).

قشال  العشدد  بهشذا  قشال  مَشن  الكيشدريّ)3):  »قشال   :Kمحمّشد بشن  عشلّي  قشال 
القشول بهشم خشرق  بشه، فالقشول بشه دون  بهشؤلاء، ومَشن قشال بغيرهشم لم يقشل 
للإجمشاع«)4). وذكشر فيشه أخبشاراً كثشيرة عشن النبشيFّ أنّشه قشال: »يخـرج مـن 

البحشار: أحمشد بشن محمّد بن عيشاش، من فضشاء الإماميشة ورئيسشهم.. انته شى. كان إماماً في 
الأدب، والتاريشخ، وعلشوم الحديث، روى عنه الأجشاّء، واعتمدوا على حديثشه ومصنفّاته. 

توفي سشنة 401هشش. )انظر أعيان الششيعة: ج3/ 125(.
)1( مشن الصحابشة، قشال في تهذيشب الكشال: ج30/ 396: »وقشال سشعيد بن بششير عشن قتادة: 
كان آخشر أصحشاب رسشول الله صشلّى الله عليشه وسشلم موتشاً بمكة عبشد الله بن عمشر، وكان 
آخرهشم موتشاً بالمدينشة جابشر بشن عبشد الله، وآخرهم موتشاً بمصر سشهل بن سشعد، وآخرهم 
موتشاً بالكوفشة عبد الله بشن أبي أوفى، وآخرهشم موتاً بالبصرة أنشس بن مالشك، وآخرهم موتاً 

بدمششق واثلشة بشن الأسشقع، وآخرهم موتشاً بحمص عبشد الله ابن بشسر بعشد أبي أمامة«.
)2( انظشر مقتضشب الأثشر: 4. وفيشه: عشن يزيشد الرقشاشّي عشن أنشس. وفي )صحيشح ابشن حبان: 

ج15/ 43(: »...ثشم يكشون الهشرج«.
)3( أبشو الحسشن، محمّد بن الحسشن بن الحسشن، البيهقيّ، النيسشابوريّ، الإماميّ، الششيخ )قطب 
الديشن الكيشدريّ(، الفقيشه، الفاضشل، الماهشر، والأديشب الأريشب، البحر الزاخشر، صاحب 
الإصبشاح في الفقشه، وأنشوار العقشول في جمع أششعار أمشير المؤمنشنA، وشرح النهج، وغير 
ذلشك، قيشل: إنّه توفي سشنة 465 هش. )انظشر الكنى والألقشاب: ج3/ 74(. وكتابشه: )بصائر 

الأنشس بحضائر القشدس( في الإمامة.
)4( الشصراط المسشتقيم: ج2/ 113. ولا نحتشاج إلى الاسشتدلال على ذلك بهشذه الكيفية الفقهية، 
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صلـب الحسـين أئمـة تسـعة، تاسـعهم قائمهـم«)1).  مشن ذلشك مشا رواه أخطشب 
 خشوارزم)2) مسشنداً إلى سُشلَيْم بشن قيشس)3) إلى النبيFّ.وصاحشب الكفايشة)4)، 

بشل بشا ذكرنشا آنفشاً مشن ثبشوت الإجمشاع عشلى ثبشوت إمامشة هشؤلاء التسشعة )صلشوات الله 

أجمعشن(.  عليهشم  وسشامه 

)1( لم أجد ما روُي بهذا النصّ، نعم روُي بالمضمون، وستسمعه.

)2( أبشو المؤيشد الموفشق بشن أحمد المكشيّ، الخوارزميّ، فقيشه، أديب، خطيب، ششاعر. أخشذ العربية 

عشن الزمخشريّ بخشوارزم، وتشولى الخطابشة بجامعها، وفيهشا قرأ عليه نشاصر بن عبد السشيّد 

المطشرزيّ. توفي سشنة 568هشش. )انظر معجم المؤلفشن: ج13/ 52(

وقشد روى الحديشث في )مقتشل الحسشن :145(، عن سُشلَيم بن قيشس عن سشلان المحمّديّ، 

قشال: »دخلشتُ عشلى النبيFّ وإذا الحسشن على فخذه، وهشو يقبّل عينيه ويلثم فشاه، ويقول: 

إنّشك سشيّد ابشن سشيّد أبشو سشادة، إنّشك إمام ابشن إمشام أبو أئمشة، إنّشك حجّشة ابن حجّشة أبو 

حجشج تسشعة، تاسشعهم قائمهشم«. ولم نقشف عليشه في المناقب. وتقشدّم في صفحشة 349 عن 

ينابيع المشودة: ج2/ 315.

)3( هشو سُشلَيم بشن قيشس الهشالّي، من خشواصّ أصحاب الإمشام أمشير المؤمنن A، وقد اششتهر 

بكتابشه الشذي هشو أول كتشاب عقائديّ تاريخشيّ حديثشيّ في القشرن الأول للهجرة، وُلد سشنة 

2هشش وتشوفي متخفيشاً بعشد أن طلبشه الحجّشاج، وهشرب إلى ناحيشة مشن نواحشي فشارس سشنة 

76هشش. )انظشر أعيان الششيعة: ج1/ 28(

)4( أبشو القاسشم عشلي بن محمّد بشن علي الخشزّاز، الشرازيّ، القميّ، فقيشه، أصولي، متكلّشم، وكتابه 

)كفايشة الأثشر في النصشوص عشلى الإئمة الإثني عشر B(. )انظشر معجشم المؤلفن: ج7/ 

217(، وقشد روى الحديشث في: )كفايشة الأثر : 197(.
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مراصشد  وصاحشب  المقتضشب)3)،  وصاحشب  الحشيرة)1))2)،  كششف  وصاحشب 
.Fّالنبشي إلى  سشلان)))  إلى  بأسشانيدهم  العرفشان)4)، 

وقشال: »..عشن يونشس بشن ظبيشان، عشن جعفر بشن محمّشد، عن أبيشه محمّد بشن علي، عشن أبيه 
عشلّي بن الحسشن، عشن أبيه الحسشن، قال: قالـت لي أمي فاطمة: لمـا ولدتك دخل إلّي رسـول 
اللهF، فناولتـك إيّـاه في خرقـة صفـراء، فرمى بها، وأخذ خرقـة بيضاء لفّك فيهـا، وأذّن في 
أذنـك اليمنـى،  وأقـام في أذنـك اليـرى، ثم قـال: يا فاطمـة خذيه، فإنّـه أبو الأئمة، تسـعة 

من ولـده أئمة أبـرار، والتاسـع مهديّم«.
)1( )كششف الحشيرة( لمحمّشد بشن أحمشد بن عبشد الله بشن قضاعشة الصّفشوانّي، كُنيتشه أبو عبشد الله، 
تلميشذ الكلينشيّ، ويروي عنه الششيخ المفيد، وله مؤلَّفات منها: )كششف الحشيرة( و )الغيبة(. 

)انظشر معالم العلشاء: 131، الذريعشة: ج18/ 68(
 )2( انظشر الشصراط المسشتقيم: ج2/ 118. وفيشه: »وفي كتشاب كششف الحشيرة أنّ سشلان سشأل 
النبشيFّ عشن الذين قال الله فيهشم: ﴿لتَِكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلَـى النَّاسِ﴾، قشال: هم ثلاثة عشر 

رجـلًا خاصة، أنـا وأخي عـلّي وأحد عشر مـن ولده«.
)3( وهشو )مقتضب الأثشر( في إمامة الأئمة الاثنشي عر، وقد تقدّمت ترجمتشه في صفحة:350.وقد 
روى الحديشث عنشه المجليّ في )بحار الأنشوار: ج25/ 127(. في حديث طويل عن أمّ سشليم.

)4( هشو مسشعدة بشن قرطة الكشوفّي. )انظشر الشصراط المسشتقيم: ج2/ 119(. وفيه: »وأسشند في 

مراصشد العرفشان إلى سشلان حشن سشأله: مَن الخليفشة بعدك يا رسشول الله؟ قشال: أدخل عليَّ 

أبـا ذر والمقـداد وأبـا أيـوب، فقشال: اشـهدوا وافهمـوا أنّ عليـاً وصيّـي، ووارثـي، وقـاضي 

دينـي، وحامـل لوائـي، وولده بعـده، ثم من ولد الحسـين أئمة تسـعة، هداة إلى يـوم القيامة، 

أشـكو إلى الله جمـد أمتي لـه، وأخذهـم حقّه«.
)5( وهشو سشلان الفشارسّي، الشذي لقبشه رسشول الله صشلّى الله عليشه وآلشه وسشلم بالمحمّشديّ، 
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وصاحشب بصائشر الأنشس)1)، بإسشناده إلى جابشر. واسشتيفاء الروايشات بذلشك لا 
يحتملشه هشذا المختصر.

تتميـم: قشد اششتهر بن الفريقن، بشل نقل إجماع  المسشلمن أنّ النبشيFّ قال: 
»مَشن مشات ولم يعرف إمام زمانشه مات ميتشة جاهلية«)2).

 مشولاه، يُكنشّى )أبشا عبشد الله(، أول الأركان الأربعة، حالشه عظيم جداً ، مششكور لم يرتّد بعد 

وفاتشهF، وحالشه أوضشح من أن يُرجم لشه.  وقد عقشد في )بحار الأنشوار: ج22/ 355(، 

باباً )في كيفية إسشام سشلانN، ومشكارم أخاقه وبعشض مواعظه، وسشائر أحواله(.
)1( وهشو الكيشدريّ صاحشب كتشاب )بصائشر الأنشس بحضائشر القدس( الشذي تقدمشت ترجمته 
في صفحشة 351.  )انظشر الشصراط المسشتقيم: ج2/ 119(. وفيشه: »والكيشدريّ في بصائشر 
الأنشس، عن القاسشم بن حسّشان، عشن جابر بن عبشد الله ..إلى أن قال: ويخشرج الله من صلب 
الحسشن تسشعة أمنشاء معصومن، ومنشّا مهديّ هشذه الأمة، يقشوم بالدين في آخشر الزمان، كا 

قمشت بشه في أولشه، يمأ الأرض عشدلاً كا ملئشت جشوراً وظلاً«.

)2( ينابيشع المشودة: 3: 372. شرح المقاصشد 2: 275. وقشد ذكشر الحديشث كثير مشن المدوّنن مع 
اختشاف في صيغشه، مسشنداً إلى رسشول اللهF. وأنشا أذكشر مصشادره مشع بيشان الاختاف، 

وذلشك لأهميتشه وصراحتشه في الدلالة عشلى المدّعى.
فأقول: قد ورد الحديث الريف باختاف في بعض ألفاظه:

فمنها: »مَن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية«. ينابيع المودة ج1/ 351.
ومنهـا: »مَـن مـات بغير إمام مـات ميتة جاهليـة«، مجمع الزوائشد 5: 218، مسشند أبي داود: 
259، المعجشم الكبشير: ج19/ 388، مسشند الششامين: ج2/ 438، كنشز العشال: ج1/ 

103، وج6/ 65، مسشند أحمشد: ج4/ 96. 
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 وإمشام زماننشا هشو القائشم المنتظشر، محمّشد بشن الحسشن بشن عشلّي بشن محمّشد بن 
 عشلّي بشن موسشى بشن جعفشر بشن محمّشد بشن عشلّي بشن الحسشن بشن عشلّي بشن أبي 
طالشبB، الحشاضر في الأمصشار، الغائشب عشن الأبصشار، فيظهشر بعشد غيبشة 
طويلشة، فيمشأ الأرض قسشطاً وعشدلاً، كشا ملئت ظلشاً وجشوراً، يفتشح الله على 

يديشه مششارق الأرض ومغاربهشا)1).

ومنهـا: »مَـن مـات وليـس في عنقـه بيعة مـات ميتة جاهليـة«، مجمشع الزوائشد: ج5/ 218، 
حاششية الدسشوقي: ج4/ 298، تحفشة الأحشوذي: ج8/ 132، كتشاب السشنة: ص:500، 
المعجشم الكبشير: ج19/ 335، كنشز العشال: ج6/ 52، أضشواء البيشان: ج1/ 29، السشنن 

الكشرى للبيهقشيّ: ج8/ 156.
ومنهـا: »مَـن مـات وليـس عليـه طاعـة مـات ميتـة جاهليـة« مجمشع الزوائشد: ج5/ 223، 
مسشند ابن الجعشد: ص:330، كنز العال: ج6/ 65، المعجم الأوسشط: ج7/ 287، مسشند 

أحمشد: ج3/ 446.
ومنهـا: »مَـن مـات وليـس عليـه إمـام مـات ميتـة جاهلية«.كنشز العشال: ج6/ 70 ، و225، 

كتشاب السشنة: ص:489،  المعجشم الأوسشط: ج6/ 70، مجمشع الزوائشد: ج5/ 225.
ومنها: »مَن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية«. كتاب السنة: ص:490.

ومنهـا: »مَـن مـات ولا بيعـة عليه مـات ميتـة جاهليـة«. المعجشم الأوسشط: ج1/ 79، كنز 
العشال: ج1/ 103.

ومنها: »مَن مات في غير طاعة مات ميتة جاهلية«. كنز العال: ج7/ 287.
ومنهـا: »مَـن مات مـن غير إمام جماعـة مات ميتـة جاهلية«. كنشز العشال: ج1/ 208، الدر 

المنثور: ج2/ 61، المعجشم الكبير: ج12/ 337.

)1( روى هشذا المضمشون أحمشد في المسشند: ج3/ 17، ومجمشع الزوائشد: ج5/ 190، والمعجشم 

..............................................................................................................
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طُوبـى  غيبتـه،  فـي  للصابريـن  »طُوبـى  وقشال:   Fّالنبشي ]بذلشك[)1)  برّنشا 
﴿يُؤْمِنُـونَ  فقـال:  كتابـه  فـي  اللّـه  وصفهـم  مَـن  أولئـك  محجتـه،  علـى  للمقيميـن 
هِ هُمْ الْمُفْلحُِونَ﴾)3(«)4).  هِ أَلَ إنَِّ حِزْبَ اللَّ باِلْغَيْبِ﴾)2(، وقال: ﴿أُوْلَئكَِ حِزْبُ اللَّ

.(((Bوكذلشك برّنشا آبشاؤه

وعصمتشه الثابتشة بالأدلشة السشابقة وغيرهشا تشدلّ عشلى أنّ غيبتشه طاعشة لله، 
وامتثشال لأمشره، وأنّ سشببها ليشس منشه.

وقبح نقض الغرض عقاً)6) - كا تقدّم - 

والجامشع   ،375 وج22/   ،134 ج133/10،  الكبشير:  والمعجشم   ،148 ج2/  الصغشير: 
العشال: ج13/ 647، وج:14/ 265، 270، 274، 275،  الصغشير: ج2/ 62، وكنشز 

وفيشض القديشر: ج4/ 168، وكششف الخفشاء: ج2/ 288. وغيرهشا كثشير.
)1( »بذلك« من »م«.
)2( سورة البقرة: 3.

)3( سورة المجادلة: 22.
)4( بحشار الأنشوار: ج36/ 304، نقاً عشن كفاية الأثر، في حديث جابر بشن عبد الله الأنصاريّ، 

F عشن أوصيائه بعد إسشامه على يده. عن سشؤال جنشدل اليهوديّ النبيَّ
)5( من ذلك بشارة الإمام أمير المؤمننA فيا يرويه سُلَيم بن قيس في )كتابه :309(.

)6( باعتبشار أنّ الغشرض لشمّششا كان هشو هدايتشه للبريشة فغيبتشه مانعشة منهشا. هشذا بنشاء على أنّ 
الغشرض لا يتحقّشق إلّابحضشوره، أمّشا لشو أمكشن الاسشتفادة مشن وجشوده ولشو مشع غيبته لما 
كان لاسشتدلال المذكشور وجشه. نعم يمكن فشرض فوات جملشة عظيمة من فوائشد حضوره، 

.Kوكان ذلشك بسشبب الظالمشن، كشا ذكره

..............................................................................................................
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يشدلّ عشلى أنشه)1) ليشس مشن الله، فتعشنّ أن تكشون مشن الخلشق، فإنهشّم أخافشوه 
وهّمشوا بقتلشه. 

وسبب إبطائه؛ إمّا كثرة العدو وقلّة الناصر، أو مصلحة استأثر الله بعلمها.

واسشتبعاد الخصشم طول عمره مدفوع بشا وقع - إجماعاً - لغشيره من الأولياء، 
كالخشضر)2)، وإليشاس، ومشن الأششقياء، كالدجشال)3)، والسشامريّ، فإنّهشم أحياء 

مشن حشن الشولادة إلى زماننشا، وإلى ما بعشده إلى ما يششاء الله تعالى.

فنحشن نتوقّشع ظهشوره، ونسشأل الله تعشالى أن يعجّشل فرجشه، ويرينشا فلجشه، 
ويجعلنشا مشن أنصشاره وأعوانشه، آمشن ربّ العالمشن.

)1( أي: سبب غيبته سام الله عليه.

)2( انظر الغيبة للطوسي: 109.

)3( انظر الغيبة للطوسي: 113.

..............................................................................................................





الفصل السابع
في المعاد





السـابع: اتفّـق المسـلمون كافـة على وجـوب المعـاد البدنـيّ؛ لأنّه لولاه 
ه ممكن لقبـح التكليف، ولأنّـ

الفصل )السابع(

وهو خاتمة الفصول في الطريق إلى القطع بوقوع المعاد.

)اتفّـق المسـلمون كافـة( مشن غشير نكشير بينهشم )علـى وجـوب المعاد 
البدنيّ(أي: البشدن والروح التي هشي الأصلية، التي لا تقبل الزيشادة والنقصان؛ 

)لأنّه لـولاه لقبـح التكليف(، والشاّزم باطشل، فالملشزوم مثله.

أمّشا المازمشة فلِمَـا مشرّ مشن أنّ التكليشف عنشاء ومششقّة، وخلوّه عشن العوض 
قبيشح، وليشس هشو في دار الدنيشا لما نششاهده مشن احشرام المطيع والعشاصي)1)، ولم 

يصشل إليهشا مشا يسشتحقانه. وأمّا بطشان الشازم فقد مشرّ بيانه.

)ولأنّه( أي: المعاد أمر )ممكن(؛ لأنّ مقدّماته كلّها ممكنة.

الأولى: جمع أجزاء الإنسان الأصلية بعد تفرّقها)2).

الثانية: إفاضة الحياة عليها)3).

الثالثة: علمه بأجزاء كلّ شخص وتمييز بعضها عن البعض.

)1( فا يرتب العوض مع تساويها في الاحرام، لعدم وصول ما يستحقانه إليها.

يَ بَنَانَهQُ. سورة القيامة: 4. )2( وهو مدلول عليه بقوله تعالى: Rبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّ

لَ  ـجِلِّ للِْكُتُـبِ كَمَا بَدَأْنَـا أَوَّ ـمَاءَ كَطَـيِّ السِّ )3( وهشو مدلشول عليه بقولشه تعالى: Rيَـوْمَ نَطْوِي السَّ

ا فَاعِليِـنQَ. الأنبياء: 104. ا كُنّـَ خَلْـقٍ نُعِيـدُهُ وَعْـدًا عَلَيْنـَا إنَِّ
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والصـادق قـد أخبـر بثبوتـه فيكـون حقـاً، والآيـات الدالّة عليـه وعلى 
الإنـكار علـى جاحديـه كثيرة.

 الرابعة: قدرته على ذلك.

والأخيرتان)1) مرّ بيانها، والأوليان مرهن عليها.

ومتشى كان كذلشك )والصـادق( صلوات الله عليشه وآله )قد أخبـر بثبوته(، 
وأنشه واقع لا محالشة، وكذلك كلّ نبشيّ تقدّمه، والأئمة المعصومشونB، وكلّهم 

كفّشروا من أنكشره، )فيكون حقـاً( بالضرورة.

ة عليه وعلـى الإنكار علـى جاحديه كثيرة( منهشا: قوله  )والآيـات الدالّـ
ـهُ لَ إلَِـهَ إلَِّ هُـوَ لَيَجْمَعَنَّكُـمْ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ لَ رَيْبَ فيِهِ وَمَـنْ أَصْدَقُ  تعشالى: ﴿اللَّ

ـهِ حَدِيثًا﴾)2). مِنْ اللَّ

وَهِـيَ  الْعِظَـامَ  يُحْـيِ  مَـنْ  قَـالَ  خَلْقَـهُ  وَنَسِـيَ  مَثَـلًا  لَنـَا  ﴿وَضَـرَبَ   وقولشه: 
ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ﴾)3). لَ مَرَّ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْييِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

هِمْ يَنسِلُونَ﴾)4). وقوله: ﴿فَإذَِا هُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبِّ

)1( وهمشا الأول: علمشه بأجشزاء كلّ ششخص فقشد تقشدّم في مبحث علمشه تعالى. والثشاني: قدرته 

عشلى الجمشع فتقدم في مبحشث قدرته سشبحانه.

)2( سورة النساء: 87.

)3( سورة يس: 79-78.

)4( سورة يس: 51.
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ةٍ﴾)1).  لَ مَرَّ وقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

لُودِهِـمْ لِمَ شَـهِدْتُمْ عَلَيْناَ قَالُـوا أَنطَقَنَا الله الَّـذِي أَنطَقَ كُلَّ  وقولشه: ﴿وَقَالُـوا لِجُ

ءٍ﴾)2). شَيْ

هَـا﴾)3). وقوله: ﴿يَوْمَ  لْنَاهُـمْ جُلُودًا غَيْرَ مَ نَضِجَـتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ وقولشه: ﴿كُلَّ

اعًا ذَلكَِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِـيٌر﴾)4). قُ الأرَْضُ عَنْهُـمْ سِرَ تَشَـقَّ

ا﴾))).  ا * وَأَخْرَجَتْ الأرَْضُ أَثْقَالََ وقوله: ﴿إذَِا زُلْزِلَتْ الأرَْضُ زِلْزَالََ

دُورِ﴾)6).  لَ مَا فِي الصُّ وقوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّ

مَتْ لغَِدٍ﴾)7). وقوله: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

﴾)8). إلى غير ذلك.  ةِ أَعْـيُنٍ مْ مِـنْ قُـرَّ وقولشه: ﴿فَـلَا تَعْلَـمُ نَفْـسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَُ

)1( سورة الإسراء: 51.

)2( سورة فصلت: 21.

)3( سورة النساء: 56.

)4( سورة ق: 44.

)5( سورة الزلزلة: 2-1.

)6( سورة العاديات: 9.

)7( سورة الحر: 18.

)8( سورة السجدة: 17.

..............................................................................................................
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)وكلّ مَـن( ثبت )لـه عوض يجب بعثه( عقشاً وسشمعاً)1)، )وغيرهم يجب 
إعادته سـمعاً()2) كقوله تعشالى: ﴿وَحَشَـرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَـادِرْ مِنْهُـمْ أَحَدًا﴾)3).

)ويجـب الإقـرار بكلّ ما جاء بـه النبيّ صلّى الله عليه وآلــه( ممشّا تواتر 
عنشه، وعلم من دينشه بالضرورة.

)فمن ذلـك( عذاب القشر، و )الصـراط(، والميشزان، والحسشاب، )وإنطاق 
الجـوارح، وتطايـر الكتـب(، وأحشوال يشوم القيامشة، )لإمكانهـا، وقد أخبر 

الصـادق بهـا( )صلشوات الله عليشه(، فيجشب الاعشراف بها.

)ومـن ذلـك الثواب والعقـاب وتفاصيلهمـا المنقولة من جهة الشـرع( 
)صلشوات الله على الصشادع به(.

)و( مشن ذلشك )وجـوب التوبة( عشلى كلّ مكلّف عشن كلّ ما فعلشه، ما يعلم 

)1( أمّشا عقشاً فلِمَـا تقشدّم من اسشتلزام عدم بعثشه للقبيح، وهو محشال عليشه، وأمّا سشمعاً فلِمَا دلّ 

الآيات. مشن  عليه 
)2( وذلك بمقتى إخباره سبحانه وتعالى، وليس المقصود منه الوجوب العقلّي.

)3( سورة الكهف: 47.

وكلّ مَن له عوض يجب بعثه، وغيرهم يجب إعادته سمعاً.
ويجـب الإقـرار بـكلّ ما جاء بـه النبيّ )صلّـى الله عليه وآلــه( فمن ذلك: 
الصـراط، وإنطـاق الجـوارح، وتطاير الكتـب لإمكانها، وقـد أخبر الصادق 
بهـا. ومـن ذلك الثـواب والعقـاب وتفاصليهمـا المنقولة من جهة الشـرع، 

ووجـوب التوبة.
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هِ تَوْبَـةً نَصُوحًـا﴾)2)، ولتواتر  أو يظشن)1) أنّه معصية، لقولشه تعالى: ﴿تُوبُوا إلَِـى اللَّ
الأخبشار بذلك.

وهشي في اللغشة: الرجشوع)3(، فشإن نُسشبت إلى العبشد، فمعناهشا الرجشوع عشن 
المعصيشة إلى الطاعشة، وإن نُسشبت إلى الله، فمعناهشا الرجشوع عشن العقوبشة إلى 

اللّطف والتفضّل. 

وفي الاصطشاح: النشدم عشلى القبيشح المشاضي من فعشل أو قول، والشرك له في 
الحشال، والعشزم على عشدم المعشاودة في الاسشتقبال)4(، فشإذا تحقّقت هشذه الرائط  
ـمَ التَّوْبَةُ  وجشب عشلى الله تعشالى قبولها،لأنّه وعشد بذلك، فقال عشزّ من قائشل: ﴿إنَِّ
ـوءَ بجَِهَالَـةٍ ثُـمَّ يَتُوبُـونَ مِـنْ قَرِيـبٍ﴾))). وقشال:  ذِيـنَ يَعْمَلُـونَ السُّ  عَـلَى الله للَِّ

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾)6).

وقشد عرفشتَ أنّشه صشادق في ميعشاده، فيسشقط عقشاب تلشك المعصيشة إجماعاً، 
تفضّشاً مشن الله تعشالى)7).

)1( بموجب قيام الحجج الظنية عليه اجتهاداً أو تقليداً.
)2( سورة التحريم: 8.

)3( انظر الصحاح: 1/ 91.
)4( انظر جواهر الفقه لأبن الرّاج: 251.

)5( سورة النساء: 17.

)6( سورة الشورى: 25.

)7( بمقتشى وعشده، لأنّشه )لا يخلشف الميعشاد( لا بالاسشتحقاق، كشا هشو واضشح. أمّا سشقوط 

..............................................................................................................
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)و( مشن ذلشك )الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر( لقولشه تعشالى: 
عَـنْ  وَيَنْهَـوْنَ  باِلْمَعْـرُوفِ  وَيَأْمُـرُونَ  الْخَيْـرِ  إلَِـى  يَدْعُـونَ  ـةٌ  أُمَّ مِنْكُـمْ  ﴿وَلْتَكُـنْ 
الْمُنْكَـرِ﴾)1). ولتواتشر الأخبشار بذلشك، وللإجمشاع، وليس مطلقاً، بل )بشـرط أن 
يعلـم الآمـر والناهي كـون المعروف( الشذي يأمر بشه )معروفـاً(، وإلّا لا يؤمن 
عليشه أن يأمشر بمنكشر، أو با ليس بمعشروف. )و( كشون )المنكر( الشذي ينهى عنه 

)منكـراً(، وإلّا لا يؤمشن عليشه أن ينهشى عشن المعشروف، أو با ليشس بمنكر.

)و( بشرط )أن يكـون( أي: المعروف والمنكر مما )سـيقعان( إمّشا بظن)2)، أو 
علشم، )فـإن الأمـر بالماضي والنهي عنـه عبث(.

وبشرط  )تجويـز التأثيـر( إمّشا أن يحقّشق الآمشر والناهشي ذلشك، أو يغلب 
ظنهّ. عشلى 

العقشاب فإنّشه مفشاد التوبشة عليشه سشبحانه في منطوق الآيشة الريفشة. فالحاصشل: أنّ التوبة 

مشن العبشد الرجشوع إلى الله والإنابة مشع الإقاع عشن المعصيشة، والتوبة مشن الله قبول ذلك 

والعفشو والصفشح عشن عبشده، وهشو معنشى سشقوط العقشاب. وإن كان لا ينشافي التوبيشخ 

والتأنيشب منشه سشبحانه وتعالى.

)1( سورة آل عمران: 104.

)2( بناء على حجية الظن هنا.

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، بشـرط أن يعلم الآمـر والناهي 
كـون المعـروف معروفـاً، والمنكـر منكراً.

ـا[ سـيقعان، فـإنّ الأمر بالماضي والنهي عنه عبـث، وتجويز التأثير  ]ــ وأن يكون
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والأمن مـن الضرر.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن يأمر بالمعروف.

)و( بشرط )الأمـن( أي: أمشن الآمشر والناهشي )مـن( حصشول )الضـرر( 
عاجشاً وآجشاً، لشه أو لغشيره مشن المسشلمن.

فكلا اجتمعت هذه الرائط وجبا البتة، بالقلب أولاً، فإن لم يفد فباليد)1).

)نسـأل الله أن يجعلنـا وإياكم ممّن يأمـر بالمعروف( ويأتمر بشه، وينهى عن 
المنكر وينتهشي عنه، بمحمّد وآلشه الطيبن الطاهرين.

هشذا مشا تيشسّر تأليفه على يشد المفتقر إلى رحمة ربّشه الغنيّ صفي الديشن الطريحيّ 
النجفشيّ، أرجشو مشن الله الكريشم قبولشه، ومشن الأخشوان أنّهشم إذا رأوا خلشاً لا 

يفضحشوه، بشل إمّا ينبهشوا عليشه، أو يصلحوه.

)1( هشذا التفصيشل ناششئ مشن مشا هشو معشروف مشن أنّ وجشوب الأمشر بالمعشروف والنهشي عن 

المنكشر في ضمشن مراتشب: الأولى بالقلشب، والثانيشة باللسشان، والثالثشة باليشد، ولا ينتقل إلى 

الاّحقشة إلّا بعشد عشدم تأثير السشابقة.

لكشن الظاهشر أنّ الرتشب بينها طبعشيّ، لأنّ التأثشر القلبيّ للمؤمشن وامتعاضه مشن المعصية 

إنّشا هشو بمقتشى إيانه وإقشراره بالأحشكام الرعيّة، فشإن أثّر ذلشك في الارتشداع عنها من 

قبشل العشاصي لا معنى لانتقشال إلى المرتبشة الثانية، بل يكشون من التعشدي والظلم. وهكذا 

بالنسشبة إلى المرتبشة الثانيشة، فإنهشا إن أثشرت واقتضشت الانزجشار عشن المعصيشة فشا معنشى 

لانتقشال إلى المرتبشة الثالثشة، بشل يكشون ظلشاً وتعديشاً أيضشاً. فليسشت المراتشب المذكشورة 

تعبديشة محضشة. فاحظ.
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فَمَــــن ذا الــــذي تُرضــــى سَــــجَايَاهُ كُلُّهــــا
ــايبُِهْ)1) ــ ــدَّ مَعَــ ــ ــلًا أنْ تُعَـ ــ ــرءُ نُب ــ ــى المـ ــ كَفَ

وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنن في سلخ ذي القعدة، سنة 1077  هش. 

هشذا)2) آخشر ما ذكره الششارح في مصنفّه، وادّخشره ذخراً ليوم فاقتشه في مؤلّفه. 
وقشد تيشسّر لي بحمشد الله تحريره بواسشطة من نسشخة كتبهشا بخطّه الريشف، ومرّ 
عليهشا غشير مشرة بعشد تمشام التأليشف، وأنشا الراجي رحمشة ربّه الغنشيّ ابن مشا نظر 

عشلّي محمّد تقي، غفشر الله لشه ولوالديه.

واتفشق الفشراغ مشن تسشويد تيشك الوريقات، في عشصر الخميس، حشادي عر 
ششهر رمضشان المبارك، في عشام الحادي والعريشن بعد المائة والألشف 1121هش.

)1( ينسب البيت إلى علي بن الجهم المتوفى سنة 249هش . )انظر ديوان علي بن الجهم: 118(

)2( هذه عبارة الناسخ للمخطوطة.

..............................................................................................................
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3356البقرة﴿يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ﴾

هِ ...﴾ 23233=﴿فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللَّ

المَِاتِ﴾ 2581=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

29133=﴿وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ﴾

مَاءَ وَنَمْنُ...﴾ 30133=﴿أَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

قًا لِاَ مَعَكُمْ﴾ 4188=﴿وَآمِنُوا بِ اَم أَنزَلْتُ مُصَدِّ

كَاةَ﴾ 43141=﴿وَأَقِيمُوا الصَّ الَةَ وَآتُوا الزَّ

هَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم...﴾ 65، 4576-46=﴿وَإنَِّ

قُ فَيخَرُجُ مِنهُْ المْاءُ﴾ قَّ ا لمَا يَشَّ 74236= ﴿وَإنَِّ مِنهَْ

7856=﴿إنِْ هُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ﴾

ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ ...﴾ 79199=﴿فَوَيْلٌ للَِّ

ا جَاءَهُم...﴾ 8985=﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتمُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّ

268، 124276= ﴿إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا ... لا يَناَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ﴾

15924=﴿إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ...﴾

163180=﴿وَإلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾

17066=﴿بَلْ نَتبَِّعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
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هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلَى﴾ 17883البقرة﴿يَا أَيُّ

فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ﴾ يَامِ الرَّ 187276=﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

188141=﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطلِِ﴾

19448=﴿فمَن اعتَدى عَليكُم فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ ما اعتدى ...﴾

233320=﴿وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

لَاقُوا اللَّهِ﴾ 24967=﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّ

254336=﴿وَالْكَافرُِونَ هُمْ الظَّالمُِونَ﴾

هُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا﴾ 28676=﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّ

286199=﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

هَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَان ...﴾ 33261آل عمران﴿إنَِّ اللَّ

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ...﴾ 61314=﴿فَمَنْ حَآجَّ

8585=﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ...﴾ 104366=﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

هُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ ...﴾ ا كَانَ اللَّ 179216=﴿مَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 19073=﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًِا﴾ 191207=﴿رَبَّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ ...﴾ ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ هِ للَِّ 17365النساء﴿إنّما التوبة على اللَّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ 56363=﴿كُلَّ



373 ............................................................. الفهارس الفنية / فهرس الآيات

الصفحةرقمهاالسورةالآية

سُولَ وَأُوْليِ ...﴾ هَ وَأَطيِعُوا الرَّ هَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللَّ 59283النساء﴿يَاأَيُّ

مْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ بُرُوجٍ ...﴾ 78206=﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّ

هُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ...﴾ 87362=﴿اللَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾ 60-9861=﴿إلِاَّ الُْمسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّ

3298المائدة﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ  ...﴾

سُلِ﴾ 19264=﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيُّن لكمْ عَلَى فَتَرة مِنْ الرُّ

هُ فَأُوْلَئكَِ هُمْ الْكَافرُِونَ﴾ 44173=﴿وَمَنْ لَمْ يَمْكُمْ بمَِا أَنزَلَ اللَّ

هُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ...﴾  مَا وَليُِّكُمْ اللَّ 291، 55293=﴿إنَِّ

غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ...﴾ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ 67297=﴿يَا أَيُّ

120128=﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

18168الأنعام﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

وا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ﴾ 28133=﴿وَلَوْ رُدُّ

59133=﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ﴾

8283=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ﴾

هُ فَبهُِدَاهُمْ اقْتَدِهِ﴾ 90260= ﴿أوْلَئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللَّ

146، 103177=﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطيِفُ ...﴾

40179الأعراف﴿وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

قَوْا لَفَتَمْنَا عَلَيْهِمْ  ...﴾ 96225=﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنوُا وَاتَّ
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131207الأعراف﴿فَإذَِا جَاءَتْهُمْ الْمَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾

143178=﴿رَبِّ أَرِنيِ أَنظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَن تَرَانيِ وَلَـكنِِ انظُرْ إلَِى ...﴾ 

17275=﴿وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ﴾

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 18573=﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ

هُ...﴾ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللَّ 2294الأنفال﴿إنَِّ

لكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينِّةٍَ وَيَمْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ 42209=﴿ليهَِْ

﴾ 2948التوبة﴿وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْمَقِّ

71296=﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ﴾

﴾ هُ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينَِّ 11574=﴿وَمَا كَانَ اللَّ

ا الَّذِينَ آمَنوُا فَزَادَتْهُمْ إيِمَانًا﴾ 12488=﴿فَأَمَّ

بُوا بهِِ مِنْ قَبْلُ﴾ 7487يونس﴿فَمَا كَانُوا ليُِؤْمِنوُا بمَِا كَذَّ

ي إلِا أَنْ ...﴾ 35259=﴿أفَمَنْ يَهْدِي إلىَِ المَقِّ أحَقُّ أنَْ يُتبَّعَ أمّنْ لا يَهِدِّ

3656=﴿إنَِّ الظَّنَّ لَا يُغْنيِ مِنْ الَْمقِّ شَيْئًا﴾

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 10173=﴿قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّ

13233هود ﴿قُلْ فَأْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾

1779يوسف﴿وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنَا﴾

مَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ 7293الرعد﴿إنَِّ

هِ أَلاَ بذِِكْرِ﴾ 2888=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّ

هُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ 33203=﴿وَمَنْ يُضْللِْ اللَّ
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43321الرعد﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ﴾

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ لَ عَلَيْهِ الذِّ هَا الَّذِي نُزِّ 6156الحجر﴿وَقَالُوا يَا أَيُّ

ا لَهُ لَمَافظُِونَ﴾ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَمْنُ نَزَّ 9156=﴿إنَِّ

لُهُ إلِاَّ بقدرٍ معلوم﴾ 21250=﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ عِنْدَنَا خَزَائنُِهُ وَمَا نُنَزِّ

81-10682=﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ﴾

ينُ واصِبَاً﴾ 5248النحل﴿ولَهُ الدِّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ 59، 4364=﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

كْرَ﴾ 44156=﴿وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ 50168=﴿يَخَافُونَ رَبَّ

68131=﴿وأَوْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّمْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ﴾

هَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ...﴾ 78123=﴿أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

12562=﴿وَجَادِلُْهمْ باِلتَّيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾

تى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ بيِنَ حََّ 1570الإسراء﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

اهُ﴾ 23181=﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ

نَى﴾ 32141=﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ

هِ إلَِهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً﴾ 39181=﴿لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

هِ إلَِهًا آخَرَ فَتُلْقَى فيِ جَهَنَّمَ مَلُومًا ...﴾ 42181=﴿وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

ةٍ﴾ لَ مَرَّ 51363=﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ
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88233الإسراء﴿قُلْ لَئنِْ اجْتَمَعَتْ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ...﴾

﴾... هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّ 17203الكهف﴿مَنْ يَهْدِ اللَّ

47364=﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

مَا أَنَا بَشَرٌ﴾ 110280=﴿قُلْ إنَِّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوى﴾ 5167طه﴿الرَّ

9353=﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾

هِمْ مُمْدَثٍ﴾ 2156الأنبياء﴿مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ

24208=﴿لا يُسأل عمّا يَفعلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

كْرَمُونَ * لا يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ 333، 26334-27=﴿عِبَادٌ مُّ

50156=﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكرُِونَ﴾

8765=﴿فَظَنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾

ونَ﴾ كُمْ وَمَا تَعْبدُُ 9862=﴿إنَِّ

نَّا الْمُسْنىَ أُوْلَئكَِ عَنْهَا...﴾ 10162=﴿إنَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّ

لَ ...﴾ جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ مَاءَ كَطَيِّ السِّ 104361=﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّ

كُمْ إلَِيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ 15216المؤمنون﴿أَفَمَسِبْتُمْ أَنَّ

مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ 115207=﴿أَفَمَسِبْتُمْ أَنَّ

هِ غَيْرَ مُشْرِكيِنَ بهِِ﴾ 3175الحج﴿حُنَفَاء للَِّ

هُُ دينَهُم﴾ 2548النور﴿يُوَفيهِمُ اللَّ
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حْمَانِ مُمْدَثٍ إلِاَّ كَانُوا﴾ 5156الشعراء﴿وَمَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّ

وقِنيِنَ﴾ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّ 2452=﴿رَبُّ السَّ

2552=﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾

لينَِ﴾ مْ الأوََّ كُمْ وَرَبُّ آبَائكُِ 2652=﴿رَبُّ

2752=﴿إنَِّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾

52-2853=﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتُمْ﴾

214236=﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبيِنَ﴾

اجِدِينَ﴾ بَكَ فيِ السَّ 219263=﴿وَتَقَلُّ

ا﴾ 84، 1485النمل﴿وَجَمَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

35292القصص﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ...﴾

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ﴾ 1383لقمان﴿إنَِّ الشِّ

﴾... مَاوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُنَّ نْ خَلَقَ السَّ 2575=﴿وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ

ة أعَيُنٍ﴾ 278، 17363السجدة﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخفي لهم مِنْ قُرَّ

2288الأحزاب﴿وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَانًا وَتَسْليِمًا﴾

هُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  ...﴾ 36290=﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ﴾ هُ فيِ الدُّ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّ 57256=﴿إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّ

هُ النَّاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا...﴾ 45225فاطر﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّ

ا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ﴾ 36239يس﴿أَوَلم يَرَ الِإنسَانُ أَنَّ

هِمْ يَنسِلُونَ﴾ 51362=﴿فَإذَِا هُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبِّ
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78362-79يس﴿وَضَرَبَ لَنَا مثلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُمْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ ...﴾

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ 82142=﴿إنَِّ

مَاءَ وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا...﴾ 27207ص﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّ

هَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ 67129الزمر﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّ

﴾ 561غافر﴿وَجَادَلُوا باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الَْمقَّ

19133=﴿يَعْلَمُ خَائنَِةَ الأعَْيُنِ﴾

هُ مِنْ...﴾ يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّ 5104الجاثية﴿وَاخْتلَِافِ اللَّ

ا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 29133=﴿إنَِّ

ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَمَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ 1774فصّلت﴿وَأَمَّ

هُ الَّذِي...﴾ 21363=﴿وَقَالُوا لجلودهم لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَناَ اللَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ 53104=﴿أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ

ةَ فيِ الْقُرْبىٰ﴾ 2322الشورى﴿قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْمَوَدَّ

25365=﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ﴾

هُ بعِِبَادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ﴾ لُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ إنَِّ 27250=﴿وَلَكنِْ يُنَزِّ

ا عَلَى آثَارِهِم ...﴾ ةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّ 55-2256الزخرف﴿بَلْ قَالُوا إنَِّ

كْرٌ لكََ وَلقَِوْمِكَ﴾ هُ لذَِ 44156=﴿وَإنَِّ

456الأحقاف﴿ائِْتُونيِ بكِتَِابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ...﴾

14320=﴿وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شهراً﴾
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ينَ آمَنوُا وَأنََّ الكْافرِينَ لا مَوْلىَ لهم﴾ ِ هَ مَوْلىَ الذَّ 11311محمّد﴿ذَلكَِ بأِنََّ اللَّ

هُ لا إلَِهَ إلِا اللَّهُ﴾ 56, 1973=﴿فَاعْلَمْ أَنَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 474الفتح﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

هَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ ...﴾ 6257الحجرات﴿يَاأَيُّ

82-983=﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتَتَلُوا﴾

ا يَدْخُلْ﴾ ا يَدْخُلِ وَلَمَّ 81، 86، 1487=﴿قَالَتِ الأعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ ...,وَلَمَّ

قُ الأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلكَِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ 44363ق﴿يَوْمَ تَشَقَّ

648الذاريات﴿إنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ﴾

57207=﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾

21199الطور﴿كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

209-31210النجم﴿ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَِا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ﴾

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإنِْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ...﴾ 1235- 2القمر ﴿اقْتَرَبَتْ السَّ

107، 78111الرحمن﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ﴾

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ...﴾ 3146الحديد﴿هُوَ الَأوَّ

15311=﴿مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلاكَُمْ﴾

هِ هُمْ الْمُفْلمُِونَ﴾ هِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ اللَّ 22356المجادلة﴿أُوْلَئكَِ حِزْبُ اللَّ

2281= ﴿أُوْلَئكَِ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمْ الِإيمَانَ﴾

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 7256الحشر﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّ

مَتْ لغَِدٍ﴾ 18363=﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

60-261التغابن﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾
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هُ نَفْسًا إلِاَّ مَا آتَاهَا﴾ 776الطلاق﴿لا يُكَلِّفُ اللَّ

هِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ 8365التحريم﴿تُوبُوا إلَِى اللَّ

هَ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ 2353الجن﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّ

هَا نَاظرَِةٌ﴾ 22179-23المدثر﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ * إلَى رَبِّ

يَ بَنَانَهُ﴾ 4361القيامة﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَ أَنْ نُسَوِّ

ا كَفُورًا﴾ ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ 374الإنسان﴿إنَِّ

8327=﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ مِسْكيِنًا ويتيماً وأسيراً﴾

12324الحاقة﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾

1965-22=﴿هَاؤُمْ اقْرَءُوا كتَِابِ* إنِِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِ...﴾

1299المعارج﴿سَألََ سَائلٌِ بعذَابٍ وَاقعٍِ﴾

1074البلد﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

874الشمس﴿فَأَلَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

7316البينة﴿أُوْلَئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

1363-2الزلزلة﴿إذَِا زُلْزِلَتْ الأرَْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتْ الأرَْضُ أَثْقَالَهَا﴾

دُورِ﴾ لَ مَا فيِ الصُّ 9363-10العاديات﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فيِ الْقُبُورِ * وَحُصِّ

هُ أَحَدٌ﴾ 1180الخلاص﴿قُلْ هُوَ اللَّ



فهرس الأحاديث

الصفحةالقائلالحديث

)أ(

261النبي الأكرمF»آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة«

202أمير المؤمننA»أتظن أنّ الذي فتح عليك الطريق لزم عليك المضيق...«

202أمير المؤمننA»أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنا دهاك،أسفلك وأع الك...«

327أمير المؤمننA»أخاف أن يضع فيه أحد ولدي إداماً«

75الإمام الباقرA»أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا...«

333أمير المؤمننA»اخسأ يا كلب«

353النبي الأكرمF»أدخل عليَّ أبا ذر والمقداد وأبا أيوب، ... اشهدوا وافهموا...«

237النبي الأكرمF»ادخلوا علّي عرة عرة«

263النبي الأكرمF»إذا بلغتم إلى عدنان فأمسكوا«

24النبي الأكرمF»إذا ظهرت البدع في أمّتي فليُظهر العالم علمه، فمنَ لم يفعل...«

342الإمام الصادقA»إذا كان عدلًا فهو جائز الشهادة، إنّ أول من ردّ شهادة...« 

76الإمام الكاظمA»إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين حواري محمّد...«

23الإمام الصادقA»إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أيّها الخائق أنصتوا فإنّ محمّداً...« 

202أمير المؤمننA»إذا كانت المعصية حتاً كانت العقوبة ظلاً«

51الإمام الباقرA»اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته، فإنكم...«
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142الإمام الكاظمA»الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل...«

332أمير المؤمننA»ارجع بإذن الله، ولا تدخل دار الهجرة بعد اليوم، وأبلغ...«

254الإمام الكاظمA»اسجدي لربك«

331أمير المؤمننA»افرجوا لها، فإن هذا رسول قوم من الجن...«

323النبي الأكرمF»أقضاكم علي«

312النبي الأكرمF»ألست أولى بكم من أنفسكم ، ... الحمد لله على إكال...«

324أمير المؤمننA»إليك عنّي، أبي تعرّضت، أم إلّي تشوّقت؟ لا حان حينك...«

البكِِ،...« 325أمير المؤمننA»إلَِيْكِ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبكِِ، قَدِ انْسَلَلْتُ من مَخَ

333أمير المؤمننA»أما سمعتم قوله تعالى فينا: عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبقُِونَهُ... «

236النبي الأكرمF»أن ائتني بفخذ شاة وعُسٍّ من لبن، واجمع لي بني هاشم«

106-107الإمام الصادقA»إن سأل سائل فقال: بمَِ عرفتَ ربّك؟ قلت: عرفت الله...«

320أمير المؤمننA»إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك، وإن كانوا ارتأوا فقد...« 

321أمير المؤمننA»إن كان لك سبيل عليها، فا سبيل لك على ما في بطنها«

50عنهم B»إنّ الله احتجب عن العقول كا احتجب عن الأبصار، وإن...«

87الإمام الصادقA»إنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيان على جوارح بني آدم...«

260الإمام الصادقA»إنّ  الله تعالى علمن علاً أظهر عليه مائكته وأنبياءه ورسله...« 

128الإمام الصادقA»إن الله لا يوصف بعجز، كيف؟! وهو يقول في...«

205الإمام الصادقA»إنّ مّما أوحى الله إلى موسىA وأنزل عليه في التوراة: أنّي...«

327أمير المؤمننA»إنّ والله لا أرزء من أموالكم شيئاً، وهذه القطيفة التي...«

260النبي الأكرمF»أنا سيّد النبين، ووصيّي سيّد الوصين، وأوصيائي سادة الأوصياء«
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260النبي الأكرمF»أنا سيّد ولد آدم ولا فخر، وخاتمهم«

323النبي الأكرمF»أنا مدينة العلم وأنت الباب، كذب مَن زعم يصل إلى المدينة...«

321، 323النبي الأكرمF»أنا مدينة العلم وعلّي بابها، فمَن أراد المدينة فليأتِ الباب«

332أمير المؤمننA»أنا مكّلم الذئب«

237النبي الأكرمF»أنا وأصحابي؟ ... ما عندكم؟ ... أقعد أصحابي عرة عرة«

350النبي الأكرمF»أنا وعلّي والحسن والحسن، وتسعة من ولد الحسن...«

349، 352النبي الأكرمF»أنت سيّد ابن سيّد، وأنت إمام ابن إمام، وأنت حجة...«

117الإمام الرضاA»أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنّك لم تكوّن نفسك...«

332أمير المؤمننA»أنطق الله لي ما طهر من السموك، وأصمت عنّي ما حرّمه...«

332أمير المؤمننA»انقص بإذن الله ومشيئته«

22النبي الأكرمF»إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخاقكم«

53الإمام الصادقA»إنّا الأعال بالنيات«

328أمير المؤمننA»إنا تقتل عبد الله وأخا رسوله«

293النبي الأكرمF»إنّا الربا في النسيئة«

239النبي الأكرمF»إنّه أتاني داعي الجن، فانطلقت أقرئهم القرآن«

22-23النبي الأكرمF»إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل...«

51الإمام الباقرA»إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله ...«

241النبي الأكرمF»أيتها النجداء...«

295أمير المؤمننA»أيا امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل«

84، 89الإمام الباقرA»الإيان ما استقر في القلب، وأفى به إلى الله، وصدّقه...«
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83الإمام الصادقA»الإيان ما وقر في القلوب« 

298النبي الأكرمF»أيها الناس ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ ...، فقال: ألا مَن...«

330أمير المؤمننA»أيها الناس إنّ هذه أرض ملعونة، قد عذبت في الدهر ثاث...«
)ب(

240النبي الأكرمF»بخ بخ لك يا أخا بني سليم، أتيتنا كافراً وترجع مسلاً، يا أخا بني...«
)ت(

51الإمام الباقرA»تكلّموا في خلق الله، ولا تكلّموا في الله، فإنّ الكام في الله لا يزداد...«    
)ج(

223النبي الأكرمF»جرح العجاء جبار«
)ح(

79النبي الأكرمF»حبّ علّي حسنة لا يضّر معها سيئة، وبغضه سيئة...«
280النبي الأكرمF»حبّب إلّي من دنياكم ثاثة«

)خ(
348النبي الأكرمF»خلفائي وأوصيائي اثنا عر، تسعة من ولد الحسن، تاسعهم قائمهم«

263النبي الأكرمF»خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد، فلم يزل ينقلنا الله...«
)ذ(

64النبي الأكرمF»الذكر أنا، والأئمة أهل الذكر«
)ر(

246النبي الأكرمF»ربّي أخرني أن ربّك قتل البارحة«
)س(

76الإمام الصادقA»ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع«

180الإمام الصادقA»الشمس جزء من سبعن جزءاً من نور الكرسّي، والكرسّي...«
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)ش(

88الإمام الصادقA»... شهادة أنْ لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، والإقرار با...«

)ص(

254الإمام الصادقA»صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، ... بأبي وأمي مَن لا...«

)ط(

356النبي الأكرمF»طُوبى للصابرين في غيبته، طُوبى للمقيمن على محجته، أولئك مَن...«

)ع(

318، 319النبي الأكرمF»علّي خير البر، فمَن أبى فقد كفر، ومَن رضي فقد شكر...«

292النبي الأكرمF»علّي قائد الررة، علّي قاتل الكفرة، منصور مَن نصره، مخذول...«

58الإمام الصادقA»عليكم بدين العجائز«

)ف(

328أمير المؤمننA»فإن أنا لم أفعل فمه؟، ... إذاً والله أكون عبداً لله المتقول...«

339أمير المؤمننA»فبينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد مماته«

349النبي الأكرمF»فرأيتُ اثني عر نوراً، في كلّ نور سطر أخضر، عليه اسم وصّي من...«

240النبي الأكرمF»فعجلها ... قد قلت فأحسنت ووصلت فأجملت« 

253الإمام الباقرA»فقال لا. ولا سجدهما تقية«

)ق(

242الإمام العسكريA»قال أمير المؤمننA: تواطأت اليهود على قتل رسول الله في...«

»...Fقالت لي أمي فاطمة: لما ولدتك دخل إلّي رسول الله«A353الإمام الحسن
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24الإمام الصادقA»قام عيسى ابن مريمA خطيباً في بني إسرائيل فقال...«

ا خَلَقْناَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ« 239جرائيلA»قل يا محمّد: أولم يَرَ الِإنسَانُ أَنَّ

)ك(

119، 134الإمام الباقرA»كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالماً با كوّن فعلمه به قبل كونه ...«

169الإمام الرضاA»كلّ محمول مفعول به مضاف إلى غ ريه محتاج، والمحمول اسم...« 

236النبي الأكرمF»كلّ مَن آمن بي فالخافة له من بعدي«

75النبي الأكرمF»كلّ مولود يولد على الفطرة«

260النبي الأكرمF»كنتُ نبياً وآدم بن الماء والطن«

)ل(

24أمير المؤمننA»لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم«

175الإمام الهاديA»لا تلتفتوا لهؤلاء الخداّعن، فإنّم خلفاء الشياطن، ومخرّبو...«

320أمير المؤمننA»لا رجم عليها ...«

76الإمام الصادقA»لا على الله البيان«

348النبي الأكرمF»لا يزال الأمر عزيزاً إلى اثني عر خليفة...«

142الإمام الكاظمA»لا يكون شيء إلّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقى... ابتداء الفعل«

329أمير المؤمننA»لقد تقمّصها دوني الأشقيان، ونازعاني فيا ليس لها بحقّ، وركباها...« 

246النبي الأكرمF»الله أعلم بشأنك، أمّا ظاهر أمرك فكنت علينا«

298النبي الأكرمF»الله أكر، الحمدُ لله على إكال الدين، وإتمام النعمة، ورضا...« 

242النبي الأكرمF»اللهمّ أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك ورسلك...«

225أمير المؤمننA»اللهمّ اغفر لي الذنوب التي تنزل الباء«
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292النبي الأكرمF»اللهمّ إنّ موسى قال: اللّهم اجعل لي وزيراً من أهلي، فأنزلت ...«

177أمير المؤمننA»لم تدركه الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن أدركته القلوب...«

134الإمام الصادقA»لم يزل الله جلّ اسمه عالماً بذاته ولا معلوم، ولم يزل...«

129الإمام الصادقA»لما صعد موسىA إلى الطّور فناجى ربّه عزوجلّ قال: يا ربّ...«

334أمير المؤمننA»لماّ عالجت باب خير جعلته مجناً لي، وقاتلتُ القوم، فلا أخزاهم الله...«

244النبي الأكرمF»لمنَ هذا البعير ؟ ... إنّ بعيركم هذا زعم أنّه ربّى صغيركم...«

77الإمام الصادقA»ليس لله على الخلق أن يعرفوا، وللخلق على الله أن يعرّفهم...«

)م(

62النبي الأكرمF»ما أجهلك بلسان قومك«

202أمير المؤمننA»ما حمدت الله عليه فهو منه، وما استغفرت الله منه فهو منك«

86-87الإمام الصادقA»ما لا يُقبل عمل إلّا به...، إنّ الإيان حالات، ودرجات...«

235النبي الأكرمF»ما الذي تريدون ... عُدْ كا كنت«

76الإمام الصادقA»ما من أحد إلّا ويصدع الحقّ قلبه صدعاً، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك«

»... 326أمير المؤمننA»ما يقول؟... بأبي وأمي مَن لم يشبع ثاثاً متوالية من خبز بُرٍّ

299النبي الأكرمF»مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلّهم ليس لهم...«

58النبي الأكرمF»من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ«

23النبي الأكرمF»مَن أكرم فقيهاً مسلاً لقي الله تعالى يوم القيامة وهوعنه راضٍ...«

22النبي الأكرمF»مَن ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة«.

79النبي الأكرمF»مَن قال لا إله إلّا الله دخل الجنة «

311، 313النبي الأكرمF»مَن كنت مولاه فعلي مولاه«



.................................................... مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر 388

الصفحةالقائلالحديث

»مَشن مشات ولم يعشرف إمشام زمانشه مشات ميتشة جاهليشة«، ومثلشه 
الألفشاظ. باختشاف 

F 353، النبي الأكرم
355 ،354

327أمير المؤمننA»مَن يشري منّي سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشري بها...«

)ن(

88الإمام الصادقA»نعم، الإيان لا يكون إلّا بعمل، والعمل منه ولا يثبت الإيان...«

)هـ(

240النبي الأكرمF»هل من رجل يحمل هذا الأعرابي على ناقة يتألف بها قلبه...« 

353النبي الأكرمF»هم ثاثة عر رجاً خاصة، أنا وأخي علّي وأحد عر من ولده«

304النبي الأكرمF»هنئوني هنئوني، إنّ الله تعالى خصّني بالنبوة، وخصّ أهل بيتي...«

331أمير المؤمننA»هو حاكم من حكّام الجن سأل في قضية أشكلت عليه«

331أمير المؤمننA»هو رسول قوم من الجن، أخرني أنّه وقع بن بني عامر...«

269الإمام الصادقA»هو شّر الثاثة«

75الإمام الباقرA»هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله...«

)و(

»... هْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، مَا لعَِلِيٍّ 325أمير المؤمننA»وإنَِّ دُنْيَاكُمْ عِندِْي لََ

24أمير المؤمننA»وتفقّه في الدين فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء«

106الإمام الصادقA»وجدتُ نفي لا تخلو عن إحدى جهتن، إمّا أن أكون صنعتها...«

186أمير المؤمننA»وكال الإخاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير...«

257، 258أمير المؤمننA»ولقد قرن الله به صلّى الله عليه وآله من لدن أن كان فطياً...«

325أمير المؤمننA»واللهِ إنّ دنياكُم عِندِي كعِراقِ خِنزِْيرٍ فِي يَدِ مَجذُومٍ«
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ِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتيِ هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، ...« 325أمير المؤمننA»وَاللهَّ

60الإمام الباقرA»وما المطار؟ ... قول الله أصدق من قولك...أين المرجون لأمر الله؟...«

333أمير المؤمننA»ويحك لو أشاء أن آتي بمعاوية إلى ها هنا على سريره لدعوت الله...«

)ي(

51الإمام الصادقA»يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع...«

240النبي الأكرمF»يا أخا بني سليم، أبالله وآياته تستهزئ؟! يا أخا بني سليم أسلم تسلم«

239النبي الأكرمF»يا أخا بني سليم، بئس ما قلت، وبئس ما جئتنا به، أتس...« 

330أمير المؤمننA»يا جويرية أشككت...«

200الإمام الكاظمA»يا شيخ لا تخلو من ثاث، إمّا أن تكون من الله وليس من...«

57، 240النبي الأكرمF»يا ضب ... مَن تعبد؟...فمَن أنا؟ 

246النبي الأكرمF»يا عباس، افد نفسك أو ابن أخيك عقياً، ونوفل بن الحارث...« 

236النبي الأكرمF»يا علي افعل غداً مثل ما فعلت«

264النبي الأكرمF»يا علي إنّ عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد...«

329الإمام الصادقA»يا عار ترى هذه الوهدة ؟ ...كانت امرأة جعفر التي خلف...«

239النبي الأكرمF»يا عمر كاد الحليم أن يكون نبياً«

235جرائيلA»يا محمّد، إنّ الله يقرئك السام ويقول لك: إني أمرت كلّ...«

50النبي الأكرمF»يا من لا يعلم ما هو إلّا هو«

351النبي الأكرمF»يخرج من صلب الحسن أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم«

223النبي الأكرمF»يوم يقتصّ للجاء من القرناء«





)أ(

إبراهيم بن سيار بن هاني البصريّ: 125.

إبراهيشم بشن محمّشد بشن أبي بكر بن محمّشد حمويه 

الششافعيّ= الجوينيّ: 304.

إبراهيشم بشن محمّد بشن سشعيد الثقفشيّ الكوفّي، 

أبشو إسشحاق: 322.

أحمشد بن عبشد الرحمن بشن أحمد الششيرازيّ، أبو 

.316 بكر: 

أحمد بن عبد ربه القرطبيّ: 299.

أحمشد بشن عبشد الله بشن أحمشد بشن إسشحاق بشن 

الأصبهشانّي: 303. نُعَيشم  أبشو  موسشى،  

أحمشد بشن عشلي بشن ششعيب النسشائيّ، أبشو عبد 

.307 الرحمشن: 

أحمشد بن علي بشن المثنّشى التميميّ الموصشلّي، أبو 

يعشلى الموصلي: 307.

أحمد بن قاسشم بن عيسشى الأقلييّ الأندليّ= 

الأقليي: 305.

أحمشد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبيّ النيسشابوريّ، 

أبو إسحاق: 301.

أحمشد بشن محمّشد بن سشعيد الهمشدانّي الكشوفّي = 

ابشن عقشدة: 308.

أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهريّ: 350.

أحمشد بن يحيشى بن جابشر البشاذري البغداديّ= 

.303 الباذريّ: 

إسحاق بن مردويه: 300.

)ج(

جابر بن سمرة السوائي: 350.

جابر بن عبد الله الأنصاريّ: 317.

الحجاج بن يوسف الثقفيّ: 201.

)ح(

الحسن بن يسار البصريّ، أبو سعيد: 201.

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، العاّمة : 19.

الحسن بن عبد الله بن سينا، ابن سينا: 135. 

الحكم بن عيينة الكنديّ الكوفي،أبو محمّد: 317. 

)ر(

رزين بن معاوية بن عار العبدريّ: 300.

)ز(

زرارة بن أَعْنَ: 75.

فهرس المترجمين في الكتاب
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)س(

أبشو  القمشيّ،  الأششعريّ  الله  عبشد  بشن  سشعد 

.335 القاسشم: 

سعيد بن جبير الأسديّ، الكوفّي: 322.

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي، القطب 

الراوندي: 335.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفّي:59. 

سلان المحمدي: 353.

سُلَيم بن قيس الهالي: 352. 

سشليان بشن الأششعث بشن إسشحاق بشن بششير 

.300 السجسشتانّي:  الأزديّ، 

سليان بن مهران الأسديّ= الأعمش: 301.

)ش(

شريشك بن عبشد الله النخعشيّ الكشوفّي القاضي، 

أبو عبشد الله: 306.

ششعبة بن الحجّشاج بن الورد العتكيّ الواسشطيّ 

البصريّ= شعبة : 301. 

)ص(

صفيّ الدين بن فخر الدين بن طريح النجفيّ، 

الشيخ:14.

)ع(

عامشر بشن شراحيل بشن عبشد ذي كبار الشَشعبيّ 

الحمشيريّ: 201، 305.

عبّاد بن سليان المعتزلّي: 126، مراجعة   

عبد الحيّ بن أحمد بن محمّد ابن العاد العكريّ 

الحنبلّي، أبو الفاح: 302.

عبشد الكريشم بشن محمّشد بشن المنصور بشن محمّد 

التميمشيّ الششافعيّ= السشمعانّي: 304.

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 298. 

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ البغداديّ: 125. 

عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع 

الحميريّ القميّ، أبو العباس: 335.

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 302.

عبشد الله بشن عبشد الرحمن بشن الفضشل التميميّ 

السشمرقنديّ: 317. الدارميّ 

عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفّي: 301.

عبشد الملشك بشن محمّشد بشن إبراهيشم الخركوشّي 

النيسشابوريّ= الخركشوشّي: 304. 

عبيشد الله بن محمّد بشن محمّد العكشريّ الحنبلّي، 

المعروف بابشن بُطّة: 307.

علي بن إساعيل الأشعريّ ، أبو الحسن: 148. 

علي بن بال بن معاوية بن أحمد الأزديّ المهلبيّ 

البصريّ الشيعيّ= المهلبي: 308.

علي بن جعد بن عبيد الهاشميّ، الجوهريّ، ابن 

الجعد: 301. 
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علي بن عمر بن أحمد البغداديّ= الدارقطنيّ: 303.

علي بشن محمّد بن الطيب الواسشطيّ الششافعيّ، 

أبو الحسشن: 300.

علي بن محمّد بن علي الخزّاز الرازيّ القمّي:352.

علي بن يونس العاملّي النباطيّ البياضّي: 298.

عمر بن شاهن بن أحمد البغداديّ = المروزيّ: 303.

عمرو بن عبيد بن كيسان  المعتزلي: 60، 202. 

)غ(

غيشاث بشن غشوث بشن الصلشت بشن طارقشة بن 

عمشرو: 152.

)ف(

الفضل بن الحسن الطرسّي، الشيخ أبوعلي: 67. 

محمّششد بششن أحمششد بششن عبششد الله بششن قضاعششة 

.353 الصّفششوانّي: 

محمّد بن أحمد بن علي النطنزيّ: 300.

محمّد بشن بيع المعروف بش)الحاكم( النيسشابوريّ 

الششافعيّ، أبو عبد الله: 302.

محمّد بن الحسن بن علي الطوسّي، الشيخ: 43.

محمّشد بشن الحسشن بشن فشروخ القمشيّ الصفّار، 

أبشو جعفشر: 335. 

فخشر  الحشلّي،  المطهّشر  بشن  الحسشن  بشن  محمّشد 

.281 المحققشن: 

محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو جعفر: 252.

محمّد بن الحسن بن الحسن البيهقيّ النيسابوريّ 

الإماميّ الكيدريّ: 351.

البغداديّ=  البصريّ  الطيّب بن محمّد  بن  محمّد 

الباقانّي: 304.

محمّشد بن عشلي بن الحسشن ابشن بابويشه القميّ، 

الششيخ الصدوق: 252.

محمّشد بشن عمشر بشن محمّشد بشن سشالم بشن الراء 

بالجعشابّي: 306.  المعشروف  التميمشيّ، 

محمّشد بشن عيسشى بشن سشورة بشن موسشى بشن 

.300 الرمشذيّ:  الضحّشاك 

محمّشد بشن فتشوح بشن عبشد الله بشن فتشوح حميشد 

.299 الأزديّ: 

محمّد بشن محمّد بن الحسشن، الجهشروديّ، نصير 

الدين: 80، 120. 

محمّد بن محمّد الغزالّي الطوسّي، أبو حامد: 312.

محمّد بن محمّد بن النعان، الشيخ المفيد: 174. 

محمّشد بشن محمّد بن الهذيشل العبشديّ، أبو هذيل 

.199 العاّف: 

محمّشد بن مسشلم بشن عبيشد الله ابن زهشرة المدنّي 

 .305 الزهري: 

محمّد بن يزيد القزوينيّ، ابن ماجة: 302.
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مسشعدة بشن قرطشة الكشوفّي= صاحشب مراصد 

)العرفشان(: 353.

مسعود بن ناصر بن عبد الله، أبو سعيد السجزيّ 

السجستانّي= الشجريّ: 308.

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريّ: 299.

الموفق بن أحمد المكيّ الخوارزميّ، أبو المؤيد: 352. 

)هـ(

هبة الله بن حسشن بشن منصور الطشريّ الرازيّ 

 .306 الشافعي: 

همام بن غالب التميميّ، الفرزدق: 293.

)و(

واصل بن عطاء الغزال، أبو حذيفة: 201. 

وهب بن عبد الله السوائيّ، أبو جحيفة : 350.



فهرس الأعلام

فهرس النبيFّ والأئمة عليهم السلام

 ،24  ،23  ،22  ،17  :Fمحمّد الأكرم  النبي 

 ،174  ،77  ،75  ،64  ،62  ،58  ،56  ،42

 ،238 ،237 ،236 ،235 ،233 ،232 ،229

 ،246 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239

 ،262 ،259 ،258 ،256 ،253 ،250 ،248

 ،276 ،275 ،274 ،273 ،271 ،264 ،263

 ،301 ،299 ،298 ،297 ،301 ،291 ،283

 ،315 ،314 ، 312 ،311 ،307 ،304 ،302

 ،326 ،323 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316

 ،341 ،340 ،337 ،332 ،330 ،329 ،327

 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،346 ،343

.364 ،362 ،356 ،354 ،353

 ،17 : Cالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ،236 ،225 ،201 ،186 ،51 ،33 ،44 ،42

 ،264 ،263 ،258 ،257 ،245 ،243 ،238

 ،293 ،292 ،291 ،286 ،285 ،278 ،273

 ،305 ،304 ،302 ،301 ،298 ،297 ،296

 ،315 ،314 ، 313 ،312 ،311 ،309 ،307

 ،323 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316

 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326

 ،347 ،344 ،339 ،338 ،336 ،334 ،333

.356 ،353 ،352 ،350 ،349

 ،315 ،286 ،262 :Dالسيّدة فاطمة الزهراء

.341 ،340 ،337 ،336

 ،315 ،286 : Aالإمام الحسن بن علي المجتبى

.350 ،347

 ،315 ،306 ،286 :Aالإمام الحسين بن علي

 ،352  ،350  ،349  ،348  ،347  ،334

.354 ،353

 ،293 :Aالإمام علي بن الحسين زين العابدين

.353 ،347 ،317

 :Aجعفر أبو   ،Aالباقر علّي  بن  محمّد  الإمام 

 ،119  ،89  ،75  ،64  ،62  ،61  ،60  ،51

.353 ،347 ،318 ،317 ،134،253

الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادقA، أبوعبـد 

 ،129 ،106 ،88 ،85 ،63 ،51 ،23 :Aالله

 ،269 ،260 ،254 ،200، 180 ،205 ،131
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.353 ،347 ،342 ،329 ،317

 ،200 ،142 ،76 :Aالإمام موسى بن جعفر

.347 ،254

 ،117  :Aالرضـا موسـى  بـن  عـلي  الإمـام 

.349  ،347  ،335  ،334  ،169،200

 ،335  ،174:Aالجواد علي  بن  محمّد  الإمام 

.347

.347 ،174 :Aالإمام علي بن محمّد الهادي

 ،242  :Aّالعسكري علي  بن  الحسن  الإمام 

.347 ،174

 =Aالإمـام محمّـد المهـدي الحجـة ابـن الحسـن

 ،353 ،352 ،347 ،278 ،252 :Aالقائـم

 .355  ،543

)أ(

.263 ،262 ،261 ،260 :Aآدم

.262 :Dآمنة بنت وهب

.261 ،104 :Aالنبي إبراهيم

إبراهيم بن أعين: 306.

إبراهيم بن سيار المعتزلّي النظّام= النظّام: 125، 

.341 ،255 ،185

حمويه  محمّد  بن  بكر  أبي  بن  محمّد  بن  إبراهيم 

الشافعيّ: 304.

أبو  الكوفّي،  الثقفيّ  إبراهيم بن محمّد بن سعيد 

إسحاق= الثقفي: 322، 323، 326.

إبراهيم بن هاشم: 75.

إبليس: 221.

ابن أبي الحديد: 345، 346.

ابن أبي ذئب: 301.

ابن أبي عمير: 75.

ابن أذينة: 75.

ابن إسحاق: 297.

ابن الأعرابي: 175.

ابن بطة: 323.

ابن تيمية: 331.

ابن الجوزيّ الحنبلّي: 311، 331.

ابن حزم: 331.

ابن حنيف: 336.

ابن داود الحلي: 19، 305.

ابن الزبعرى: 62. 

ابن سلام: 311.

ابن شاهين : 323.

ابن الشجريّ: 335.

ابن شهرآشوب: 308، 309، 316، 335.

ابن طولون الشاميّ: 301.

ابن كثير: 331.

ابن كمونة: 182.
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ابن مجاهد: 318.

ابن معين: 306.

ابن المغازلّي: 323.

ابن ميثم البحراني: 143.

ابن هشام: 178.

 ،307 إسـحاق:  أبـو  السـبيعيّ=  إسـحاق  أبـو 

.334  ،326

أبو أمامة: 351.

أبو أيوب الأنصاريّ: 353.

بـن أبي قحافـة: 271، 285، 286،  بكـر  أبـو 

 ،336 ،323 ،320 ،309 ،307 ،306 ،287

.346 ،344 ،340 ،339 ،338 ،337

أبو بكر الحميديّ: 327.

أبو ثور: 343.

أبو جعفر الإسكافّي:326.

أبو جهل: 242.

أبو حاتم الرازيّ: 299، 335.

أبو حارثة، الأسقف: 315.

أبو حازم : 318.

أبو حامد الإسفرايينيّ: 306.

أبو حسّان المزكي: 308.

أبـو الحسـن بـن محمّـد طاهـر بـن عبـد الحميـد، 

العامـلّي:16. الفتـونّي  الشـيخ 

أبو حنيفة: 200.

أبو داود الطيالسّ: 239.

أبو ذر الغفاري: 263، 292، 346، 353.

أبوالزبير المكيّ= أبو الزبير: 317، 318، 319.

أبو سعيد الخدري: 319.

أبو سفيان: 175.

أبو صالح الهرويّ: 349.

أبو عبد الله الجدلّي: 334.

أبو عبيدة: 84، 338، 340.

أبو علي الجبائيّ: 222.

أبو عمرو الزبيريّ: 85، 88.

أبو قتادة الأنصاريّ: 338.

أبو قرة المحدّث: 169.

أبو لهب: 221، 236.

أبو معاوية: 318.

أبو موسى الأشعريّ: 148.

أبو هاشم الجعفريّ: 174.

أبو وائل: 318.

أحمد بن أبي طالب الطبرسّ، أبو منصور: 200، 

.328 ،241

أحمد بن إسماعيل بن عبد النبيّ، الشيخ الجزائريّ 

النجفيّ: 16.

 ،319  ،318  ،298  ،155 حنبـل:  بـن  أحمـد 
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.355  ،323  ،322

أبو  الشيرازيّ،  أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد 

بكر: 316.

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الإصفهانّي= 

أبو نُعَيم الأصبهانّي: 303، 316.

أحمد بن عبد ربه القرطبيّ: 299.

عبد  أبو  النسائيّ،  شعيب  بن  علي  بن  أحمد 

الرحمن= النسائيّ: 307.

أحمـد بـن علي بـن المثنّـى التميمـيّ الموصـلّي= أبو 

يعلى الموصـلّي: 307.

أحمد بن قاسـم بن عيسـى الأقليـيّ الأندلسّ= 

الأقليي: 305.

أحمـد بـن محمّـد بـن إبراهيـم النيسـابوريّ، أبـو 

.299  ،292 الثعلبـيّ:   = إسـحاق 

أحمـد بـن محمّد بن سـعيد الهمدانّي الكـوفّي= ابن 

عقدة: 294.

 ،175 الجوهريّ:  الله  عبيد  بن  محمّد  بن  أحمد 

.353 ،351 ،350

أحمد بن مروان المالكيّ، أبو بكر: 327.

أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك الإصبهانّي= 

ابن فورك: 251، 301، 316.

أحمـد بـن يحيى بـن جابـر البـلاذري البغـداديّ= 

البـلاذريّ: 303، 338.

الأردبيلّي: 176.

أسامة بن زيد: 306، 340.

إسحاق بن مردويه: 300، 343.

.262 :Aإسرافيل

أسعد بن زرارة الأنصاريّ: 306.

الأسود بن سعيد الهمدانّي: 348.

الأشعث بن قيس: 239، 286.

الأصبغ بن نباتة: 318.

الإصفهانّي صاحب (مطالع الأنظار(: 310.

الأصم: 255.

أَعْيَن بن سنسن: 75.

.357 :Aإلياس

أم سلمة: 323.

أمّ سليم: 237، 353.

الأمين، السيّد: 14.

أنس بن مالك: 351.

)ب(

البحرانّي، السيّد: 242.

البخاريّ: 323.

البراء بن عازب: 307.

برهام: 194، 231.

بريد بن معاوية العجلّي: 76

بشر بن مروان: 350.
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بكير بن أَعْيَن: 60، 75.

البهائيّ، الشيخ: 46، 66.

البيضاويّ: 310.

البيهقيّ: 341.

)ت(

 ،263  ،173  ،152  ،139  ،47 التفتـازاني: 

.310

التفرييّ:19.

)ث(

ثابت بن جابر: 244.

)ج(

جابر بن سمرة: 348، 349، 350.

 ،237  ،236 الأنصـاريّ:  الله  عبـد  بـن  جابـر 

 ،319  ،318  ،317  ،247  ،242  ،241

.356  ،354  ،351  ،323  ،322

الجاحظ: 125، 255.

 ،262 ،253 ،239 ،235 ،229 :Aجبرئيل

.293 ،279

جبيع التيميّ: 318.

الجرجاني، الشريف: 271، 310.

جرير: 152، 293، 318.

الجعابّي: 323.

.329 :Aجعفر بن أبي طالب

جعفر بن بشر: 255.

جعفر محبوبة، الشيخ:14.

الجلنديّ بن كركرة: 332، 333.

جندل اليهوديّ: 356.

الجنيّ: 153.

جواد بن كاظم الحكيم، السيّد: 27.

جويرية بن مسهر: 330.

)ح( 

الحارث الأعور: 305، 332.

الحازميّ: 297.

 ،322  ،201 الثقفـيّ:  يوسـف  بـن  الحجـاج 

.3 5 2

حِجر بن زائدة: 76

حذيفة بن اليمان: 245، 318.

الحر العاملّي، الشيخ:14.

حسان بن ثابت: 245.

حسن ، الفاضل المحقّق الشيخ: 78.

حسن بن زرارة: 75.

حسن بن سليمان، الشيخ: 336.

الحسن بن صالح بن حيّ: 285.

الحسن بن عرفة: 335.

الحسـن بن يسـار البصريّ، أبو سـعيد = الحسـن 

البصريّ: 201، 202.
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الحسـن بـن يوسـف بن المطهـر، العلّامـة الحلّي= 

العلّامـة الحـلّي: 12، 13، 19، 43، 44، 80، 

.324 ،308 ،253 ،222 ،120

حسين بن زرارة: 75.

الرئيس=  الشيخ  سينا،  بن  الله  عبد  بن  الحسين 

ابن سينا: 97، 135.

الحسـين بـن محمّد النجـار = ابن النجّـار: 185، 

.350 ،196

حفصة: 342.

الحكم بن أبي العاص: 346.

الحكم بن عيينة الكنديّ: 317. 

الحكيم، السيّد:7، 8.

حّماد بن عمرو = حّماد: 61، 86، 88.

حمران بن أَعْيَن: 60، 75، 76، 89.

حمزة بن حمران: 75

.262 :Dحواء

)خ( 

خالد القسري: 322.

خالد بن الوليد: 337، 338.

.357 :Aالخضر

الخطيب البغدادي: 323.

الخوئيّ، السيّد: 305، 306.

)د(

الدارميّ : 318.

الدجال: 357.

الدوانّي، المحقق: 137.

الديصانّي: 63، 106،  

الديلميّ: 318.

)ذ(

الذهبيّ: 306.

)ر(

الراونديّ، السيّد: 300.

رزين بن معاوية بن عمار العبدريّ: 300.

الرضي، السيّد: 43.

رومي بن زرارة: 75.

)ز(

الزبيدي 175.

الزبير: 318.

أَعْـيَن = زرارة:60، 61، 75، 76،  بـن  زرارة 

.253

الزمخشريّ: 297، 352.

زيد بن أرقم: 298.

زيد بن ثابت: 346.

زيد بن حارثة: 246، 349.

زيد بن حصن الطائي: 286.
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.285 :Aزيد بن علي بن الحسين بن علي

)س(

سالم بن أبي الجعد: 319.

السامريّ: 357.

سراقة بن مالك بن جعشم = ابن مالك: 242.

سطيح: 248.

سعد بن عبد الله الأشعريّ القميّ، أبو القاسم: 

.335 ،75

سعيد بن بشير: 351.

سـعيد بـن جبـير الأسـديّ الكـوفّي= ابـن جبـير: 

.323  ،322  ،201

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراونديّ= القطب 

الراوندي: 335.

سـفيان بـن سـعيد بن مـسروق الكوفّي= سـفيان 

 ،327  ،322  ،61  ،95 الثـوريّ:  الثـوريّ= 

.343

سلمان المحمّدي: 349، 352، 353، 354.

سُـلَيم بـن قيـس الهـلالّي = سـليم: 344، 352، 

.356

.241 :Aالنبيّ سليمان

بشـير  بـن  إسـحاق  بـن  الأشـعث  بـن  سـليمان 

.300 ،299 السجسـتانّي:  داود  أبـو  الأزديّ، 

سليمان بن جرير: 286.

بن مهران الأسديّ= الأعمش: 301،  سليمان 

.334 ،322 ،318 ،317

سماعة: 260.

سماك بن حرب : 348، 349.

سهل بن سعد: 351.

السهيلّي: 297.

سويد بن غفلة: 326.

السيّد )أحد نصارى نجران(: 315.

)ش(

شريـك بـن عبـد الله النخعـيّ القـاضي، أبـو عبد 

الله= شريـك: 306، 307، 318.

شـعبة بـن الحجّـاج بن الـورد العتكيّ الواسـطيّ 

البـصريّ : 301.

الشعبي: 341، 348.

الشموس بن عمرو الكنديّ: 317.

 ،148 والنحـل:  الملـل  صاحـب  الشهرسـتانّي 

.166

)ص(

صاحب المستدرك: 323.

صاحب المشارق: 297.

صاحب المصابيح: 323.

صعصعة بن صوحان : 333.

صفوان الجمال: 254.
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صفوان بن يحيى: 142، 169.

صفـي الديـن بن فخـر الدين الطريحيّ، الشـيخ: 

.367 ،42 ،17 ،15 ،14 ،12

)ض(

الضحاك: 344.

ضريس بن عبد الملك: 76.

)ط( 

الطبرانّي: 322.

الطرماح بن عدي: 333.

طلحة: 318.

الطهرانّي، الشيخ : 16، 17.

)ع(

عاصم بن حميد: 180.

العاقب: 315.

عامر بن سعد بن أبي وقاص: 349.

عامـر بـن شراحيـل الكـوفّي= الشَـعبيّ: 201، 

.305

عامر بن عبد الله: 76.

عائشة: 318، 319، 342.

عبّاد بن سليمان المعتزلّي= عبادة: 126.

عباس الترقفيّ: 335.

العباس بن عبد المطلب: 246، 319، 320.

 ،305  ،245 الشيخ:  الأمينيّ،  الحسين  عبد 

.310 ،308

عبد الحسين بن كاظم القاضي، السيّد: 27.

عبـد الحـيّ بـن أحمد بن محمّـد ابن العـماد العكريّ 

الحنبلّي، أبـو الفلاح: 302.

عبد الرحمن الأيجيّ الشافعيّ، القاضي= الأيجيّ: 

.310 ،255

عبد الرحمن بن أَعْيَن: 76.

عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث : 322.

عبد السلام بن محمّد الجبائي ، أبو هاشم: 183.

ــيّ  ــور التميم ــن المنص ــد ب ــن محمّ ــم ب ــد الكري عب

الســمعانّي: 304، 305، 338. الشــافعيّ= 

عبد الله بن أبي أوفى: 351.

عبد الله بن أبي يعفور: 76

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 298.

= البلخيّ:  عبـد الله بـن أحمد بن محمـود البلخـيّ

.125

عبد الله بن بسر: 351.

عبد الله بن بكير: 76.

القميّ،  بن الحسن الحميريّ  بن جعفر  الله  عبد 

أبو العباس: 335.

عبد الله بن زرارة: 75.

عبد الله بن شريك العامريّ: 76

عبد الله بن عامر بن ربيعة: 344.
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ابـن   = المطلـب  عبـد  بـن  عبـاس  بـن  الله  عبـد 

عباس: 83، 239، 246، 293، 302، 322، 

.344  ،323

الدارمـيّ  التميمـيّ  الرحمـن  عبـد  بـن  الله  عبـد 

.317 السـمرقنديّ: 

.263 ،262 ،248 :Aعبد الله بن عبد المطلب

عبد الله بن عمر = ابن عمر: 322، 344، 351.

عبـد الله بـن محمّد بن أبي شـيبة الكـوفّي= ابن أبي 

شيبة: 301.

 ،239 مسـعود:  ابـن   = مسـعود  بـن  الله  عبـد 

.345  ،343

عبـد الله بـن نـور الديـن بـن نعمـة الله الجزائريّ، 

السيّد:14.

عبد المسيح: 248.

.264 ،263 :Aعبد المطلب

عبد الملك بن أَعْيَن: 76.

عبد الملك بن عمير: 348، 349.

الخركوشّ  إبراهيم  بن  محمّد  بن  الملك  عبد 

النيسابوريّ= الخركوشّ: 304، 310.

إمام  الجويني،  الله  عبد  بن  محمّد  بن  الملك  عبد 

الحرمين= الجوينيّ: 249، 286، 287.

عبد الملك بن مروان: 201، 322.

عبيد بن زرارة: 75.

عبيد الله بن العباس: 246.

الحنبلّي=  العكبريّ  محمّد  بن  محمّد  بن  الله  عبيد 

ابن بُطّة: 307.

بـن عفـان: 285، 286، 323، 337،  عثـمان 

.345

عدنان: 263.

عدي بن حاتم الطائيّ:239.

عطاء: 319.

عطية العوفي: 318.

عقيل بن أبي طالب: 246.

علقمة: 239.

علي بن إبراهيم القمّي: 147.

علي بن إبراهيم الهاشميّ: 142.

عـلي بـن أبي عـلي الآمـديّ التغلبـيّ= الآمـديّ: 

.335  ،61

عــلي بــن إســماعيل الأشــعريّ= أبــو الحســن 

.151  ،148  ،197 الأشــعري: 

علي بن بشير بن الليثي: 308.

المهلبـيّ  الأزديّ  معاويـة  بـن  بـلال  بـن  عـلي 

.308 المهلبـي:  الشـيعيّ=  البـصريّ 

علي بن جعد بن عبيد الهاشميّ، الجوهريّ= ابن 

الجعد: 301.

علي بن الجهم: 367.
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علي بن الحكم: 317، 319.

علي بن طاوس، السيّد: 131.

عـلي بن عمـر بـن أحمـد البغـداديّ = الدارقطنيّ: 

.303

علي بن محمّد بن الطيب الواسطيّ الشافعيّ، أبو 

الحسن: 300.

عـلي بـن محمّـد بـن عـلي الخـزّاز الـرازيّ القمّي= 

صاحـب )كفايـة الأثـر(: 317، 352.

عـلي بـن يونـس العامـلّي النباطـيّ البيـاضّي، أبـو 

محمّـد: 298، 348، 351.

علي خان، السيّد: 293.

عماد الدين الطبريّ: 318، 335، 338. 

عمار بن موسى: 329.

عمار بن ياسر: 245، 332، 346.

عمـر بـن الخطـاب = عمـر: 239، 276، 277، 

 ،321 ،320  ،313 ،309 ،307 ،293 ،286

 ،340 ،339 ،338 ،337 ،328 ،324 ،323

.346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341

عمـر بن شـاهين بن أحمد البغـداديّ = المروزيّ: 

.303

عمر بن عبد العزيز: 201، 304.

عمرو بن حريث: 350.

عمرو بن العاص: 148.

عمرو بن عبيد المعتزلّي: 60، 202.

النبـيّ عيسـىA= المسـيح: 24، 164، 171، 

.315  ،259

)غ( 

مالـك=  أبـو  الصلـت،  بـن  غـوث  بـن  غيـاث 

.153  ،152 الأخطـل: 

)ف(

الفجاءة السلميّ: 340.

فخر الدين الطريحيّ: 14.

الفخر الرازيّ: 152، 255.

فرعون: 51، 52، 53، 84، 250.

فضة: 326.

الفضل بن الحسن الطبرسّ، الشيخ أبوعلي:67، 

.335 ،315 ،208 ،200 ،187 ،84 ،83

الفضل بن شاذان الأزدي: 255.

الفضل بن العباس: 246.

الفضيل بن عثمان: 317، 319.

الفضيل بن يسار: 83، 87.

فيروز: 246.

الفيروزآبادي: 345.

الفيض الكاشانّي: 311.

)ق(

القاسم بن حسّان: 354.
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قاضي القضاة: 222، 342، 346.

قتادة: 351.

.201 :Aقنبر مولى أمير المؤمنين

قيس: 318.

)ك(

كاظم الطريحيّ، الأستاذ: 26.

كثير بن النواء الأبتر: 286.

كسرى: 246، 248.

الكي: 317، 319، 335.

كلاب بن مرة: 297.

الكليني، الشيخ: 51، 169، 353.

كميل بن زياد النخعي: 201،225.

الكندي، غلام الجلنديّ : 332، 333.

)ل(

لبانة بنت الحرث بن الحزن ، أم الفضل: 246، 

.302

لبيد الشاعر: 311.

لقثم بن العباس: 246.

اللهبيّ: 311.

ليث بن البخترتّي المراديّ= أبو بصير: 76، 134.

)م(

المازندرانّي، المولى: 84.

مالك بن نويرة: 337، 338، 343.

المأمون: 155.

المتوكل: 302.

مجتبى، السيّد: 335.

المجلسّ ، العلّامة: 61، 350، 353.

مجمع بن سمعان التيميّ: 327.

.341 :Aالمحسن السقط

محمّد بن إبراهيم الخطابي: 339.

محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصّفوانّي: 

.353

محمّد بن أحمد بن علي النطنزيّ: 300.

محمّـد بـن أحمد بـن يحيى بـن عمران الأشـعريّ: 

.319 ،317

محمّـد بن بيـع المعـروف بـ)الحاكم( النيسـابوريّ 

الشـافعيّ= ابن البيـع: 302.

نصيرالديـن  المحقـق  والـد  الحسـن،  بـن  محمّـد 

.120 الطـوسّ: 

محمّد بن الحسن بن علي الطوسّ، شيخ الطائفة= 

الشيخ الطوسّ:43، 134، 253، 308.

محمّـد بن الحسـن بن فـروخ القميّ الصفّـار، أبو 

جعفر: 335. 

محمّد بن الحسن بن المطهّر الحلّي، فخر المحققين: 

.281

محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو جعفر: 252.
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محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب: 75، 174.

محمّد بن الحسـين بن الحسـن البيهقيّ الكيدريّ: 

.354 ،351

محمّد بن حمران: 75.

محمّد بن السّنديّ: 319.

محمّد بن الشقريّ: 317.

محمّد بن الطيّب بن محمّد البغداديّ= الباقلانّي: 

.310 ،304

محمّد بن عبد الملك الدقيقيّ: 335.

محمّد بن عبد الوهاب الجبائيّ، أبو علي: 183.

القميّ=  بابويه  ابن  الحسين  بن  علي  بن  محمّد 

الشيخ الصدوق: 43، 51، 180، 200، 241، 

.330 ،323 ،319 ،311 ،246 ،252 ،251

الـبراء  محمّـد بـن عمـر بـن محمّـد بـن سـالم بـن 

.306 الجعـابّي:  التميمـيّ= 

محمّد بن عيسـى بن سـورة الترمـذيّ= الترمذيّ: 

.343 ،300

فتـوح حميـد  بـن  الله  عبـد  بـن  فتـوح  بـن  محمّـد 

.299 الحميـديّ:  الأزديّ= 

محمّد بن كرام، أبو عبد الله: 155، 164.

محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسّ= نصير الدين 

الطوسّ: 19، 80، 120، 335.

محمّد بن محمّد القوهديّ، الوزير: 44.

محمّـد بـن محمّـد بن محمّـد الغـزالّي الطـوسّ، أبو 

حامـد= الغـزالّي: 310، 312، 313.

محمّـد بـن محمّـد بـن النعـمان، الشـيخ= الشـيخ 

المفيـد: 44، 174، 176، 230، 252، 311، 

.353  ،323  ،320

محمّـد بـن محمّـد بـن الهذيـل العبـديّ، أبـو هذيل 

العـلّاف: 199.

محمّد بن مسعود: 317.

محمّد بن مسلم: 76، 87، 119، 318، 342.

محمّـد بن مسـلم بـن عبيـد الله ابن زهـرة المدنّي= 

الزهري: 301، 305.

محمّد بن موسى بن المتوكل: 319.

محمّد بن موسى الهمدانّي: 252.

محمّد بن الهيصم: 165.

محمّد بن يحيى العطّار: 319.

محمّد بن يزيد القزوينيّ=ابن ماجة: 302.

محمّد تقي بن نظر علي: 367.

محمّد حسين بن محمّد علي التبريزيّ، الشيخ: 15.

مُحمّد علي بن طريح، الشيخ:15.

محمّد علي بن ملك حسن الفراهانّي، الشيخ:16.

محيي الدين الأعرابّي، الشيخ:46.

المختار الثقفي: 350.
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مرتضى، السيّد: 44، 142، 174، 255، 335.

مروان بن الحكم : 201.

المستعين: 302.

مسـعدة بـن قرطـة الكـوفّي= صاحـب مراصـد 

.353 )العرفـان(: 

مسعر التميميّ: 286.

مسـعود بـن نـاصر السـجزيّ السجسـتانّي، أبـو 

.309  ،308 الشـجريّ:  سـعيد= 

النيسـابوريّ=  مسـلم  بـن  الحجـاج  بـن  مسـلم 

.323  ،299 مسـلم: 

معاد بن عفراء: 240.

معاذ بن جبل: 344.

معاويـة بـن أبي سـفيان= معاويـة: 273، 333، 

343

معاوية بن وهب: 205.

المعتز: 303.

المعتصم: 155.

معروف الكرخيّ: 303.

المغيرة بن أبي العاص: 346.

المفضّل بن عمر: 131.

المقداد السيوريّ، الفاضل= المقداد: 84، 199، 

.353 ،149 ،120

المنصور العباسّ: 60.

منصور اللاتي الرازيّ: 309.

 ،129 ،52 ،51 :Aالنبـيّ موسـى بن عمـران

.267 ،259 ،236 ،178 ،150

الموفق بن أحمد المكيّ الخوارزميّ: 352.

.279 ،262 ،253 :Aميكائيل

.302 :Aّميمونة، زوجة النبي

)ن( 

ناصر بن عبد السيّد المطرزيّ: 352.

نافع: 349.

النجاشّ: 131، 308.

النعمان: 248.

.261 :Aالنبيّ نوح

نوفل بن الحارث: 246.

)هـ(

.267 :Aالنبيّ هارون

هارون بن عنزة: 327.

هبـة الله بـن حسـن بـن منصـور الطبريّ الـرازيّ 

الشـافعيّ : 306.

هشام بن الحكم: 63.

هشام بن عبد الملك: 293.

همـام بن غالـب التميميّ، أبو فـراس= الفرزدق: 

.294 ،293 ،152
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)و(

واثلة بن الأسقع: 351.

واصل بن عطاء الغزال: 201.

والبة بن الحارث: 322.

وكيع: 318.

الوليد بن عبادة بن الصامت: 241.

ــة:  ــو جحيف ــوائيّ ، أب ــد الله الس ــن عب ــب ب وه

.350  ،349

)ي(

يحيى بن زرارة: 75، 323.

يحيى بن سعيد الهذلّي الحلّي: 203.

يزيد الرقاشّ: 351.

يزيد بن معاوية: 175.

يعقوب بن يزيد: 75.

. 79 :Aالنبيّ يوسف

يوسف القطّان: 318.

.261 :Aالنبيّ يونس

يونس بن ظبيان: 353.

يونس: 311.



فهرس الأماكن والبقاع والبلدان

)أ(

أذربيجان: 281.

إصفهان: 308، 322.

الأندلس: 305.

إيوان كسرى: 248.

)ب(

بئر كلاب بن مرة: 297.

باب خيبر: 334.

باب الفيل: 331.

بابل: 330.

بحيرة ساوة: 248.

بخارى: 135.

 ،202  ،201  ،199  ،183  ،148 البصرة:   

.351 ،308 ،304 ،301 ،294

 ،174  ،148  ،125  ،120  ،44  ،43 بغداد: 

 ،306  ،305  ،304  ،303  ،301  ،252

.313 ،308

بلاد فارس: 202، 248، 352.

 بلخ : 305.

.340 :بيت فاطمة

)ت(

تبوك: 239.

ترمذ: 300.

)ج(

جبل حرا: 242.

الجحفة: 297.

)ح(

 الحجاز: 304، 313،317.

حرّان: 60.

حصن خيبر: 334.

الحلّة: 25، 203.

 حمص: 351.

الحيرة: 152.

)خ(

خراسان: 304، 305، 307، 312، 317.

الخندق: 237.

خوارزم: 352.

الخورنق: 327.
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خيبر: 291، 242، 278، 334.

)د(

دمشق: 305، 351.

الدينور: 306.

)ر(

الربذة: 346.

الركن الغربي: 243.

الروم:75.

الري: 196،252.

)س(

سبزوار: 67.

سجستان: 308.

السقيفة: 339، 340.

سمرقند: 317.

سوراء: 330.

)ش(

الشام: 152، 234، 248، 294، 304، 

.313،317

)ص(

صالحية دمشق: 302.

صفين: 286.

)ط(

الطابران: 312.

 الطائف: 201، 302.

طور: 129.

طوس:80، 120، 312، 313.

)ع(

العراق: 43، 152، 201، 304، 305، 317.

العقبة: 241، 245، 349.

عكبرا: 307.

عمان: 332، 333.

)غ(

غدير خم: 297، 313.

غزالة: 313.

)ق(

القاهرة: 302.

قرطبة: 299، 305.

قم المقدسة: 26، 335، 336.

)ك(

الكاظمين: 80، 120.

الكوفـة: 201، 203، 301، 305،322، 331، 

.351 ،350 ،335 ،332

)م(

المدينـة المنـورة: 201، 242، 246، 297، 317، 

.351 ،327 ،318

مركز إحياء التراث: 26.
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مرو: 305.

مسجد الطوسّ: 44.

مسجد الفضيخ: 329.

مسجد الكوفة: 331.

.174 :Fمسجد النبي

مشهد الرضوي: 67.

المشهد الغرويّ= الحرم العلوي:20، 25.

 مصر: 304، 307، 313، 317،351.

مقبرة باب حرب: 303.

 ،202  ،201 الحـرام:  البيـت  المكرّمـة=  مكـة   

 ،302 ،297 ،293 ،246 ،239 ،238 ،234

.351  ،322  ،304

مكتبة الإمام الحكيم: 7، 11، 26.

مكتبة الشيخ كاشف الغطاء:11، 26.

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدّسـة: 

.8 ،5

ميدان الأشنان: 174.

)ن(

نجران: 315، 316.

النجف الأشرف: 7، 8، 11، 16، 26، 43، 44.

نسأ مدينة بخراسان: 307.

نهاوند: 246.

النهروان: 334.

نيسابور: 80، 302، 304، 312.

)هـ(

هراة: 305.

الهند: 77، 194.

)و(

واسط: 301، 322.





فهرس البيوتات والقبائل والفرق

)أ(

.261 :Aآل إبراهيم

.261 :Aآل عمران

 ،241  ،77  :Aالبيت أهل   =Fمحمّد آل 

.342 ،337 ،333 ،245

الإسحاقية: 164، 166.

 أسلم: 299.

الإسماعيلية: 193، 194.

 ،138  ،75  ،73  ،69  ،67  ،49 الأشاعرة: 

 ،193  ،184  ،177  ،154  ،151  ،139

 ،233  ،231  ،213  ،208  ،197  ،196

 .286 ،273 ،272 ،268 ،255 ،249

الأشعرية: 178.

أصحاب البدرة: 231.

أصحاب التناسخ: 231.

أصحاب الفكرة: 231.

الإمامية= الشيعة: 50، 58، 67، 80، 150، 

 ،254  ،213  ،192  ،174  ،173  ،164

 ،304 ،292 ،288 ،286 ،285 ،268 ،258

 .351 ،350 ،347 ،335 ،319 ،314

.259 :Fأمّة محمّد

الأمويون: 152.

 الأنصار: 319.

أهل بغداد: 301.

أهل السنة= العامة: 174، 286، 291، 298، 

.345 ،309 ،308 ،306 ،302

أهل الشام: 294.

أهل العقبة: 245.

أهل الكوفة: 322، 332.

أهل نجران: 315.

)ب(

البترية: 286.

البراهمة: 231، 232.

بنو أسد: 322.

بنو إسرائيل: 24، 259.

بنو أمية: 152، 311، 331، 334.

بنو تميم= تميم: 202، 293.

بنو ساعدة: 340.
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بنو سليم: 239، 240.

بنو ضبة: 201.

بنو عامر: 331.

بنو عنزة: 331.

 بنو مخزوم: 201، 334.

بنو هاشم: 236، 239، 344، 349.

بنو والبة بن الحارث : 322.

البهشمية: 183، 185.

)ج( 

جهينة: 299، 304.

)ح(

الحشوية: 255.

حكماء الهند: 194.

الحنابلة: 155.

الحنيفية: 75.

)خ(

 ،290  ،286  ،273  ،268  ،251 الخوارج: 

.334 ،330

)ز(

الزرينية: 164، 166.

الزيدية: 285، 288.

)س(

السليمانية: 286.

)ش(

الشافعية:287.

شَعب بن من همدان : 305.

)ص(

الصالحية: 285، 286.

الصوفية= المتصوّفة: 164، 171، 173، 174، 

.175

)ع(

العابدية: 164، 166.

العبادية: 126.

عبد القيس: 199، 241.

العدليّة: 197، 207.

العرب: 233، 238، 311، 338.

)غ(

غفار: 299.

)ف(

الفرس: 248.

الفضيلية: 251.

الفلاسفة: 194.

)ق(

قريش: 62، 242، 341، 348.

القميّون: 252، 335.
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)ك(

 ،173  ،166  ،164  ،155  ،139 الكراميـة: 

.176

)م(

المجسّمة: 67، 165.

المجوس: 176، 248.

المزينة: 299.

المسلمون: 62، 77، 78، 119، 139، 142، 

 ،312،337 ،311 ،285 ،271 ،171 ،149

.361 ،354 ،338

المشبّهة: 67.

 ،185  ،170  ،150  ،148  ،139 المعتزلة: 

 ،250 ،222 ،213 ،202 ،201 ،199 ،192

.304 ،285 ،268 ،255

معتزلة البصرة: 183.

معتزلة الري: 196.

الملاحدة: 193.

)ن(

النجاريّة: 196، 197.

 ،171  ،164  ،120  ،119  ،86 النصارى: 

.316 ،315 ،259 ،246 ،176

النونية: 164، 166.

)هـ(

همدان: 305.

الهيصمية: 164، 165، 166.

)و(

الواحدية: 164، 166.

الواصلية: 201.

)ي(

اليهود: 86، 242، 246، 334.





فهرس الأشعار

الصفحةالشاعرآخر البيتالبيت الشعري
الباء

245حسان بن ثابتالمغرب إنّ عــــــــيّ بــــــــن أبــــــــي طــــــالـــــــبٍ

ــا هـ ــجَايَاهُ كُلُّ ــرضى سَـ ــذي تُـ ــن ذا الـ 368علي بن الجهممعايبه فَمَـ

العين
42أمير المؤمنينAمطبوع رأيــــــــتُ الـــــعِـــــلـــــمَ عـــــلـــــمـــــيِن

اللام

152-153الأخطلدَليِلا إنّ الــــــكلامَ لـــفِــــــي الـــفُـــــؤادِ وإنّـمَــــــا

41ابن أبي الحديدالعُقولَ فيـــكَ يـــا أعجوبـــةَ الكونِ غـــدا الفكـــرُ كَلِيلَا

الميم

294الفرزدقالحرم هــــذا الــــذي تـعــــرف الـبـطحــــاء وطـأتــــه

النون

310بعض الشعراءتكونونا مـهــــلًا بـنــــي عـمّــــنا مــــهلا مـوالــيـنــــا

الهاء

ـــا ـــب أنّ ـــرخين تـحـسـ ـــدّت كلا الـفـ 311لبيدأمامها فـعـ

الياء

294الفرزدقمثلي أنــــا الـذائــــد الـحـامــــي الـذّمــــار وإنّـمـــــا
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

تعليق وإشراف: . 1 العاملي  )ت 1104 هش(،  الحر  بن الحسن  للشيخ محمّد  الإثنا عشرية: 
العلمية  الكتب  دار   : الناشر  الازورديّ الحسينيّ والشيخ محمّد درودي،  السيّد مهدي 

- قم - إيران.

 الاحتجاج: للشيخ أحمد بن علّي بن أبي طالب الطرسّي )ت 560هش(، تحقيق: السيّد محمّد . 2
باقر الخرسان، طبع ونر منشورات دار النعان للطباعة والنر - النجف الأشرف، سنة 

1966م.

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازيّ الجصاص )ت370هش(، تحقيق: عبد السام . 3
محمّد علي شاهن، نر دار الكتب العلمية ش بيروت، الطبعة الأولى1415هش/1994م.

)ت460هش(، . 4 الطوسّي  الحسن  بن  محمّد  للشيخ  الكشي(:  )رجال  الرجال  معرفة  اختيار 
تحقيق: مير داماد الاسراباديّ، السيّد مهدي الرجائيّ، نر مؤسسة آل البيتB لإحياء 

الراث، مطبعة بعثت - قم، سنة 1404هش. 

الإرشاد: لإمام الحرمن عبد الملك بن عبد الله الجوينيّ )ت478هش( حقّقه وعلّق عليه: . 5
الناشر: مكتبة الخانجيّ- مصر.  المنعم عبد الحميد-  د. محمّد يوسف موسى- علي عبد 

سنة 1950م.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعان  الملقلب بالمفيد . 6
)ت413هش(، تحقيق: مؤسسة آل البيتB لتحقيق الراث، طبع ونر دار المفيد، الطبعة 

الثانية، سنة 1993م.  
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الريف . 7 انتشارات  الناشر:   ،)8 )ق  الديلميّ  محمّد  بن  الحسن  للشيخ  القلوب:  إرشاد 

الرضي، المطبعة : امير - قم ، الطبعة: الثاني، سنة 1415 - 1374ش.

أسباب النزول: لعلي بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ )ت 468( مؤسسة الحلبيّ وشركاه، . 8
سنة 1388هش/ 1968م.

الاستذكار: لابن عبد الر النمري القرطبيّ )ت463هش(، تحقيق: سالم محمّد عطا - محمّد . 9
علي معوض، طبع ونر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2000م.

الاستيعاب في معرفة الأصماب: لابن عبد الر النمريّ القرطبيّ )ت463هش(، تحقيق: . 10
علي محمّد البجاويّ، طبع ونر دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1412هش.  

أسد الغابة في معرفة الصمابة: لعز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير )ت630هش(، نر . 11
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان، انتشارات إساعيليان - طهران.

قم، . 12  - ستارة  المطبعة:  الهال،  دار  الناشر:  الحكيم،  سعيد  محمّد  للسيّد  العقيدة:  أصول 
الطبعة الخامسة، سنة 1434هش.

البحوث . 13 مكتب  تحقيق:  )ت1393هش(،  الشنقيطيّ  الأمن  لمحمّد  البيان:  أضواء 
والدراسات، طبع ونر دار الفكر، بيروت - لبنان، سنة 1415هش/1995م.

الأعلام: لخير الدين الزركلّي )ت1410هش(، نر دار العلم للماين - بيروت، الطبعة . 14
الخامسة، سنة 1980م.

أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمن العاملّي )ت 1371هش(، تحقيق وتخريج: حسن الأمن، . )1
الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبنان.

الألفين: للعاّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت 726 هش (، مكتبة الألفن - الكويت، سنة . 16
1405 - 1985م.

الدراسات . 17 قسم  تحقيق:  )ت318هش(،  الصدوق  علي  بن  محمّد  للشيخ  الصدوق:  أمالي 
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الإسامية - مؤسسة البعثة - قم، نر مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، سنة 1417هش. 

أمالي الطوسّي: لمحمّد بن الحسن الطوسّي )ت460هش(، تحقيق: قسم الدراسات الإسامية . 18

- مؤسسة البعثة، طبع ونر دار الثقافة - قم، الطبعة الأولى، سنة 1414هش.

الإمامة والسياسة: لأبي محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ )ت276هش(، تعليق: . 19

خليل المنصور، منشورات محمّد علي بيضون، طبع دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، 

الطبعة الأولى، سنة 1418هش/1997م.

إمتاع الأسمع بم للنبيE من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين أحمد بن . 20

علي المقريزيّ )ت845هش(، تحقيق وتعليق: محمّد عبد الحميد النمييّ، منشورات محمّد 

علي بيضون، دار الكتب العلمية،  بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1999م.

أحمد . 21 السيّد  تحقيق:  )ت1104هش(،  العاملّي  الحر  الحسن  بن  محمّد  للشيخ  الآمل:  أمل 

الحسينيّ، الناشر: مكتبة الأندلس - بغداد، المطبعة: الآداب -النجف الأشرف.

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سام )ت224هش(، تحقيق: محمّد خليل هراس، نر وطبع . 22
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(1  ).Aالعبّاس

تأليف: السششيّد عبد الرزاق الموسويّ 

المقرّم )ت1391هش(.

تحقيق: الشيخ محمّد الحسون.

الأولى (  2) )الطبعة  الحسششينيّة.  المجالس 

والثانية(.

تأليششف: الشششيخ محمّد الحسششن آل 

كاشف الغطاء )ت1373هش(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّي.

فهارسششه: وحدة  راجعششه ووضششع 

التحقيق.

سششند الخصام في ما انتخب من مسند (  3)

الإمام أحمد بن حنبل.

تأليف: الحجّة الشششيخ شير محمّد بن 

صفر علّي الهمدانّي )ت1390هش(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّي.

فهارسششه: وحدة  راجعششه ووضششع 

التحقيق.

معارج الأفهام إلى علم الكام.(  4)

تأليف: الشششيخ جمال الدين أحمد بن 

علّي الجبعيّ الكفعميّ )ق9(.

تحقيق: عبدالحليم عوض الحلّي.

مراجعة: وحدة التحقيق.

(5  ).مكارم أخاق النبيّ والأئمّة

تأليف: الشششيخ الإمششام قطب الدين 

الراونديّ )ت 573 هش(.

الموسششويّ  حسششن  السششيّد  تحقيق: 

الروجرديّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النصّ على الأئمّة (  6)

منشوراتنا

تشرّفت مكتبتنا - مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة -

بنشر العناوين الآتية بعد العمل بها  تحقيقاً  أو مراجعةً  أو إعداداً:
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الاثني عرالنجُبا.

الله  بششن عبد  الشششيخ عششلّي  تأليف: 

البحرانّي )ت 1319 هش(.

تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّي.

مراجعة: وحدة التحقيق. 

الأولى (  7) )الطبعة  حديثششاً.  الأربعششون 

والثانية(

اختيار: السششيّد محمّد صادق السششيّد 

محمّد رضا الخرسان )معاصر(.

تحقيق: وحدة التحقيق.

فهششرس مخطوطات العتبة العباسششيّة (  8)

المقدّسة.)الجزء الأول والثاني(

إعششداد وفهرسششة: السششيّد حسششن 

الموسويّ الروجرديّ.

الصولششة العلويششة عششلى القصيششدة (  9)

البغدادية.

تأليف: السششيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت 1399 هش(.

تحقيق: وحدة التحقيق.

ديوان السيّد سليان بن داود الحلّي.(  10)

دراسششة وتحقيق: د. مضر سششليان 

الحسينيّ الحلّي.

مراجعة: وحدة التحقيق.

كشف الأستار عن وجه الغائب عن (  11)

.الأبصار

ث  المحدِّ المششيرزا  العاّمة  تأليششف: 

الششطرسششششيّ  النششوريّ  حسششن 

)ت1320 هش(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

وحدة التحقيق.

الباغة )المختار من كام أمير (  12) نهج 

.)Aالمؤمنن

جمع: الريف الرضي )ت406هش(.

تحقيق: السيّد هاشم الميانّي.

مراجعة: وحدة التحقيق.

مجالي اللطف بأرض الطف.(  13)

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر الساويّ 

)ت 1370 هش(.

شرح: عاء عبد النبي الزبيديّ.
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فهارسششه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التحقيق.

المجاورة )مجاورة (  14) آداب  رسششالة في 

.)مشاهد الأئمة

من أمالي: العاّمة الشششيخ حسششن 

النوريّ )ت 1320هش(.

حرّرها ونقلها إلى العربية: الشششيخ 

محمّد الحسششن آل كاشششف الغطاء 

)ت1373هش(.

تحقيق: محمّد محمّد حسن الوكيل.

مراجعة: وحدة التحقيق.

)محمّششد (  15) الشششاعر  قصيششدة  شرح 

المجذوب( على قر معاوية.

الناظششم: الشششاعر الأسششتاذ محمّد 

المجذوب.

شرح: الشيخ حمزة الساميّ 

)أبو العرب(.

فهارسششه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التأليف والدراسات.

دليل الأطاريح والرسائل الجامعية. (  16)

)الجزء الأول والثاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكرونية.

الدرر البهية في تراجم علاء الإمامية. (  17)

تأليف: السيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت 1399 هش(.

تحقيق: وحدة التحقيق. 

جواب مسألة في شأن آية التبليغ. (  18)

تأليف: الشششيخ أسششد الله الخاليّ 

الكاظميّ )1328هش(.

تحقيق: ميثم السيّد مهدي الخطيب.

مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نششزل من القرآن في عششلّي ابن أبي (  19)

 .Aطالب

تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن محمّد 

بن المظفّر بن المختار الحنفيّ الرازيّ 

)ت631هش(.

السيّد  السششيّد محمّد مهدي  تقديم: 

حسن الموسويّ الخرسان.

تحقيششق وتعليق: السششيّد حسششنن 

الموسويّ المقرّم.
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مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالششب وغُششرر المناقششب في (  20)

.Aفضائل علّي ابن أبي طالب

تأليششف: السششيّد ولي بششن نعمة الله 

الحسينيّ الرضويّ.

تحقيق: الشيخ محمّد حسن النوريّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

تصنيف مكتبة الكونغرس.(  21)

المجلد الأول: تاريخ آسيا، أفريقيا، 

اسراليا، نيوزلندا.

المجلششد الثششاني: الفلسششفة العامة، 

المنطششق، الفلسششفة التأمليششة، علم 

النفس، علم الجال، علم الأخاق.

الملحقة  العلششوم  الثالششث:   المجلد 

بالتاريخ.

ترجمة: وحدة الرجمة.

العباسA ساته وسيرته.(  22)

العاّمة السششيّد محمّد رضا  تأليف: 

الجالّي الحائريّ )معاصر(.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

من روائع ما قيل في نهج الباغة.(  23)

إعداد: علّي لفتة كريم العيساويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

دليششل الكتب الإنكليزيششة. )الجزء (  24)

الأول والثاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكرونية.

موجز أعام النششاس ممنّ ثوى عند (  25)

.Aأبي الفضل العباس

تأليف: السيّد نور الدين الموسويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

تراجم مشاهير علاء الهند.(  26)

النقويّ  نقششي  علّي  السششيّد  تأليف: 

)ت1408هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

كنششز المطالششب وبحششر المناقب في (  27)

.Aفضائل علّي بن أبي طالب

تأليششف: السششيّد ولي بششن نعمة الله 

الرضويّ )كان حيّاً سنة  الحسششينيّ 

981هش(.

تحقيق: السيّد حسن الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.
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فن التأليف(  28)

تأليف: السيّد محمّد رضا الجالّي.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

وشائح السّراء في شأن سامراء.(  29)

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر الساويّ 

)ت 1370هش(.

شرحششه وضبطه ووضع فهارسششه: 

مركز إحياء الراث.

إدراك (  30) عن  الصادة  الأسششباب  ذكر 

الصواب. )سلسلة تراثيات/1(

الكراجكششيّ  الفتششح  أبي  تأليششف: 

)ت449هش(.

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحلّي.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

فهششرس مخطوطات مكتبششة الإمام (  31)

الخوئي. )الجزء الأوّل(

إعداد وفهرسة: أحمد علّي مجيد الحلّي.

إصدار: مركشز تصوير المخطوطات 

وفهرستها.

كرباء في مجلّة لغة العرب. )سلسلة (  32)

اخرنا لكم/1(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

(33  ) Aرسششالة الحقوق للإمام السجّاد

والإعان العالمي لحقوق الإنسان.

تأليف: الدكتور علّي فاخر الجزائريّ.

فهارسششه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التأليف والدراسات.

معجششم مششا أُلّف عششن أبي الفضل (  34)

العباسA. )باللغة العربية( 

إعداد: وحدة التأليف والدراسات.

الشششعر (  35) العباسA في  الفضل  أبو 

العربي. 

)الجزء الأول(. )الجزء الثاني(.

)الجزء الثالث(. 

التأليششف  جمعششه ورتّبششه: وحششدة 

والدراسات. 

لقان الحكيم ووصاياه.(  36)

تأليف: السيّد الشهيد محمّد رضا آل 

بحر العلوم )استشهد بعد 1991م(. 

مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

صششدى الفششؤاد إلى حمششى الكاظم (  37)

.والجواد
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نظم: الشيخ محمّد بن طاهر الساويّ 

)ت1370هش(.

شرحششه وضبطه ووضع فهارسششه: 

مركز إحياء الراث.

الطالبية (  38) مشاهير  أخبار  في  المختصر 

والأئمة الاثني عر.

ابن  الدين  صفششي  السششيّد  تأليف: 

الطقطقيّ )ت حدود720هش(.

تحقيق: السيّد عاء الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

الششعشاّمشششة  مشوسشوعشششة   )59-39(

.ّالاوُردبادي

عششلّي  محمّششد  الشششيخ  تأليششف: 

الأوُردباديّ )ت1380هش(.

السيّد  المؤلّف  سششبط  وتحقيق:  جمع 

مهدي آل المجدّد الشيرازيّ.

بنظر ومتابعة: مركز إحياء الراث. 

بغداد في مجلّة لغة العرب. (  60)

القسم  الثاني.  القسم  القسم الأول. 

الثالث. القسم الرابع. 

)سلسلة اخرنا لكم/2(. 

إعداد: مركز إحياء الراث.

ما وصل إلينا من كتاب مدينة العلم. (  61)

)سلسلة الراث المفقود/1(. 

تأليف: الشيخ أبي جعفر محمّد

ابن علّي بن الحسن بن بابويه القمّي 

المعششروف بش)الشششيخ الصششدوق( 

)ت381هش(.

عبد  الشششيخ  وتحقيق:  وتقديم  جمع 

الحليم عوض الحلّي.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

مُسند أبي هاشم الجعفريّ.(  62)

تأليششف: أبششو هاشششم الجعفششريّ 

)ت261هش(.

جمعششه وحقّقه وعلّق عليه: الشششيخ 

رسول الدجيلّي )الجياويّ(.

راجعه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء الراث.

تعليقة الإمام الشيخ محمّد الحسن آل (  63)

كاشف الغطاءعلى أدب الكاتب.

تحقيق: الدكتور منذر الحلّي.
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مراجعة: مركز إحياء الراث.

مشششايخ (  64) إلى  المجششازات  أقششرب 

الإجازات.

 للسششيّد العاّمة علّي نقششي النقويّ 

)ت1408هش(.

أعدّه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء الراث .

لآلئ النيسان )ديوان العاّمة الحجة (  65)

السيّد محمّد علّي خير الدين الموسويّ 

الحائريّ )ت1394هش(.

ضبطه: عدّة من الأدباء.

التأليشششف  وحشششدة  مراجعشششة: 

. ت سشششا ا ر لد ا و

النجف في مجلّة لغة العرب.(  66)

)سلسلة اخرنا لكم/3(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

تعليقة على خاتمة المستدرك.(  67)

للسيّد حسن الصدر )ت1354هش(.

جمع وتحقيششق: الشششيخ ضياء عاء 

هادي الكربائيّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

نششور الأبششرار المبن مششن حِكم أخ (  68)

.Aالرسول أمير المؤمنن

لمحمّد بن غياث الدين الشششيرازيّ 

الطبيب )ق 11 هش(.

 تحقيق: مركز إحياء الراث .

البصرة في مجلّة لغة العرب.(  69)

)سلسلة اخرنا لكم/4(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

الثاني (  70) العلمششي  الملتقششى  بحششوث 

للفهرسة والتصنيف.

ونظم  الفهرسششة  مركششز  إعششداد: 

المعلومات.

الحلّة في مجلّة لغة العرب.(  71)

)سلسلة اخرنا لكم/5(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

وفيات الأعام.(  72)

)المجلد الأول( )المجلد الثاني(

للعاّمة السيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت1399هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.
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تعليقة على ذخيرة المعاد.(  73)

للعاّمششة المجدّد المششولى محمّد باقر 

الوحيد البهبهانّي )ت 1205هش(.

حرّرهششا: الشششيخ جواد بششن زين 

العابدين الدامغانّي.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

المغششول وخششروج (  74) ابتششداء دولششة 

جنكيزخان. 

الثناء قطب  العاّمششة أبي  تأليششف: 

الشيرازيّ  مسعود  بن  محمود  الدين 

الشافعيّ )ت710 هش(.

يوسششف  الأسششتاذ  وتحقيق:  ترجمة 

الهادي.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

الفوائششد والمباحششث اللغويششة في (  75)

الأول(  )القسششم  العرب  لغة  مجلّة 

الثاني(. )القسم 

)سلسلة اخرنا لكم/6(.

إعداد: مركز إحياء الراث.

قطعة من كتاب الفتوح.(  76)

تأليف: ابن أعثششم الكوفّي )ت بعد 

سنة 320 هش(.

تحقيق: الشيخ قيس العطّار.

اخرجهُ ووضع فهارسهُ: مركز 

إحياء الراث.

المخطوطات العربية في مكتبة طوب (  77)

قابي سرايي )استنبول(.

إعداد: مركششز تصوير المخطوطات 

وفهرستها.

أصل الراءة.(  78)

تأليف: آية الله الشششيخ محمّد حسن 

النجفيّ الأصفهانّي )ت 1308هش(.

تحقيششق: الشششيخ الدكتششور محمود 

النعمتيّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

الولاية (  79) العباسA بن  الفضل  أبو 

والشهادة.

تأليششف: الشششيخ حبيششب إبراهيم 

الهديبيّ )معاصر(.

مراجعة: مركز الدراسات التخصّصية 

.Aفي أبي الفضل العباس
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المتبقي من تُراث ابششن قِبَة الرازيّ. (  80)

)سلسلة الراث المفقود/2(.

تأليف: أبششو جعفر محمّششد بن عبد 

الرحمن بن قِبَة الرازيّ )ق3هش(.

أعدّه وحقّقه: حيدر البياتّي.

مركز  فهارسششه:  ووضششع  راجعه 

إحياء الراث.

المنبششئ عن زهد النبيّ| . )سلسششلة (  81)

الراث المفقود/3(.

تأليف: جعفر بن أحمد بن علي القمّيّ.

)من أعام القرن الرابع الهجريّ(.

الحليم  عبششد  الشششيخ  ورتّبه:  جمعه 

عوض الحلّي.

راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 

الراث.

الإمششام الُمجتبى الحسششن بششن أمير (  82)

 .المؤمنن علّي بن أبي طالب

للسششيّد عبد الرزاق الموسويّ المقرّم 

)ت1391هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

أربع رسائل في القواعد الفقهية.(  83)

تأليششف: السششيّد حسششن الصششدر 

الكاظميّ )ت1354هش(.

تحقيق: مسششلم الشششيخ محمّد جواد 

الرضائيّ.

مركز  فهارسششه:  ووضششع  راجعه 

إحياء الراث.

البششاب (  84) مطششارح النظششر في شرح 

الحادي عر.

تأليف: الشيخ صفي الدين بن فخر 

الدين الطريحيّ )ق12 هش(.

حقّقششه وعلّق عليه: عبد الحسششن 

السيّد كاظم القاضّي.

مركز  فهارسششه:  ووضششع  راجعه 

إحياء الراث.

)الكتاب الذي بن يديك(.





والاجتهششاد (  85) الروايششة  إجششازات 

النقويّ. للعاّمة 

النقششويّ  نقششي  عششلّي  للسششيّد 

)ت1408هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

رسششالة في مصنفّات السششيّد حسن (  86)

الصدر.

الكاظميّ  الصدر  حسششن  للسششيّد 

)ت1354هش(.

تحقيق: حسن هليب الشيبانّي.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

هدية الرازي إلى المجدّد الشيرازيّ.(  87)

للعاّمة الشششيخ آقا بزرك الطهرانّي 

)ت1389هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

عنششوان الشششرف في وشي النجف (  88)

النجف  مدينة  تاريششخ  )أُرجوزة في 

الأشرف(.

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر الساويّ 
)ت1370هش(.

شرحها وضبطها ووضع فهارسها: 
مركز إحياء الراث.

تعليقة على كفاية الأصول.(  89)
تأليششف: العاّمة الشششيخ آغا ضياء 

الدين العراقيّ )ت 1361هش(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

أحوال (  90) في  والاستقامة  الفضل  مرآة 
مصنفّ مفتاح الكرامة.

السششيّد محمّد جششواد بن  تأليششف: 
حسن الحسششينيّ العاملّي )ابن حفيد 

المصنفّ( )ت1318هش(.
ابراهيم  السششيّد  واستدراك:  تحقيق 

الريفيّ.
مركز  فهارسششه:  ووضششع  راجعه 

إحياء الراث.

يوميات السّيد محمّد صادق آل بحر (  91)
.العلوم

قيد الإنجاز
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تأليف: السششيّد محمّد رضا الحسينيّ 
الجالّي.

إصدار: مركز إحياء الراث.

محمّششد بن طاهر الفضلّي السششاويّ (  92)
)1876-1950م( حياتششه وآثاره، 
دراسششة تاريخية. )سلسلة رجالات 

الشيعة(.
تأليف: الأسششتاذ يششاسر عبد عكال 

الزياديّ الساويّ.
مركز  فهارسششه:  ووضششع  راجعه 

إحياء الراث.

كتاب الزكاة.(  93)
تأليف: الشيخ عبد الرحيم التسريّ 

)ت1313هش(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

تعليقة على بحار الأنوار.(  94)
الصدر  حسششن  السششيّد  للعاّمششة 

الكاظميّ )ت1354هش(.
تحقيق: مركز إحياء الراث.

تعليقة على المحاسن والمساوئ.(  95)

الصدر  حسششن  السششيّد  للعاّمششة 

الكاظميّ )ت1354هش(.

تحقيق: الأستاذ كاظم حميد الجبوريّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

تعليقة على كشف الظنون.(  96)

الصدر  حسششن  السششيّد  للعاّمششة 

الكاظميّ )ت1354هش(.

تحقيق: عاّر المطيريّ.

مراجعة: مركز إحياء الراث.

المناهل في الفقه.(  97)

تأليششف: العاّمة السششيّد محمّد علي 

المجاهد  )ت1242هش(.

تحقيق: مركز إحياء الراث.

 



 







Abstract

This book is an explanation of the eleventh chapter 

described by the scholar Al-Hilli, which he described in 

the beliefs according to the doctrine adoptions of the 

prophet's progeny, peace be upon them. This section is 

divided into five chapters: monotheism, justice, prophecy, 

imamate and resurrection. In his book, sheikh Safii Ad-Din 

Al-Turayhi has explained this in details counting on the 

Qur'anic verses, traditions, noble narrations, and rational 

evidences as well. 
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